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المقدمة 


يتناول هذا البحث موضوعاً مهماً. بل يكن القول إنه إحدى الظواهر 
التي شغلت الرآى العام العا مي والمحلي فى تلك الآونة وجذبت الأنظار 
والمتخصصين إليها بشكل ملحوظ وهي تتمثل في «جرائم العنف وأساليب 
مواجهتها في الوطن العربي» . 

العنف : موضوع شديد الغموض والتشابك . حيث يجد المتأمل في 
التراث أن هناك اضطراباً وخلطا واضحين في استخدام مفهوم العنف › 
فقد خلط بعضهم بين مفهوم العنف ومفهوم الإرهاب » فرآى الإرهاب 
على أنه « ثقافة » والعنف على أنه «الوسيلة» التي تتبع لفرض هذه الثقافة . 
وقد ذهب بعضهم إلى القول إن الإرهاب أحد آنواع جرائم العنف » بينما 
ذهب آخرون إلى إنكار العلاقة بين العنف والإرهاب فرأوا العنف على 
اعتبار أنه حالة تمرد ليست غريبة على الملجتمعات البشرية » إنه ظاهرة 
اجتماعية توجد في كل المجتمعات ومرتبطة بالنظم الاجتماعية ومن هنا 
یری دورکیم أن لدی کل مجتمع آياً كان (تقليدي أو حدیث . مجتمع ملئ 
بالفديسان أو المتحرفن) نسبة من العنف » وأن آلبة تلعب ذورا كيرا فى 
تنمية الشعور العدائي لدى الأفراد"“. وهكذا فإن العنف من وجهة نظره 
هو ظاهرة اجتماعية . ومن ثم لا يكن فهمها بمعزل عن السياق الاجتماعي 
الذي توجد فيه » كما نجد من يربط بين أنواع معينة من العنف وأغاط محددة 
مصاحبة من العلاقات الاجتماعية مثل ايانويل ماركس الذي صاغ نظرية 


(1)Emanuel Marx The social context of violence Behavior, A social 
Anthropological study routledge kegan Paul. London.1997 p.xi 


له حملت عنوان «السياق الاجتماعى للعنف» وهى تعبير عن العلاقة بين 
العنف والبيئة المجتمعية التى يحدث بها هذاالعنف . ولعل هذايذكرنابفكرة 
اميل دوركام عن الانتحار أيضاً. 

إن الغموض الذي يخيم على «مفهوم العنف» ومن ثم«جرائم العنف» 
مرتبط بعدد من العوامل ومن أهمها اختلاف الرؤى عند أصحاب 
التخصصات المختلفة » فرجل السياسة يختلف فى نظرته إلى العنف عن 
النفس وهكذا. 

بجانب ذلك فإن معظم الباحثين الذين تناولوا جرائم العنف قد انطلقوا 
في دراستهم من التركيز على منطلقات جزئية حيث ركز بعضهم على 
الصورة التي يتخذها العنف (عنف جماعي عنف فردي) وركز آخرون على 
اجتماعي الخ) بجانب أن هناك من ركز على نوع الحرية التي يتجسد بها 
القاهرةالمؤتمر التاسع لمنع الجرية الذي عقد بالقاهرة عام ۱۹۹١‏ الاتجاه 
الأخير حيث عرف المؤتمرون العنف على آنه « أي عمل ينجم عنه أذى 
أوضرر بدني أو نفسي وأضاف المؤتمرون قولهم ومن أوضح صور جرائم 
العنف» القتل-الاغتصاب-قتل الأطفال» الإرهاب» السطوالمسلح. . الخ» 
ومن رأينا أن هذه المنطلقات جميعها منطلقات جزئية » لا يكن أن تقود إلى 
نظرنا أن هذه المنطلقات الحزئية لا تميز بين ما نسميه نحن فى هذه الدراسة 
بالأسباب المهيئة والأسباب الدافعة لارتكاب جرائم العنف . حيث إن هذه 


الدراسات تخلط بين هاتين المجموعتين من العوامل خلطايحول دون 
التوصل لرؤية صحيحة لحرائم العنف ومن ثم يحول ذلك دون التوصل 
إلى سلوب مناسب لمواجهتها. ومعنى ذلك أننانرد جرائم العنف إلى 
مجموعتين من العوامل المجموعة الأولى هي مجموعة العوامل المهيئة ونعني 
بهذه المجموعة تلك العوامل التي تجعل شخصا محددا مهيئا ومستعدا بشكل 
أكبر للانخراط في جرائم العنف» ومن وجهة نظرنا فإن هذه المجموعة من 
العوامل التى تجعل الشخص أكثر استجابة للعنف تختلف عمانسميه 
بالعوامل الا لارتكاب جرائم العنف ونعني بالعوامل الدافعة للعنف 
تلك العوامل التي جعلت الشخص -المحمل بالآسباب المهيئةيقدم بالفعل 
علی ارتکاب جرائم عنف. 

بجانب الخلط السائد في دراسات جرائم العنف لما أسميناه بالعوامل 
المهيئة والعوامل الدافعة للعنف . فإن معظم الدراسات المتاحة عن العنف 
تهمل تماما تصورا محددا نسميه في دراستنا الحالية بالنمط الخاص لشخصية 
مرتكب جرائم العنف . فنحن نرى أن هناك طا معينا ييز شخصية مرتكب 
جرائم العنف . بغض النظر عن نوع هذه الجرية وبغض النظر عن الدافع 
سياسي - ديني اجتماعي ... الخ بحيث إن مرتكب جرائم العنف يتميز 
بخصائص شخصية خاصة ديو جرافيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعقائديا 
... الخ . ومثل هذا النمط يكون مهيا للاستجابة للعوامل الدافعة لارتكاب 
جرائم العنف بشکل كامل . 

وهكذا فإننا ننطلق في دراستنا لجرائم العنف من تصور محدد ونرى 
مقتضاه أن مرتكبي جرائم العنف متماثلون في جوانب كثيرة بغض النظر 
عن نوع الجربية التي أقدموا على ارتكابها ودوافع هذه الجرائم . وأن لهم 


من الخصائص ما يميزهم من غيرهم . ون هذه الخصائص تلعب دورا مهماً 
في إقدامهم على ارتكاب جرائم العنف . وهذا ما سنحاول التثبت منه في 
بحثنا هذا. 


الفصل الأول 
مدخحل 


۱ . مدخل 


٠. ١‏ مشكلة الدراسة 


تركز الدراسة على بحث جرائم العنف : وأساليب مواجهتها في الوطن 
الخرض٠ويذلك‏ قان البخت اول تقطن أساسيتين + الأول تتمثل 
في دراسة جرائم العنف التي ترتكب في الوطن العربي فتتناول الدراسة 
هنا جرائم العنف الأكثر شيوعا في بلدان الوطن العربي من حيث آنواع هذه 
الجرائم وأسبابها وأساليب ارتكابها وخصائصها » وخصائص مرتكبيها. 
والعوامل التي جعلتهم مهيئين لارتكاب هذا النوع من الجرائم أكثر من 
غيرهم . ثم العوامل التي جعلتهم ينتقلون من طور أو حالة الاستعداد 
للعنف إلى المرحلة الفعلية لارتكاب الجرائم . بجانب أن الدراسة ستتناول 
السياق الاجتماعى والزمانی والمکانى لارتکاب جرائم العنف . باعتباره من 
العوامل الأساسية التي ساعدت على الانتقال من طور الاستعداد للإقدام 
على ارتكاب جرائم العنف إلى طور الارتكاب الفعلي للجرائم » أما النقطة 
الثانية . فتتمثل في دراسة أساليب مواجهة جرائم العنف التي يتم ارتكابها 
في دول الوطن العربي . وبالطبع سيتم تحديد أساليب المواجهة هذه في ضوء 
ما تكشف عنه الدراسة من عوامل ونتائج . 
۲.١‏ مفاهيم الدراسة 


من الأمور المنهجية المتبعة تناول المفاهيم المستخدمة في البحث 
بالتعريف› خاصة حال كون هذه المغاهيم موضع جدل وعدم اتفاق بين 
رؤية بعض الباحثين لمفهوم العنف » ولمفهوم جرائم العنف توطئة لرؤيتنا 
الاصاالهدي ارهن ك هذا الف: 


۲.١‏ \مفهوم العنف 


توضح مراجعة التراث أن مفهوم العنف يلتبس مع عدد من المفاهيم 
الأخرى التباساشديدا» ومن هذه المغاهيم جرائم العنف » ومفاهيم العدوانية» 
والضغط والإكراه أو الإجبار. 

كما أن ثمة التباس واختلاط بين «العنف »المشروع والعنف غيرالمشروع . 
حيث لا يعد النوع الأول عنفا بالمعنى القانوني والسياسي الدارج على الأقل 
من وجهة نظر بعضهم بينما يعد الثاني «عنفا » يعاقب عيه القانون . 

بجانب ذلك فإن للعنف درجات عديدة تبداً من ضغوط استخدام القوة 
المادية في أقصى درجاتها وتنتهي باستخدام الضغوط النفسية ... وهكذا. 

إزاء ذلك كله فإن الباحث قد وجد عدداً كبيراً من التعريفات للعنف حيث 
تختلف المعايير التي ينطلق منها الباحثون في تحديدهم للعنف وسماته 
وخصائصه الأساسية . ويتضح أثر اختلاف المنطلقات الفكرية والمعيارية في 
تحديد ما هية العنف فى أن العنف قد عرف بعدد من التعريفات المختلفة نسوق 
بعضها من باب التمثيل على النحو التالي : 

يعرف ميشيل كورناتون العنف في معرض اعتراضه على محاولة البعض 
جمع وتصنيف جميع مظاهر العنف تحت مصطلح «العدوانية » بقوله « إن 
العدوانية هي احتمالية العنف». وهذا تعبير محايد » أكثر حيادا من مصطلح 
« العنف »يتسم بسمة أخلاقية شديدة » فالعدوانية هي استعداد دفين في أعماق 
الإنسان » آما العنف فإنه الممارسة الناجمة عن العدوانية التي تكمن وراءه. 


N E AN N Ja) 
. ص0۸‎ ٧. 7۳ » بیروت‎ 


ترف إلا شس ال راط ةو فن الحتوا نف لها العدوان هة 
السلوك الذي يعكس الصراع الاجتماعي الذي يهدف إلى إلحاق الأذى 
الفيزيقي أو النفسي أو الاجتماعي”. ومن الواضح أن هذا التعريف يخاط 
بين «العدوان» أو العدوانية والعنف . 

يعرف ج . فرويند العنف بأنه « القوة التي تهاجم مباشرة شخص 
الآخرين وخيراتهم ( أفرادا أو جماعات ) بقصد السيطرة عليهم بواسطة 
اموت أو التدمير والإإخضاع والهزية » ويعلق أحد الباحثين على تعريف 
فرويند للعنف بقوله وواضح من هذا التعريف أن فرويند يقابل بين القوة 
الشرعية والعنف غير الشرعي فالجيش المنظم عنده هو الصورة النموذجية 
للقوة والجماهير الثائرة الصاخبة هي الصورة النموذجية للعنف . 

يحدد فرويند مفهوم العنف ويقصره على إلحاق الأذى والتدمير 
والسيطرة على الآخرين . بينما نجد من يد مفهوم العنف ليتضمن إلحاق 
الأذى أو التهديد بإلحاقه بالآخرين ويثل ج. لافو هذا الاتجاه. فالعنف 
عنده يتمثل في إلحاق الآذى البدني بالآخرين » ومجرد التهديد بإنزاله من 
خلال قوة معنوية تتحفز للانطلاق بإنزاله . ومع ذلك فإنه يقصر العنف على 
العنف الجسدي » بحيث إن العنف عنده هو جميع شكال الضغط والسيطرة 
والاستغلال شريطة أن تصل إلى حد المس (أو التهديد بالمس) سواء للأفراد 
أو الأفراد والجماعات جسديا. 


(1) Ilsa Schuster, kinder : kueche, KIBBUTZ Women and status Que. 
Maintenance in small social community , in Anthropological 
quarterly, val 52, 1986,p.191. 


(۲) بييرفيو » العنف والوضع الإنساني . «المجتمع والعنف » ترجمة إلياس زحلاوي . 


۱۱ 


ثمة من أفاض فى تعريف العنف ولم يقصره على العنف الجسدي على 
نحو مافعل فرويند . فإننا نجد ر . ريون فسح ميدان العنف ليصبح كل ضغط 
يمارس ضد الحرية » ومختلف أشكال التعبير عنها فالعنف عنده «كل مبادرة 
تتدخل بصورة خحطرة في حرية الآخر وتحاول أن تحرمه حرية التفكير 
والاختيار » وبالطبع فإن هذا التعريف ينطلق من محك محدد هو حقوق 
الإإنسان وانتهاك هذه الحقوق ”» . 

ويعرف أ . بيرو العنف من نفس منطلق حقوق الإنسان » فالعنف عنده 
يحدث «كلما لجا شخص أو جماعة لهم قوتهم » إلى وسائط ضغط بقصد 
إرغام الآخرين ماديا على اتخاذ مواقف لا يريدونها أو على القيام بأعمال 
ما كانواليقوموا بها لو لا وسائط الضغط هذه ) . 

هناك من ذهب أبعد من ذلك في تعريفه للعنف . بحيث اعتبر العنف 
هو رفض الحوار . فشارل بودوان يحدد تصوره للعنف على النحو التالى : 
اوی ل رو و 
وهر علاج للعنف أيضا فالفكر يتيح لإرادتين متنافستين التداخل والتواجه 
والتفاهم ومن ثم إضعاف عملية العنف ... ويؤيد إدجار فور هذه الفكرة 
بقوله : إن كان الحوار هو السعى للتحكيم والإييان به » فإن العنف » هو 
عكس ذلك . إذ يبدا برفض التحكيم - آي برفض كل تدخل محتمل . فهو 
ساط راغلی اغ . 


(۱) المرجع السابق» ص ٠٤١‏ . 
() المرجع السابقء ص ۱٤۳‏ . 
(0) المرجع السابق » ص ٠٤١٤‏ . 


ويعرف جاك سيمو لان « العنف» بالإشارة إلى ما أسماه « باللاعنف» 
حيث يعرف« اللاعنف » بأنه فعل من أجل إمكانية مواجهة العنف فاللاعنف 
هو ممارسة الفعل غير العنيف ضد العنف . ويشرح وجهة نظره بقوله . إن 
العنف والتاريخ يشكلان في الواقع محركا أساسياً في مسيرة التاريخ 
الإنسانى ٠‏ لأنهما وسيلتان فعالتان من أجل السيطرة على الآخر » هذه 
السيطرة تستلزم و جود إمكانيات قد لأ ييلكها الضعفاء » إذن لابد من اختراع 
وسائل أخرى للدفاع عن النفس . واللاعنف يكن أن يكون مصدر قوة 
للضعفاء . ويوضح سيمولان الفرق بين ما أسماه «النزاع » «والعنف » 
قائلا إن حدوث« مشاجرة » بن رفاق المدرسة أو مع الأهل ليست بالضرورة 
دليلا عميقا على العنف الذي يتأسس على قاعدة « نزاع حقيقي » » ويحدد 
المؤلف ثلاثة مواقف نمكنة أمام أي نزاع . الأول تجاهله والتظاهر بعدم رؤيته» 
ومثل هذا النزاع لابد أن يعود للظهور ذات يوم . والثاني استخدام العنف 
والقوة ما لا يؤدي إلى حل نهائي للنزاع فالمهزوم سيبقى دائماباحثاعن 
الثأر . والثالث هو إيجاد حل يرضي الطرفين بحيث يتنازل كل منهما عن 
الف ف تسر للاعف غل أهمة اخوار كاسلوت ساس لراخهة 
العنف كما يؤكد المؤلف أن العنف قد يكون مفروضا بل مطلوبا فى بعض 
الأحيان كحل أخير وهو ما عبر عنه المهاتما غاندي بجملة واحدة قال فيها 
«إذا كان ينبغي الاختيار بين ا لخساسة والجين وبين العنف فمن الأفضل اختيار 
الىنْف ) () 


(1) Jacques Semelin, La non-violence, Seuil Paris 2000. P. 62. 


وفيما تدور هذه التعريفات السابقة حول استخدام معايير «الشرعية) 
حقوق اللإنسان «الآثار التي يخلفها العنف» ... إلخ . في رؤية العنف فهناك 
من عرف العنف باستخدام معايير آخرى مغايرة تماما . منها. تعريف 
ريتشارد نارندروف للعنف إذ يعرفه بقوله : أصل كلمة العنف في علم 
الآتیمولوجیارعه‌اه» ر۴ وهو مصطلح يشير إلى إساءة استعمال القوة 
أوالتعسف فى استخدامها ومهاجمة ما كفل له القانون الحماية من خلاله 
والضبط الاجتماعي. وبذلك فإن مصطلح «العنف » يشير إلى التعدي 
غير المشروع على المجتمع والقيم الاجتماعية ويضيف ريتشارد قائلا : كلمة 
العنف مشتقة من الأصل اللاتيني (۷15 » أي القوة والأصل اليوناني (نط» 
وکلھا تعنی الانتهاك أو الاعتداء 1.۷2۵٥‏ والغضب ا9 التدنيس ه۷101 
والقهر BS‏ والقمع oppress‏ والملصطلح المعبر عن العنف في اللغة 
الألمانية والهولندية هر اله ء6 ومصطلح 4 وفي الفرنسية فالعنف 
يعبر عنه بكلمة ۷101٥١٥١‏ وفى اللإيطالية يعبر عنه بكلمة ۷101٥١28‏ وفى 
الإإسبانية ‘PViolenzia‏ . ۰ ۰ 


ويقول إيانويل ماركس فى تعريف ما أسماه بالعنف الاجتماعى : 
يستخدم تعريفان متمايزان للعنف الأول تعريف سياسي مشروع وهو 
تعريف يختلف باختلاف توزيع القوى بالمجتمع أما التعريف الآخر فإنه 
حيث يتضمن أفعالا مثل التعدي الفيزيقى » أو التهديد بالاعتداء الفيزيقى 
على الأشخاص أو الممتلكات” . 
Charles E. siberman,criminal violence,criminal Justice, vintage Books,‏ )1( 

New York, 1980, p.64. 


(2) Emanual masc marx, the social context of violence Behavior, routledge 
kegan paul, london, 1976,p9. 


١‏ .۲ مفهوم جرائم العنف 


لا تختلف تعريفات جرائم العنف عن المتضمنات التي يتضمنها 
مصطلح العنف اختلافا كبيرا ويوضح ذلك استعراضنا التالي لبعض 
تعريفات جرائم العنف : عرف الفهرست الأمريكي جرائم العنف بالتركيز 
على أنواع الجرائم التي تنتمي لهذه الطائفة من الجرائم بحيث عد الفهرست 
الأمريكي أربعة أنواع من الجرائم » جرائم عنف وهذه الجرائم هي جرائم 
القتل وجرائم الاعتداء ا لجسيم» السطو رإءططهR‏ » الاغتصاب آما تقرير 
العدالة اللجنائية الأمريكي فقد عرف جرائم العنف بقوله : « إنه من الآمور 
المهمة أن نيز بين الجرائم المختلفة في عمومها وجرائم العنف . فجرائم العنف 
هي الحرائم التي ترتكب ضد الأشخاص كجرائم القتل» والاغتصاب» 
والسلب أو السطوءءنإءططهR‏ » الخطف» والاعتداء» بينماالجرائم غير 
العنيفةء«ذإه ۲١اه‏ - أي الجرائم التي ليست من جرائم العنف-فإنها 
عادة ترتكب ضد الممتلكات . كالسطو على المنازل ليلا sمناهاع:8u‏ » وسرقة 
السیارات والاختلاس Em bezz1lemen†‏ « تزور |)شlaaٽ «Check Forgery‏ 
الاحتیال ۴۲۵٠۵‏ » التعدي على أملاك الغير عss1ةمءءإ“.‏ 

كما عرف بعضهم جرائم العنف بقوله : يجب أن نميز بين الجرائم 
المرتكبة بواسطة العنف وتلك المتصفة ذاتها بالعنف » فالسرقة بواسطة 
السلاح تقع ضمن الفئة الأولى . بينما القتل والإيذاء الجسدي يقعان ضمن 
الفئة الثانية . فهما عنف بحد ذاته ... ويضيف هو لاء قائلين : بصورة عامة 


(1) Steven R. Donziger,: the real war on crime , the report of the national 
criminal Justice commission, Hoper perennial. A division of 
HarperCollins publishers, 1990. P.7. 


يمكن التعريف بجرائم العنف أو الواقعة بواسطة العنف بأنها جرائم تقع 
على الإنسان بو اسطة أفعال تتصف بالشدة والقساوة بغية إلحاق الأذى بنفسه 
أو ماله أو ذويه إنها اعتداء متصف بالقساوة أيا كانت أشكاله وأدواته. 

وييكن أن نخلص إلى تعريف آخر لجرائم العنف ساقه ج . فرويند الذي 
قابل العنف بالقوة وانتهى إلى أن جرائم العنف هي استخدام أو التهديد 
باستخدام القوة في مهاجمة شخص الآخرين وممتلكاتهم (آفرادا كانوا 
أوجماعات) » وإلحاق الآذى الجسدي أو الموت والتدمير بهم أوجمتلكاتهم . 

ومن الواضح أن التعريفات السابقة تركز على تعريف جرائم العنف 
بآنها تتمثل في أية مارسة أو فعل يلحق الأذى بسلامة جسد الإنسان أويلحق 
الضرر بممتلكاته . وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البعض قد وسع من مفهوم 
جرائم العنف لتمتد إلى مجال أوسع كثيرا وذلك من خلال مد مفهوم العنف 
نفسه وتوسعة دائرته. حيث رأى هؤلاء أن العنف هو كل ضغط يارس 
ضد الحرية ومختلف أشكال التعبير عنها" . إلا أننا فى هذه الدراسة لن 
CE E E‏ 
ولذا فإن الباحث سيتبنى مفهوما محددا لجرائم العنف » حيث سنقصر هذا 
المفهوم على الآتي : جرية العنف تتمثل في إقدام شخص أو مجموعة من 
الآأشخاص على ارتكاب أفعال أو القيام ممارسات من شأنها إلجاق الآذى 
البدني بالآخرين أو الإضرار بممتلكاتهم أو حريتهم . 


)١(‏ مصطفى العوجي » استراتيجية أمنية لمواجهة جرائم العنف . المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدریب الریاض ۱۹۹۳ ص ١١۷‏ . 
(۲) فريق من الاختصاصيين » المجتمع والعنف » ترجمة الياس زحلاوي . المؤسسة 


۱٦ 


أفاط العنف 


لقد ورد الباحثون آغاطا عديدة للعنف » حيث استخدم بعضهم معيارا 
يختلف عن المعيار الذي استخدمه بعضهم في تحديد مفهوم العنف ومن ثم 
مط العنف . ومن هنا تعددت الأنغاط التي تشمل العنف ولعل ابرز آغغاط 
العنف هي : 
١‏ العنف المادي والعنف المعنوي 


ويطلق مصطلح العنف المادي على العنف الذي يلحق بالضحية ألاً 
نفسيا آو جسديا مباشرا سواء باستخدام سلاح أو بإلحاق الأذى بالضرب 
أوبالتهديد بإلحاق الأذى أو الموت . 

ما العنف المعنوي فإنه يارس من خلال الضغوط النفسية على الإنسان 
وذلك بإخضاعه لمؤثرات ذهنية وعاطفية وإيلام نفسي وحرمان عاطفي 
بصورة تفقد الإأنسان توازنه ويعرف بيرفيو هذين النوعين من العنف بقوله : 
» العنف ضغط جسدي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي ينزله الإنسان 
بالإنسان » ويشكل مساسا بممارسة حق أقر به كحق اساسي للإنسان ». 
العنف الفردي والعنف الجماعي 


وهنا فقد أشار أحد الباحثين إلى نمطين آخرين من آغاط العنف 
مستخدما الضحية كمعيار في تصنيف العنف » فرأى أن العنف الفردي 
يشير إلى العنف الذي يكون ضحيته فراً واحداً. في حين أن العنف الجماعي 
يشير إلى العنف الذي يؤدي إلى إصابة ضحايا كثيرين أو على الأقل أكثر 
من شخص واحد. 


وفي حين استخدم هذا الباحث معيار « عدد الضحايا» ليحدد نوع 
العنف فردياً أم جماعياً استخدم آخرون مرتكبي جرية العنف في تصنيف 
أنواع العنف . بحيث إن العنف الفردي عند هؤلاء هو العنف الذي يكون 
فيه ا لجانى شخصا واحدا » ما العنف الجماعى فهو العنف الذي يكون فيه 
ا لجناة أكثر من شخص واحد. وثمة من ميز بين العنف الفردي والجماعي 
باستخدام معیار مرتکبي العنف ولکن بشکل مختلف فنجد لام کیجان 1۵۳ 
«هعه» يرى العنف الجماعي على آنه العنف المنظم ضاربا المثل له بالحروب 
التي تنشب بين الدول المختلفة . ما العنف الفردي عنده فهو العنف الذي 
i‏ بعلاقات الأفراد" . 


۳ -العنف السياسى والعنف الاجتماعى 


وقد استخدم الباحثون هنا «(هدف» الجناة من إقدامهم على ارتكاب 
جريتهم » بحيث إذا كان العنف موجها إلى النظام وموارد الدولة سمي 
ذلك عنفا سياسيا أو إرهابا . وذلك تييزا لهذاالنوع من العنف عن العنف 
الذي يحدث بين الأفراد في المجتمع » نتيجة العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية ... إلخ بينهم”. وهنا فقد عرف العنف السياسي على أنه 
اللجوء إلى القوة التى يحظرها القانون لجوءا كبيرا ومدمراضدالأفراد 
والأشياء لجوءا إلى قوة يحظرها القانون لإحداث تغيرات في السياسة» في 


(1) مصطفي العوجي » مرجع سابق » ص ٠١‏ . 

(۲) بلاس » توماس » العنف والإنسان ... ترجمة عبد الهادي عبد الرحمن . دار 
الطليعة » بيروت » ۱۹۹١‏ ص ٩‏ . 
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نظام الحكم أو في أشخاصه » ولذلك فإنه موجه أيضا لإحداث تغيرات في 
وجود الأفراد في المجتمع ورجا في مجتمعات أخرى . 


يقصد بالعنف الآسري العنف الذي يحدث في مجال الأسرة. ولطالما 
عد العنف اا شر من الأمور |lخlصةã OA Private matter‏ اما 
الآّن فإن العنف العائلی ١٥c٢ءاہہ‏ رانسصه۴ ينظر إليه على أ سلوك إجرامی 
وخحطر يهدد سلامة المجتمع وآمنه . وإنه لللأسف-العنف العاقلي -ينشاً 
الأطفال الصغار على مقولة إن العنف يعد طريقة مقبولة لحل المشاكل . 
والأطفال الذين يتعلمون هذا السلوك يزيد احتمال ارتكابهم أعمال العنف 
عن غيرهم بالطبع . وتوضح الدراسات أن العنف العائلي لا يرتبط بمستوى 
اقتصادي أو طبقى أو سلالى محدد. إذ لا تتباين معدلات العنف فى 
الولايات المتحدة من ا عرقية لآخرى. ٠‏ 

ويعرف مايكل ماكنزي العنف الأسري بقوله : العنف الأسري 
مصطلح ينصرف إلى العنف البدني ءاهز Physica‏ داخل مط الأسرة 
العقاب الجسدي» ضرب الزوجة» (تعدي أحد الزوجين على الآخر)» 
سب أحد الزوجين أو الإساءة إليه» كمايتضمن التعسف العاطفى»› 
والتهجم الفيزيقي الذي يحدث في الإطار الأسري . وهكذافالعنف العائلي 
يشمل جميع آفراد الأسرة بجا فيهم الأطفال “لابا الاجدادو يعد إلى 
الأقارب من جميع الأعمار والأشخاص الآخرين الذين يلوذون بالأسرة 
وقد لا تربطهم بهم علاقة زواج أو دم ولقد بلغ الاهتمام بموجة العنف 
Michael McKenzie, Domestic violent in America, Brunswick‏ )1( 


publishing corporation, Virginia, 1995,p.8. 
(2) Ibid. P. 11. 


الأسري أشده في دول الخغرب إلى الحد الذي دفع إلى إنشاء محكمة خاصة 
للعنف المنزلي- أو العنف الأسري-تعقد كل يوم اثنين في مدينة ليدز شمالي 
إنجلترا وهذه هي المحكمة الأولى من نوعها. وقيل إن الهدف من إنشاء هذه 
الملحكمة۔ التي ستعمم في بريطانيا حالة نجاح هذه التجربة هو التمكن من 
ملاحظة المذنبين والضحايا الذين بلغ نسبتهم ٤ : ١‏ أى امرأة من كل ربع 
نساء » ورجل من كل عشرة رجال في بريطانيا. وحسب الإحصاءات 
الرسمية البريطانية عام ۱۹۸۸ فإن حوالي 1.۲۳ من النساء اللاتي تتراوح 
أعمار كن ن 1 و5 عا و 18 م ال چا > رضن اعمال 
عنف من قبل شركائهم في بريطانيا (جريدة الخلیج-الشارقة » العدد ۷۳١۹‏ 
بتاریخ ۱۹۹۹/٦/۳‏ ). 

ما في الولايات المتحدة فيتفق معظم خبرائها على أن العنف 
العائلي ۸ء۷01 مهمه( يعد واحدا من أكثر الجرائم انتشارافي الولايات 
المتعحدة» وحيث إنه من الصعب جمع بيانات دقيقة تماما عن مدى انتشار 
العنف العائلي » حيث إن كثيرا من الضحايا لا يقمن بإبلاغ البوليس عما 
تعرضوا له خوفا من معاودة التعدي عليهم من جديد من جانب المعتدين » 
وقد كشفت البحوث أن كثيرا من ضباط الشرطة يتجنبون التدخل 
أوالاستجابة للنداءات الخاصة بالعنف الأسرى” » ولذلك فقد استنتجت 
تقديرات عديدة لعدد ضحايا العنف العائلي . وقد قدرت جماعة الدفاع 
عj‏ ضlıl‏ lنعiف Advocacy group for victims of domestic violence‏ 


(1) Eve S. Buzawa & Corl G. Buzawa, Traditional and Innovation Police 
Responses to domestic violence, in Roger G. O. L Geoffrey P. Alpert, 
critical Issues in policing. aviland Press inc., IHlinois 1997. P. 243. 


۲ + 


إن أكثر من نصف المتزوجات بالمجتمع (حوالي ۲۷ مليون امرأًة) 
يتعرضن للضرب من جانب آزواجهن » وإن حوالي ثلث المتزوجات 
(۸مليون) يضربن بصفة متكررة ومستمرة وقد وجد الم ركز القومي للصحة 
العقلية أن من بين ۳/ إلى /.٤‏ من الأسر الأمريكية (آي ۸ ١,‏ مليون أسرة) 
شخصا تعرض لعنف قاس مثل الركل » والوكز ع«نطء« أو استخدم 
ضده سلاح . وقد آظهرت الإحصاءات في آمریکا عام ۱۹۹۲ أن العنف 
بواسطة الآزواج يتصدر أسباب الإيذاء والجروح التي تلحق بالنساء في الفئة 
الحمرية 619 غاا 

وإن من بین ۳۰٠١‏ امرأة قتلت عام ۱۹۹۳ نجد في 4۰./ كان القاتل 
رجلأوتبين أن ۲۹ من هؤلاء القتلة هم من الأزواج أو الأصدقاء ل١ء؟‏ رهط 
كما تبين الإحصاءات أنه فى الولايات المتحدة تتعرض المرأة للجرية فى 
EE‏ لخا ۰ 

وقد أشارت معطيات نشرت أخيراً في تل أبيب أنه يسجل بمرور كل 
ثماني عشرة ثانية حادثاً يقوم به رجل إسرائيلي بضرب زوجته. ووفقا 
للمعطيات التي كشفتها استطلاعات وبحوث آجريت مؤخرا لحساب جهاز 
خدمات الصحة العامة في إسرائيل » فإن عدد النساء الإسرائيليات اللواتي 
يتعرضن للضرب بشكل منتظم على أيدي آزواجهن تقدر بأکثر من ۲۰۰ 
آلف امرأة لكن 4١‏ من النساء المضروبات تفضلن عدم طلب المساعدة 
آوتقدیم شكوى رسمية للشرطة . (الخلیج ۱۲/ ۱۹۹۹/۱۲). 


(1)Steven R. Donziger, (ed.) op cit. P.156. 


۲١ 


٥‏ عنف العمل 

وللعنف أنغاط متعددة تناولها الباحثون منها: العنف فى مكان العمل 
أو عنف العمل أو العنف المرتبط بالعمل والمهنة. واا 
العنف نموا كبيرا جعل منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا النوع الذي صار 
يتربص بالعاملين في مختلف أرجاء العالم» وأن النساء أكثر عرضة لهذه 
الظاهرة. وقد كشف مسح أجرته ا منظمة الدولية آخيرا« أن دولا غربية 
تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا تتصدر الآن قائمة حوادث 
العنف في مواقع العمل وهي الحوادث التي تتراوح بين العراك والتهجم 
او و ی ا ل 
١ oS‏ من العاملات بفرنسا. 
واحتلت الولايات المعحدة مكانة صاحبة الرقم القياسي في جرائم القتل في 
مكان العمل . حيث أظهر المسح أن نحو ٠٠٠١‏ آمريكي يقتلون سنوياً بمكان 
العمل» ون ۱۸ آلف شخص يتعرضون للهجوم كل أسبوع أثناء العمل 
سواء بالمكتب أو أثناء مهمة خار جه ما يكلف الو لايات المتحدة حوالى أربعة 
ملیارات دولار سنوي . ۰ 

وتقول منظمة العمل الدولية أن المهنيين أكثر الناس تعرضاللعنف أثناء 
العمل . مثل سائقي السيارات الأجرة » وموظفي منظمات الإغاثة والدعاية 
الصحية والمنتدبين بالخارج . وتشير التقارير إلى أن النساء أكثر تعرضاً للأذى 
بالعمل حيث بلغت نسبتهم إلى الذكور ۲ إلى ١‏ في بريطانيا. ويؤدي سوء 
معاملة امو ظفين إلى نحو /.٠١‏ من حوادث الانتحار فى الغرب . 


0 


۲۲ 


- العنف الشرعى والعنف غير الشرعى 


نجد في كل مجتمع تعريفين أو غطين من آغاط العنف « العنف الشرعي 
والعنف غير الشرعي » » وبالطبع تتحدد مشروعية العنف على ساس مدى 
مشروعية استخدامه من جانب النظام والمجتمع . وهذان النوعان يتحددان 
استنادا إلى بناء القوة وتوزيعها في المجتمع . ويتمثل العنف الشرعي في 
استخدام السلطة السياسية للقوة في مواجهة الخروج على الشرعية في 
اللجتمع » ويعد احتكار العنف الشرعي من هم الأسس التى تقوم عليها 
الدولة المعاصرة » ما العنف غير الشرعي أو غير المشروع » فهو العنف 
المارس من جانب قوى لا يعطيها القانون والنظام با لمجتمع حق ممارسة 
العنف . وقد أشار البعض إلى هذين النوعين من العنف تحت مسمى العنف 
الرسمي والعنف غير الرسمي . مشيراً بالعنف الرسمي إلى العنف المشروع 
وبالعنف غير الرسمي إلى العنف غير الشرعي ' بحيث إن العنف الرسمي 
أو الشرعي هو الذي تمارسه السلطة السياسية الرسمية والعنف غير الرسمي 
هو الذي يارسه أشخاص غير مفوضين رسميا بجمارسة العنف . 


يكشف التراث أن العنف قد يكون ظاهرا مثلا فى ممارسات واقعية »› 


أو قد يكون عدوانية ونزوعا مكبوتا يكبته الشخص المهيئ لارتكاب أفعال 


(1) راجع هنا لزيد من الأيضاح › حسنین توفیق إبراهيم : ظاهرة العنف السياسي في 
النظم العربية › مركز دراسات الوحدة العربية » بیروت » ١۹۹۳‏ ¢ ص ص ۰٥۸‏ 
E‏ 


۲۳ 


العنف إلى حين » ولذلك نجد ان هناك من ميز بين اط العنف جعيار عدم 
ظهور العنف وكتمانه مع وجوده في نفوس الأفراد أو مارسة العنف بالفعل 
والقيام بأعمال عنيفة . ومن هؤلاء فرانسو لوجاند الذي يتساءل قائلا « هل 
العنف يشير فقط إلى انطلاق قوى آم تراه يغطي ميدانا أكثر اتساعا وحافلا 
بأوضاع هادئة في ظاهرها ولكنها حبلى بعنف كامن . أم أن العنف موجود 
أيضا فى العديد من الميادين التي يكون فيها صراع القوى المتجابهة واقعا 
ضاغطا ولكن دون أن ينطلق في مجابهة جسدية » ”“ وقد شار البعض إلى 
العنف الكامن تحت مسمى العنف الهيكلي على اعتبار أن العنف الكامن 
هو مجموعة من الاختلالات والتناقضات الكامنة في الهياكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية للمجتمع . . ولذلك يطلق عليه بعضهم « العنف 
الكلي » أو العنف البنائي . ويتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً منها غياب 
التكامل الوطني داخل المجتمع » وسعي بعض الجماعات للانفصال عن 
الدولة» وغياب العدالة الاجتماعية» وحرمان قوى معينة داخل الملجتمع 
من بعض الحقوق السياسية» وعدم إشباع الحاجات الأساسية (كالتعليم 
والصحة والمأكل ... إلخ) لقطاعات عريضة من المواطنين» والتبعية على 
المستوى الخارجي . وعلى هذا الأساس ولكي يتم الكشف عن آبعاد ظاهرة 
العنف . يجب تحليل سياقها الاجتماعي ودراسته " . . هذاويطلق البعض 
على العنف الهيكلي اسم العنف الخفي ٠‏ وذلك لأنه عنف كامن في البنى 


» فرانسو لوجاند » وجوه العنف المتعددة > ببحث منشور في (۱ لعنف والمجتمع‎ )١( 
. ۱٤ ترجمة الياس زحلاوي مرجع سابق ص‎ 
ص ۲۷۳ ومابعدها۔‎ . SR a . الوظيفى‎ 


۲٤ 


الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمعات تمييزاله عن 
العنف الظاهر > وهو العنف الذي يتم التعبير عنه لسلوكيات وممارسات 
ظاهرة وملموسة . ومن آغاط العنف الخفي مراقبة الحياة ا لخاصة» التحكم 
في السلوك . . إلخ 

والآن وبعد الإشارة إلى النقاط السابقة يود الباحث التذكير بأنه في 
بحثه الحالي لا يدرس نوعا محددا من آنواع العنف . بل إن الباحث يقوم 
ساسا بدراسة وبحث مرتكبي جرائم العنف بغض النظر عن نوع العنف 
أونغطه» وذلك للتحقق من مدى وجود «عوامل عامة » سواء كانت عوامل 
مهيئة أو عوامل دافعة لارتكاب جرائم العنف » وهي العوامل التي يتصور 
أو يفترض الباحث وجودها وشيوعها بين مرتكبي جرائم العنف جميعهم 
بغض النظر عن نوع الجرية التي أقدم هؤلاء على ارتكابها » وكذلك عن 
غغط العنف في هذه الجرية » آي آننا نتحقق في هذه الدراسة من مدى تواجد 
عوامل مشتركة يتميز بها مرتكبو جرائم العنف بغض النظر عن نوع الجرية 
وصورتها وأهدافها ... إلخ . وهذاهو الجديد في هذه الدراسة عن كل المتاح 
الآن عنها والمنشور بشأنها. 


)١(‏ آلان بيرو التقنية والسلطة والعنف في المجتمع والعنف للمجموعة من 


Yo 


١‏ . أهمية الدراسة 


تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة سواء على مستوى النظري أو على 
المستوى التطبيقى ومصدر هذه الأهمية يتمثل فى العديد من الأمور التى 
نشير إليها بإيجاز على النحو التالى : 
Te‏ العنف آهم آسباب الخوف من الحريمة : 


بهز استقرار المجتمع وأمنه . ويقول التقرير الجنائي الأمريكي في ذلك : 
إن السبب الرئيسي الذي يجعل معظم الأمريكيين يعيشون في خوف 
ليس هو الحرية . ولكن السبب فى ذلك هو « العنف » ذلك أنه ليس كمية 
أوحجم الجريية . ولكن كمية أو حجم العنف هو الذي يضاعف من خوف 
الآمريكيين فأمريكا تتصدر العالم من حيث نسبة جرائم العنف التي ينتج 
عنها إصابات ردزم1 ولذلك فإن الأمريكيين يتصدرون الدول الغربية من 
الو ف ھن ا لے اا ف الا اء ال ون هار 
١‏ . .۲ التزايد في جرائم العنف في المجتمعات البشرية المختلفة 
ما فيها المجتمع العربي 
إن العنف قد أصبح يمثل ظاهرة آخذة في التزايد في مختلف المجتمعات 
البشرية . فقد سبق أن ذكرنا أن تقارير الأم المتحدة قد أوضحت آنه خلال 
الفترة ۱۹۸١-۱۹۷۵‏ ازدادت جرائم العنف بقدار الضعف . 


(1) Steven R. donziger , the real war on crime, Harper perennial, A division 
of Harper Collins publishers, 1995. P.12. 
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ويوضح الجحدول التالي الحجم الكبير في جرائم العنف في بعض الدول 
المتقدمة عام ۱۹۹۱ : 


الدول | اصن . عر ةة 
نوع الجرائم ١‏ لایات اانا 
طانا کل 3 ۰ 


VE | YTAIYTY ATOR TTY E 


ve TVA | IACETTV | TI TIE YT T7 °۹ | السرقات‎ | 


\VTAA4Y | TV4 E سرقات الأماكن‎ 


. ۲۲۱ نقلاً عن محمد الأمين البشري ¢ مرجع سابق ص‎ 
Police White Paper, Issued by National Police Agency in Japan 


ويوضح الجدول آنه رغم الجهود والإمكانيات الكبيرة في الدول المتقدمة 
إلا أن جرائم العنف تسجل ارتفاعا مذهلا. ففي الولايات المتحدة مثلاً 
توضح التقارير والإإحصاءات الجنائية أن في عام ۱۹۸١‏ بلغ إجمالي عدد 
جرائم العنف )١۳۲٠۹٠١(‏ مليون وثلاثمائة وإحدى وعشرون ألفا 
وتسعمائة جرية . آما في عام ۱۹۹١‏ فتوضح هذه التقارير أن إجمالي عدد 
ا لجرائم المختلفة التي وقعت بالولايات المتحدة قد بلغ أربعة عشر مليوناً ومائة 
آلف جرية» منها ١, ٩‏ مليون جرية عنف» قتل» اغتصاب» اعتداء .. 
الخ . كما أجريت دراسة عن اتجاهات الجرية في العشرين سنة القادمة» 
وقد أو ضحت هذه الدراسة أن حوالي ٥ /١‏ الأمريكيين سيقعون ضحايا 


۲۷ 


لجرائم العنف أو الشروع فيها خلال فترة حياتهم . كما توضح الإحصاءات 
أن جرائم العنف قد زادت في الولايات المتحدة معدل ٦‏ , ۲۲./ بين أعوام 
۱۹۹١ ٠». ٠١‏ وتوضح التقارير الجنائية الأمريكية صدق التنبؤ بزيادة 
ا لجرية بالولايات المتحدة حيث بلغ إجمالي الحرائم بهذه الدولة عام ۱۹۹۲ء 
٥‏ مليون جرية منها ۲ مليون جريية عنف مقابل ٠١‏ مليون جرية عام 
‰٤‏ منها نصف مليون جرية عنف ” . 

ولقد أجرى قسم العدالة ا لجنائية دراسة عن نزلاء السجون في الولايات 
المتتحدة عام ١۱۹۹ء‏ وقد أأوضحت هذه الدراسة أن /.٩٤‏ من نزلاء السجون 
هم ممن سجنوا لارتكاب جرائم العنف » أو ممن سبق لهم ارتكاب جرائم 
عنف' كما أوضحت الدراسات أن نسبة جرائم العنف بالولايات المتحدة 
تبلغ ٠١ , ٦‏ من إجمالي الجرائم المرتكبة بها عام ۱۹۹۳ . 

آما في دول السوق الأوربية فقد زادت معدلات الجريية بشكل عام» 
وزادت المخاوف من الحرية فى هذه المجتمعات بدرجة أضحت تهدد 
الانتعاش الاقتصادي ونوعية الحياة . 

وفي الأرجنتين أوضحت دراسة أجرتها وزارة العدل الأرجنتينية أن 
العنف عام ۱۹۹١‏ وكشفت الدراسة أن ۱۸./ من عينة البحث قد تعرضوا 
إلى اعتداءات أدت إلى ضرر جسدي أو مواجهة التهديد بالسلاح. وقد 
مثل ذلك ارتفاعاعن مستويات عام ۱۹۹۸ حيث لم تكن هذه النسبة تتجاوز 
۸ حینها۔ عرض للدراسة (بالخلیج .)۲٠٠۰/۸/۱٤‏ 


(1) Steven R.donziger, op- cit. P.8. 
(2) Ibid, P. 74. 
(3) Ibid, P. 13. 


۲۸ 


أما في الوطن العربي فإننا نجد حالياً أن معدلات الجرية في بعض 
اللجتمعات العربية تتجه نحو الارتفاع مثل بقية أقطار العالم . . فظهرت 
جرائم العنف والإرهاب وتجارة الملخدرات والضرب والقتل والابتزاز 
والسرقة . . . إلخ. الأمر الذي أدى إلى فقدان الأمن والاطمئنان النفسي 
والاجتماعي . وقد دلت الإحصاءات السنوية للجرائم المسجلة في الدول 
العربية عام ۱۹۹١‏ أن الجرائم الشائعة في الوطن العربي يتصدرها جرائم 
العنف حيث أوضحت هذه الإحصاءات أن الجرائم ضد حياة الأشخاص 
أو ما يتعلق بالنفس تتصدر قائمة الجرائم في الوطن العربيى“ 

وتوضح إحصاءات عام ۱۹۹۳ التي تضمنها تقرير المركز العربي 
لمكافحة الجرية أن إجمالي عدد الجرائم في ٠٤‏ دولة عربية في الفئات 
الرئيسية قد بلغ ۱٠۹١۲۷‏ جرية بلغ عدد مجموع الجرائم الموجهة منها ضد 
الإنسان ۳۹۰۳۸۸ جرية وكان مجموع الجرائم ضد الآشخاص ٤۷١۱١۷۸‏ 
جرية . بينما يكشف تقرير الأمانة العامة للمكتب العربى لمكافحة الجرية 
عام ۱۹۹١‏ الذي تضمن بيانات عن الجرية في ١٤١دولة‏ أن إجمالي عدد 
الجرائم بهذه الدول قد بلغ ۱٤١١۸۷١‏ جرية وقد بلغ عدد الجرائم ضد 
الإنسان ٥1۹۹۸٠‏ جرية وكان مجموع الجرائم ضد حياة الأشخاص 
٥‏ جرية. وهذا يوضح أن إجمالي عددالجرائم في الدول العربية 
قد زاد في عام ۱۹۹١‏ زيادة كبيرة وخاصة بالنسبة لجرائم العنف إذ يكفي 


)١(‏ محمود محمد عبدالله كسناوي : التعليم والأمن العربي -بحث مقدم إلى مقر 
التعليم والأمن . الرياض-١٩٤٠.‏ ص ٠١‏ . 

(5) ذياب البداينة : التعليم وتحديات المجتمع العربي المستقبلية » بحث مقدم للمؤقر 
العربي للتعليم والآمن . الریاض -آکتوبر .۱۹۹٩‏ ص ۲۳ . 

(۳) محمود عبدالله کسناوي : مرجع سابق ص ۱۷ . 


۲۹ 


هنا الإإشارة إلى أن الجرائم المسجلة ضد حياة الأشخاص قد زادت بنسبة 
عشرة أضعاف تقريبا . وسنتابع واقع جرائم العنف في المجتمع العربي 
بعد قليل . 
١‏ .. ۳ الآثار المدمرة لجرائم العنف على موارد المجتمع البشرية: 
توضح الدراسات أن عدد الجرائم الموجهة ضد الإنسان في الدول 
العربية ۳۹٠۳۸۸‏ جرية وبلغ عدد الجرائم ضد الأشخاص ٤۷۱۷۸‏ جرية 
عام ۱۹۹١‏ . في عام ۱۹۹١‏ بلغ عدد الجرائم المسجلة ضد حياة الآشخاص 
آثار مدمرة على المجتمع البشري ذلك أن جرائم العنف تعمل على تدمير 
في الأرواح . ويكفي أن ندلل على ذلك بالإشارة إلى أن الإحصاء الجنائي 
الآمريكي يوضح أن آكثر من ملیونین من الأشخاص ۲٠٠٤۳۰۰(‏ شخص) 
يصابون أو يو تون من جراء تعرضهم لجحرائم عنف حسب إحصاء ٠۹۸۰‏ 
وقد أوضح تقرير العدالة اللجنائية بالولايات المتحدة أن نسبة من يتعرضون 
للقتل من الفئة العمریة ٩۱۰۔۱۹‏ عاماً قد زادت فی الفترة ۱۹۹۱-۱۹۸۵ بنسبة 
10٤‏ با مائة › كما بلغ عدد ضحايا الإرهاب وحده وهو نوع واحدمن 
آنواع جرائم العنف ۱۱۲۷ شخصا في مصر في الأعوام ٠۹۹٩-۱۹۹۳‏ 
ونقراً يوميا ما يؤكد أن عدد ضحايا العنف - الإإرهاب ۔ وحده بلغ مائة آلف 
نسمة فى الجزائر خلال الأزمة السياسية التى تعيشها الجزائر الآن. 
(#) استبعد في هذا الإأحصاء دولة الجزائر وحلت محلها موريتانيا وذلك لظروف 
الجزائر عام ۱۹۹٩٩‏ وما قبله وبعده. 
(1) الأمانة العامة للمكتب العربى لمكافحة الجرية ۱۹۹۸ . ص ۲٠١‏ . 


(2) Steven R. Donziger. The Real War on crime, Harper Perennial , New 
York 1995.P.9. 


أما الآثار المدمرة للعنف في المجال الاقتصادي فهو آمر معروف ويكفي 
أن نعيد ما أشرنا إليه من أن «(مجرد الخوف » من الجرية يكلف دول السوق 
الأوروبية تكلفة باتت تهدد الانتعاش الاقتصادي ونوعية الحياة بها . كما أن 
العنف في مجال العمل (وحده) يكلف الاقتصاد الأمريكي ٤‏ مليارات 
د رار ا ا ی و ا ات ج ار و 
سنوياً وفق إحصاء عام ۱۹۹۹ . حسما جاء بإحصائية معهد أبحاث السياسة 
ا لجنائية في الولايات المتحدة (تقرير با لخليج .)٠٠٠٠ /١/۲‏ أما العنف في 
مجتمعاتنا فإن الدراسة ستتضمن بالتفصيل الآثار الاقتصادية لجرائم العنف 
في جزء لاحق من هذا البحث . 


٠.۳. ١‏ إن ظاهرة العنف مازالت فى حاجة إلى تفسير علمى 
(الأهمية النظرية) ۰ ٠‏ 
إن ظاهرة العنف وجرائم العنف ظاهرة جديدة في المجتمعات العربية 
ولا أعتقد آنه قد تم التوصل بعد إلى تفسير مقبول لهذا النوع من الجرائم . 
وحتى تلك التفسيرات القليلة المطروحة على الساحة ما هي إلا اجتهادات 
نظرية لم يتم التعامل معها ميدانيا للتأكد من مدى صحتها. وتأتي أهمية 
الببحث في هذا السياق من الإسهام في المجال النظري المفسر لظاهرة العنف› 
إذنأمل أن تسهم هذه الدراسة الميدانية في التوصل إلى تفسير نظري محدد 
لجرائم العنف . خاصة أننا لن ننطلق في هذا البحث من النظريات التقليدية 
التي انطلق الكثيرون منها لدراسة العنف مثل النظرية البيولوجية . والنظرية 
النفسية» أو النظرية الاجتماعية . .الخ . 


۳١ 


٠. ١‏ . ه٠‏ الأهمية التطبيقية للدراسة 


إذا كان ما سبق أن ذكرناه يوضح إمكانية إسهام هذه الدراسة في المجال 
النطري ومن ثم قيامها بسد ثخرة وفراخ كبير في مجال التفسير النظري مجرائم 
العنف في المكتبة العربية بشكل عام . فثمة جانب آخر يضفي أهمية خاصة 
على دراستنا الحالية يتمثل فى الجانب التطبيقى لهذه الدراسة. فالدراسة 
E a E E‏ 
لمواجهة جرائم العنف في الوطن العربي . ولا شك أن ما ستتوصل إليه هذه 
الدراسة من نتائج وتوصيات بشأن طريقة مواجهة العنف يشل بعدا تطبيقيا 
خالصا حيث يكن الإفادة با ستقترحه هذه الدراسة في مواجهة جرائم 
العنف بشكل عام . 
٠. ١‏ أهداف الدراسة : 


في ضوء تصور الباحث ومدخله النظري المتمثل في افتراض وجود 
مجموعتين من العوامل لحرية العنف ييزان شخصية مرتكب هذه الجريية 
إحداها «(مجموعة العوامل المهيئة» والثانية «(مجموعة العوامل الدافعة» وفى 
ضوء رؤيته المحددة في أن الملجموعة الأولى لاتؤدي إلى الإقدام على 
ارتكاب جرية عنف إلا إذا ضيف إليها عوامل المجموعة الثانية وفي ضوء 
SS Nea E SESE IE‏ 
فإن أهداف O‏ القالة” ۰ 
NUE EE EE‏ 
۲ تحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديوجرافية لمرتكبى 
ا ی ا و 
نغط الشخصية المهيأة للعنف . 


۳۲ 


۳ تحديد آغاط الجرائم -جرائم العنف-التي ارتكبها المبحوثون وأسلوب 
ارتكابهم لها وتحديد نغط جريمة العنف المرتكبة. 

٤‏ التعرف على الأهداف التي استهدفها المبحوثون من إقدامهم على 
ارتكاب جرية العنف . مع تحديد الهدف الرئيسي الذي حدا 
بالمبحوث إلى ارتكابها. وتحديد أسباب إقدامه على ارتكاب 
الحرية. 

0 تحديد دور السباق الاجتماعي والمكاني والزماني في ارتكاب 
الحريية. 

٦‏ تحديد دور التاريخ الإجرامي للمبحوثين في تهيئتهم لارتكاب جرائم 
العنف . 

۷ تحديد دور الضحية في إتام ارتكاب الجاني لجريمته . 

۸ التوصل إلى الأساليب المثلى لمواجهة جرائم العنف في الوطن 
العربي . 

۹ التعرف على أساليب المواجهة المتبعة الآن فى الدول العربية لمواجهة 
جرائم العنف . 1 


١ . ۱‏ منهج وآسلوب الدراسة : 

انطلاقا من مسلمة معروفة مؤداها أن الإطار النظري للبحث يؤثر فى 
منهج الذي يتبعه الباحث في دراسته فإن الباحث يفضل أن يبدأ هنا مناقشة 
قضية اللإطار النظري لهذا البحث . وهنا فقد أوضح استعراض التراث المتاح 
عن العنف وجرائم العنف عدم الاتفاق على نظرية مقبولة لتفسير العنف 
وجرائم العنف . وهذافي الواقع هو حال الوضع النظري العام في مجال 


۳۳ 


ا لجريمة والانحراف ولهذا فإن الباحث قد وجد مداخل نظرية عديدة تحاول 
تفسير العنف وجرائم العنف. 


فهناك المدخل التاريخي »› ونظرية الصراع »› وهناك التفسير الثقافي» 
والتفسير الاجتماعي والتفسير البيولوجي . بل وهناك التفسير النفسي› 
والتفسير بالضغط الإإعلامى» والاإرسال التليفزيونى . 

ولقد حدد الباحث مدخله النظري بعد استعراض هذه التفسيرات التى 

فضلا عن أن معظم هذه التفسيرات ماهي-من وجهة نظرنا-إلا 
تفسيرات جزئية وأقرب للحتمية في التفسير (على ما سنوضح في متن 
الببحث) والحتمية الآن أصبحت غير مقبولة علميا خاصة في مجال العلوم 
الإنسانية. 

وهنا فإن الباحث قد اختار مدخلة التفسيري فى ضوء تصوره وافتراضه 
بشأن تفسير جرائم العنف وهو مدخل يختلف تماما عن المتاح الآن لتفسير 
هذا النوع من الجرائم . حيث يرى الباحث أن تفسير جرائم العنف يرتہط 
بجمجموعة من العوامل . يلعب بعضها دورا أساسيا في إكساب مرتكب جرائم 
العنف« الاستعداد » ويهيئه أو يجعله مهيا للاستجابة إيجابيا لدوافع العنف 
التي يتعرض لها في مراحل تالية . وهنا فإن الباحث يرى أنه ليس كل فرد 
لديه هذا الاستعداد أو هذا التهيؤ سيرتكب بالضرورة هذاالنوع من الجرائم . 
إذ لا بد أن ير بمرحلة أخرى لاحقة يتعرض خلالهالمجموعة أخرى من 
العوامل تعمل على انتقاله ‏ بحكم استعداده لذلك- من مرحلة التهيوؤ هذه 
إلى مرحلة الإقدام الفعلي على ارتكاب جرية العنف بالفعل . 


۳٤ 


وعلى ذلك فإننا نرى آنه هكن تصنيف الأفراد بالنسبة لقضايا أو جرائم 
العنف إلى ثلاثة مجموعات أو ثلاثة آنماط : 
النمط الأول : 


أشخاص غير مهيئين لارتكاب جرائم العنف أصلا۔-بحكم عدم 
تعرضهم للعوامل المهيئة لهذا النوع من ال جرائم في مراحل مبكرة. وهؤلاء 
لن يقدموا على ارتكاب جرائم العنف في الغالب الأعم. 
النمط الثانى : 


ويتمثل هذا النمط في مجموعة الأشخاص الذي تعرضوا أو تأثروا 
بجمجموعة العوامل المهيئة لارتكاب جرائم العنف في مراحل مبكرة. إلا أن 
ظروفهم لم تجعلهم يتعرضون لمجموعة العوامل الدافعة لارتكاب هذاالنوع 
من الجرائم في مراحل أعمارهم التالية . وهؤلاء لن يرتكبوا مثل هذه الجرائم 
طالما ظلت ظروفهم كذلك . 
النمط الثالث : 


ويتمثل هذا النمط فى مجموعة الأشخاص الذين تعرضوا فى مراحل 
مبكرة لمجموعة العوامل التى تكسب الشخص الاستعداد والتهيؤ لممارسة 
العنف . ثم تعرضوا في مراحل تالية للجموعة العوامل الدافعة للإقدام 
الفعلي على ارتكاب جرائم العنف » ومن ثم كانت استجابتهم إيجابية لهذه 
العوامل الدافعة بحكم استعدادهم لارتكاب هذا النوع من الجرائم . 
هذه العوامل مجتمعة (عوامل مهيئة وعوامل دافعة) وكذلك فإن التأكد 
من صحة هذا التصور أو عدم صحته لا يكن أن يناسبه سوى المدخل 


الوظيفي . 


وحيث إننا لا نجد حتى الآن نظرية واحدة مقبولة قبولا عاما في تفسير 
ظاهرة العنف . فإننا نعتقد أن ما نقوم به (استخدام النظرية الوظيفية) فيه كل 
الإأثراء للإطار النظري . حيث سيحدد مدخلنا هذا دور العوامل المختلفة 
في تهيئة مرتكب جرائم العنف لهذا النوع من الجرائم وكذلك دور العوامل 
التي دفعت هذا الشخص لارتكاب جرائم العنف ومارسة العنف بالفعل . 


وسیستخدم الباحث فی دراسته هذه منهج المسح الاجتماعى بالعينة: 


ولعل من المغيد أن نوضح هنا سبب اختيارنالهذاالمنهج في هذه 
الوا 

فحيث إننا بصدد بحث وصفي لحرائم العنف في الوطن العربي وحيث 
يعتمد البحث الوصفي على الوصف الكمي أو الكيفي للظاهرة بالصورة 
التي تتواجد عليها هذه الظاهرة۔ بهدف التعرف على تركيبها وخصائصها۔ 
بجانب حصر العوامل المختلفة المؤثرة فى هذه الظاهرة فإن هذا يتفق تماما 
مع اتباعنا استخدام المسح الاجتماعي وذلك لجمع الحقائق الكمية 
حول جرائم العنف وذلك تمهيدا لإعمال المنهج الوصفي عبر التحليل الكيفي 
للبيانات الكمية التي سنستخدم في عرضها المنهج الإحصائي بالطبع . 

إذن فإن المسح الاجتماعي بالعينة سيتم استخدامه في هذه الدراسة في 
جمع البيانات الكمية عن مرتكبي جرائم العنف » وخصائصهم والسياق 
المكاني والزماني لارتكاب جرائم العنف وأهداف الجناة من ارتكابهم لهذه 
الجرائم . والتاريخ الإجرامي لمرتكبي جرائم العنف ... إلخ. 


۳٦ 


- عينة البحث : 


تحددت عينة الببحث في عدد من المبحوثين بلغ ٠١١‏ مبحوثا من نزلاء 
السجون الذين آدينوا بالفعل لارتكاب جرية أو أكثر من جرائم العنف . 

أما عن المجال المكاني للبحث فإن عينة البحث قد اختيرت من ثلاث 
من الدول العربية . وروعي في اختيار هذه الدول التوزيع الجخرافي للدول 
العربية . فمثلت دول المغرب العربي (تونس) ومثلت دول المشرق العربي 
(مصر) » ومثلت الدول العربية الآسيوية الأخرى (الأردن). لتكون مثلة 
للمجتمع العربي وقد توزعت العينة على النحو التالي : 

مصر 1٤(‏ مبحوثا) الأردن ٥۳(‏ مبحوثا) تونس ٤۳(‏ مبحوثا) . 
لمجال البشري للعينة : 


أجرى البحث على المحكومين في السجون في قضايا عنف بمختلف 
أنواعها فضمت العينة محكومين في قضايا القتل والشروع فيه والإيذاء 
البليغ» والاغتصاب » السطو والسلب والخطف . 

وقد راعى الباحث آلا تتضمن العينة مرتكبي الجرائم التي لا تعبر عن 
عنف شديد . مثل الإيذاء البسيط ءامد« ٤اسهءءه‏ الممثل فى الاعتداء البدنى 
وی کک ارو اا ي 
المعتدى عليه. 

وحيث تحاول الدراسة التعرف على آغاط العنف المقصود أو جرائم 
العنف الخطيرة كالقتل والاغتصاب والاعتداء البليغ ... وغيرها من الجرائم 
التي تصدر عن شخصيات تتميز بالعنف وتستمرئه كأسلوب لحل المشاكل . 
E‏ 


۳۷ 


الذين ارتكبوا أنواعاً محددة من جرائم العنف بحيث إن العينة تتضمن جرائم 
القتل ءلiءنص‏ ه٨‏ بنوعيه القتل العمد إءلءںM‏ . والقتل غير العمد 
Manslaughter‏ والاغتصاب مع استخدام القرة Rape‏ 1eطذءإ۴0‏ . والسطو 
را#ططهR‏ أي السرقة مع استخدام القوة البدنية أو التهديد باستخدامها. 
والآذى الجسم )ایی 6ا مثلا في الاعتداء البدني الملستهدف أذى 
جسمي بايغ آو خطير سواء حدثت جراح أم لم تحدث . ونحن نساير في 
اختيارنا للمجال البشري للعينة في هذا البحث تصنيف جرائم العنف المتبع 
ئ الولايات المتحدة' . 

المحال الزماني للببحث وإجراء المقابلات : 


جمعت البيانات من عينة البحث البالغ عددها ٠٠١‏ مبحوثاً من دول 

بالنسبة للبيانات الخاصة بكل من مصر-الأردن- تونس . فقد جمعت 
هذه البيانات في عام ۱۹۹٦-۹١‏ . في إطار بحث عن السجون في هذه 
الدول . اسند القيام به إلى الباحث من جانب جامعة نايف وقد قام الباحث 
بنفسه بجمع البيانات اللخاصة بالعينة في مصر . بينما قام مندوبو المجامعة 
بجمع البيانات الخاصة بالدولتين في تونس والأردن. وقد صدر المخطوط 
الأول معتمدأ على البيانات الخاصة لعدد محدود من المتغيرات التى تضمنتها 
اا را الت ت س ا الو ی لر انت 
المائات الي 2 جا هن خلال هنا الكيت كر ةورع حف بل عند 


(1) Steven R. doniziger (ed.) The real war on crime, the report of the 
national criminal justice commession, Harper perennial , A division 
of Harper Collins publishers,New York , 1996. P. 13. 


۳۸ 


صفحات الاستمارة ٤‏ ۲ صفحة وتضمنت أكثر من مائتى متغير . فقد عمد 
الباحث إلى الإفادة من هذه البيانات التي لم يتم استخدامها في اللخطط 
السابق حول جرائم العنف . 


ومن المعلوم أن الإفادة من البيانات التي تجمع في إطار بحث معين في 
إصدار أكثر من مخطوط أو دراسة . آمر ييز الدراسات المسحية بشكل عام . 
فالبيانات التي تجمع من خلال مثل هذه البحوث المسحية عادة ما تكون كثيرة 
ومتنوعة ومتضمنة لعدد كبير من المتغيرات . حيث إن كثرة المتغيرات صفة 
تلازم غلب الدراسات ال مسحية ولا يعني هذا بالضرورة 

قيام الباحث بعرض وتوظيف جميع هذه المتغيرات في مقال أو مخطوط 
واحد بل لقد جرت العادة على الاكتفاء فى كل مرة بعدد محدد من المتغيرات 
OS OME ENE‏ وهذاما جعل من 
الملمكن إجراء هذه الدراسة Ss‏ الميدانية المطلوبة. 


٦ . ١‏ فروض الدراسة: 


ينطلق الباحث في دراسته لجرائم العنف من تصور محدد فهو يرى أن 
مرتكبي جرائم العنف هم أشخاص خضعوا في مراحل مبكرة من حياتهم 
لمجموعة من العوامل والتجارب جعلتهم مهيئين لارتكاب هذاالنوع من 
أنواع الجرائم ثم خضعوا في مراحل لاحقة لمجموعة أخرى من العوامل 
جعلتهم يقدمون فعلا على ارتكاب جرائم العنف . ويفترض الباحث أن 
مجموعتي العوامل هاتين لا بد أن تتفاعل وتتضافر لتجعل الفرد يقدم على 
)١(‏ مصطفي عمر التير : العنف العائلي » أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية» 


الرياض› ۱ .° ص-۲ ۳ا . 
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ارتكاب هذا النوع من الجرائم فالشخص الذي يقدم على ارتكاب جرهة 
عنف هو شخص كان مهيئا أصلا للاستجابة لمجموعة العوامل الدافعة 
لارتكاب هذه الجريية » فنحن جميعا نتعرض لواقف وعوامل تدفع إلى 
العنف ولكن ليس جميعنا يستجيب لتلك العوامل الدافعة بنفس الطريقة 
وبنفس الاستجابة . 

وبتصورنا هذا » فإنه من الواضح أننا نساير الرآي القائل « إن تعلم 
السلوك المنحرف با فيه السلوك العنيف - لا يكون شرطا لازما وجازما 
وكافيا للتأكد من حدوث مثل هذا السلوك مستقبلا > حيث لا بد من توافر 
الفرصة المناسبة للقيام بهذا السلوك » بمعنى أن تعلم سلوك ما لايشكل 
شرطا کافیا لحدوثه والقیام به)'. 

وطبقا لتصورنا التفسيري لجرائم العنف فإننا نرى أن مرتكبي جرائم 
العنف متماثلون جميعا (بغض النظر عن نوع العنف » ومجاله » وأهدافه» 
وسواء كان إرهاباء أو عنفا جماعياً أو فردياً . .) أما وجه الشبه فإنه يتمثل 
في آنهم جميعا كانوا مهيئين- أو على الآقل غالبيتهم كانت مهيئة لارتكاب 
جرائم العنف والسلوك العنيف وذلك نتيجة مرورهم أو مرور غالبيتهم 
بعوامل متشابهة في مراحل عمرهم المبكر آدت إلى إكسابهم غط الشخصية 
المهيأة للعنف ومن ثم فهم أشخاص مستعدون لارتكاب العنف » وهذا 
التهيؤ والاستعداد هو الذي جعل هؤلاء الأشخاص يستجيبون للعوامل 
الدافعة للعنف استجابة إيجابية . وهي العوامل التي يتصادف فقط أن 
يتعرضوا لها أو يتأثروا بها في مراحل لاحقة. وعلى ذلك فإن تصورنا 
التفسيري قائم على القضايا والفروض التالية : 


(1)Bruce J. Cohen, F.E. peacock; crime in America. Vintage Books, New 
York 1987, P. 130. 


١‏ أن كل مرتكب لجريية عنف هو شخص مر بخبرات وخضع لمجموعة 
عوامل أكسبته صفه الشخصية المهيأة للاستجابة إيجابيا للعوامل 
الدافعة للعنف والتى يتصادف أن يقابلها أو يعايشهافى مراحل 
eS‏ ۰ 

۲ أن مجموعة العوامل المهيئة للعنف- لا تعمل تلقائيا على انتقال 
الفرد إلى مرحلة ارتكاب جرائم العنف فعلا . . بل لا بد أن يتعرض 
الشخص «المهياً » للعنف لمجموعة عوامل أخرى هى «(مجموعة 
القرامل الذاة للف وذلك في مر ال مره الالة): 

۳ أن مجموعة العوامل المهيئة للعنف تتفاعل فيما بينها قوة وضعفا من 
حيث تأثيرها في الأفراد المهيئين للعنف » ولذلك فإن العامل الأكثر 
قوة وتأثيرا هو الذي يحدد نوع الجحرية التي يرتكبها مرتكب جرائم 
العنف وصورة هذه الجريية ومجالها. 

في ضوء ذلك التصور نرى أن هناك عددا من الفروض الفرعية المنبثقة 

عن التصور السابق وهذه الفروض الفرعية هي : 

١‏ تلعب الخصائص الديو جرافية دورا مهما في تهيئة الأفراد لارتكاب 
جرائم العنف . ٠‏ 

۲ أن ا لخصائص الاجتماعية الاقتصادية والتعليمية والبيئية تلعب دورا 
هاما في تهيئة الأفراد لارتكاب جرائم العنف . 

۳ يلعب التاريخ الإإجرامي دورا مهما في تهيئة الأفراد للانغماس في 
ارتكاب جرائم العنف . 

٤‏ تلعب نظم العدالة الجنائية الحالية دورا سلبيا وتؤدي إلى نتائج عكسية 
للمستهدف منها بالنسبة لجرائم العنف . 


٤١ 


٥ه‏ أن العوامل الدافعة للعنف تختلف من شخص لاخر ولا ترتہط 
بعلاقة سببية مباشرة با لجرية بقدر ارتباطها بشخصية ا لجاني وظروفه 
وسياق المكان والزمان وظروفه الصحية والهدف الذي يستهدفه 
الجانى من ارتكاب الحرية . 


١‏ .۷ تليل البيانات: 


لقد عالج الباحث بيانات الدراسة بالاعتماد على البرنامج الإحصائي 
ا لخاص بتحليل البيانات الاجتماعية والمعروف باسم 5۶58. وهنا فقد رآي 
الاكتفاء باستخدام مربع (كا) لاختبار الدلالة. بجانب التوسع في تحليل 
باستخدام النسب ال مئوية للجداول التي لخصت فيها البيانات الميدانية ا للخاصة 
بالبحث . ولا شك أن استخدام الباحث لاختبارات الدلالة توفر للبحث 
الأساس الموضوعي لاستخلاص الكيفية التي تتوزع بها بيانات البحث فضلاً 
عن توضيح طبيعة العلاقات بين متغيرات الدراسة. 


۲ 


الفصل الثاني 
واقع جرائم العنف في الدول العربية (ملامح عامة) 


۳ 


۲ . واقع جرائم العنف في الدول العربية 
(ملامح عامة) 


نعتمد في تحديد واقع جرائم العنف في الدول العربية على الإحصاءات 
السنوية للجرائم المسجلة في الدول العربية عام ۱۹۹۲٩‏ حسبما أوردته 
إحصاءات الأمانة العامة للمكتب العربي لمكافحة الجريية عام ٠۱۹۹۸‏ ص 
۲۲١ > ۱۹۱‏ ويوضح الجدول التالي جرائم العنف وهي الحرائم التي آوردها 
إحصاء الأمانة العامة للمكتب العربي عام ۱۹۹١‏ تحت عنواني جرائم ضد 
حياة الآشخاص » جرائم ضد حرية الأشخاص . ومن الجدير بالذكر أن 
هذا التصنيف يتفق مع تعريفنا الإ جرائي السابق لحرائم العنف حيث عرفنا 
جرائم العنف بأنها تتمثل في إقدام شخص أو مجموعة من الأشخاص على 
ارتكاب أفعال أو القيام ممارسات من شأنها إلحاق الأذى البدني بالآخرين 
أو النيل من حريتهم أو الإضرار بمتلكاتهم . 
١ . ۲‏ حجم جرائم العنف في البلاد العربية 


نسوق الجدول التالي الذي يوضح واقع جرائم العنف بناء على التعريف 
السابق وذلك في أربعة عشر دولة عربية . 


f° 


الجدول رقم )١(‏ يوضح جرائم العنف في الدول العربية عام ٠۹۹٩‏ 


7 
ك 


٤٦ 


يوضح الجدول السابق أن إجمالي جرائم العنف التي أظهرتها 
الإحصاءات السنوية للجرائم المسجلة عام ۱۹۹١‏ بالدول العربية قد بلغ 
`٠‏ جرية عنف بمتوسط قدره ٤٨۷١١, ۸١‏ جرية . 

وعند مقارنة جرائم العنف- آي جرائم ضد الإنسان- في عام ٠۹۹٩‏ 
بنظيرتها عام ۱۹۹١‏ في البلاد العربية نجد أن تقرير المركز العربي لمكافحة 
ا لجرية عام ۱۹۹۳ قد أظهر أن مجموع الجرائم ضد اللإنسان في الدول العربية 
قد بلغ ۳۹٠۳۸۸‏ جرية بمتوسط ۸, ۲۷۸۸٤‏ جرية. ولاشك أن ذلك 
يشير إلى ارتفاع كبير في جرائم العنف في الدول العربية . ففي ثلاث سنوات 
`٠‏ جرية وليصل المتوسط الحسابي للجرائم بهذه الدول في عام 
٩‏ إلى ٤٨۷١١,۸٠١‏ جرية مقابل ۸ ۲۷۸۸٤,‏ جرية عام ۱۹۹۳ . 
ومعنى ذلك أن هناك زيادة كبيرة في جرائم العنف بالدول العربية وقد بلغت 
نسبة هذه الزيادة فى ثلاث سنوات 1V404۹۲‏ جريية وهذه تمثل زيادة قدرها 
٩‏ من إجمالي جرائم العنف أو الجرائم ضد الإنسان الواقعة بالدول 
العربية عام ۱۹۹۳ . 

ولا شك أن زيادة بهذا الحجم تمثل مؤشرا خطرا يستدعي دراسة هذه 
الظاهرة خاصة وأن إحصاءات الأمانة العامة للمكتب العربي عام ٠۹۹٩‏ 
لم تتضمن مناطق تفجر العنف كال جزائر . بينما تضمنها تقرير المركز العربي 
الصادر عام ۱۹۹٩۳‏ . 

إن الجدول يوضح ارتفاعا عاما في نسبة الجرائم ضد حياة الإنسان 
بالمقارنة بالجرائم الواقعة على حرية الإنسان بشكل عام . 

كما يوضح الجدول أن هناك تناسباً بين جرائم العنف وحجم السكان 


۷ 


۲ . ۲ الوضع النسبي لجرائم العنف بالنسبة لمختلف الجرائم في 
البلاد العربية : 
إن دراسة الوضع النسبي لحرائم العنف في علاقتها بمختلف الجرائم 
المرتكبة في الدول العربية . يتضمن عدداً من الدلالات التفسيرية للعوامل 
المختلفة التي تؤثر في حجم جرائم العنف وأنوعها في مختلف هذه الدول 
والمعالجة ا لمو جزة التالية توضح وجهة النظر هذه. 
الجدول رقم (۲) يوضح الوضع النسبي لجحرائم العنف بالدول العربية عام ٠۹۹٩‏ 
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تاربع الجدول رقم (۲) 


عدد ونسبة 
1 ائم العنف 
۱ حر 
رم فا 
الجرائم بالدولة 
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يوضح الحدول السابق عدداً من الحقائق بالنسبة لجرائم العنف بالنسبة 
لمختلف الجحرائم في البلاد العربية . وييكن توضيح هذه الحقائق ودلالاتها 
غا الو الا 
يوضم الول اا جرا الف غل مر تة عالة فى الوط العر اة 
نسبتها إلى باقي الجرائم المرتكبة في الوطن العربي 1۳۹,۸ . وهي بذلك 
تحتل مكانة الصدارة بالنسبة لباقي الجرائم الآخرى في البلاد العربية إذ 
تشكل نسبتها قرب ثلثي مجموع الحرائم التي وقعت في الدول العربية 
عام ۱۹۹7 . 
-يوضح الجدول أن هناك تفاوتاً في النسبة التي تتلها جرائم العنف إلى 
باقي آنواع الجرائم بين الدول العربية . فبينما تصل هذه النسبة إلى /.٤ , ١‏ 
في بعض الدول (الأردن) تجدها تصل إلى /.٤۸, ٤‏ في بعضها الأخرى . 


۹ 


أ أن هذا التفاوت في نسبة جرائم العنف لإجمالي الجرائم في الدول العربية 
ليس له دلاله اقتصادية . حيث لا يعكس علاقة واضحة بمتوسط دخل 
الفرد في الدول العربية - ففي حين بلغت نسبة جرائم العنف /.٤, ١‏ 
من إجمالي الجرائم في الأردن التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها ١٤۹١‏ 
دولاراًوجدنا نسبة هذه الجرائم ۷, 1۲١‏ في السعودية التي يبلغ متوسط 
دخل الفرد فیها ٦۷۳۷‏ دولارا » ووجدنا نسبتها ٤‏ ۲./ فى الكويت الذي 

Rad NS OE LS E 
: بلع متو وارا؛ وق‎ 
. دولارا‎ ۸٩۳ من الحرائم في مصر ۷ التي يبلغ متوسط الدخل فيها‎ 

ب أنه لا علاقة ثابتة أيضاً بين التحضر وجرائم العنف . إذ تتباين نسبة 
جرائم العنف في الدول ذات التحضر العالي مثل الأردن › الإمارات 
والسعودية وقطر والكويت والعراق فبينما جد نسبة التحضر في هذه 
الدول جميعها ١‏ ۷/. فإن نسبة جرائم العنف تفاوتت فيها تفاوتاً 
کبیراً حيث يوضح الحدول انها , cfo,Y CAY ,V CIN; » /.٤‏ 
٠/٤١, ٤‏ على التوالي . ولكن يلاحظ أن متوسط نسبة جرائم 
العنف إلى إجمالي الجرائم ترتفع في البلدان العربية منخفضة التحضر 
كعمان والسودان التي يقل فيها نسبة التحضر عن ١‏ .1 حيث نسبة جرائم 
العنف بهما إلى باقي الجرائم /.٠١ » ٠۳١, ٤‏ على التوالي . 


(۱) راجع هنا صندوق النقد العربي . (۱۹۹۰) ص ۱۲٤‏ جدول رقم (۷)عمود (۱). 
(۲) راجع هنا ذياب البداينة ¢ مرجع سابق ص ا . 


٣ . ۲‏ تكلفة جرائم العنف بالدول العربية : 


أظهر تقرير ا مركز العربي لمكافحة الجريية الصادر عام ۱۹۹۳ أن مجموع 
الجرائم ضد الأشخاص التي حدث في ٠٤١‏ دولة عربية هي الأردن» 
ار ا ا ا ا یف ال 
سوريا» عمان» قطر» لبنان» ليبياء مصر قدبلغ عددها ٤۷۱۷۸‏ سبعة 
وأربعون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون جرية» بمتوسط حسابي قدره 
۳۹٦‏ جرية لکل منها... ٠‏ 

ولا شك أن هذه الأرقام تشير إلى ضخامة جرائم العنف بشكل عام . 
وللتدليل على ذلك آننا إذا استخدمنا مؤشر الأم المتحدة في قياس تكلفة 
ا لجريية (۶.5.6) ( وهو مؤشر يربط تكلفة الحريية بنصيب الفرد من الدخحل 
القومي ‏ حيث يبين هذا المؤشر النسبة المئوية التي يكن أن تستهلكها الحريية 
من نصیب الفرد من الدخل القومی ويشار إليه اختصارا ۲.5.6 ) ويظهر 
اا ال رشو رهام اة رة فى الول الغرية اشا رة ر هاهن الذول 
المتقدمة . وهذا أمر طبيعى حيث إن الدول المتقدمة والغنية عادة ما تخصص 
ال کا ار و الت ف ا ا ا کی بارا رق 
ا لجريية . في حين تتآثر الدول الفقيرة با لجريية بشكل أكبر وهنا فقد أظهر 
الجدول رقم ٠١‏ الذي يظهر توزيع تكلفة الجريية في الوطن العربي وفق نوع 
الجرية والدولة . أظهر ما يلي بشأن تكلفة جرائم العنف في الوطن العربي 
(التي تشتمل على جرائم التعدي الخطر على الإنسان » وجرائم التعدي 
على الإنسان). 

كان متوسط التكلفة بالنسبة لهذين النوعين من جرائم التعدي على 
الإنسان في المجتمع العربي )١, ١(‏ بانحراف معياري ٤(‏ ,۸) وهذا مؤشر 


١ 


على تباين كبير بين الدول العربية في تكلفة الجرية الخطرة. وقداحتلت 
السودان (۳۳) المر كز الأول فى التكلفة فاليمن ولبنان وبمتوسط أعلى من 
ااا ا و وط ا اا 
جرائم التعدي على الإنسان فقد كان المتوسط العام فيها (۸,۳) بانحراف 
معياري قدره (۳, )٠٤‏ وقد احتلت السودان المركز الأول (۲, )٤١‏ فاليمن 
)۳٣,۷(‏ فالأآردن )۲١, ٩۹(‏ أما بقية الدول العربية فقد كانت دون المتو سط 
العام » وبلغ المتوسط أدنى مستوى له في الجزائر )٠ ,٦(‏ وقطر (۷, )٠‏ 
والکویت (۰,۸)'. 


٤ . ۲‏ التباين في نمطي العنف في الدول العربية : 


أوضحنا في تعريفنا الإجرائي للعنف أننانضمن هذا الملصطلح كل 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسان. وهذه تتضمن الجرائم ضد حياة الأشخاص 
والجرائم الموجهة ضد حرية الآشخاص . وفي محاولة لتحديد أوضح لواقع 
جرائم العنف في الدول العربية نرى ضرورة أن نوضح الثقل النسبي لهذين 
النوعين من العنف في الدول العربية ونتابع ذلك بعرض البيانات التالية : 


(1) المرجع السابق » ص ۲۸ 


o۲ 


الجدول رقم )۳( الجرائم التي وقعت بالدول العربية عام ۱۹۹7 


تام سا امع ست شامع ا ت س ب اعاس 
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الجرائم التي ارتكبها اقارب المبحوثين وعلاقتها بجرائم العنف التي ارتكبها المبحوثون 
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يوضح الجدول السابق عدداً من الحقائق فيما يخص جرائم العنف 
آنواع الجرائم الأخرى بالدول العربية من ناحية أخرى حسبما خلصت إليه 
الأمانة العامة للمكتب العربي لمكافحة الجريية عام ۱۹۹۸ ومن هذه الحقائق 
ما یلی : 
إجمالي ما وقع بها من جرائم عام ۱۹۹١‏ . إذاحتلت مصر المرتبة الأولى 
من حيث إجمالي عدد الجرائم وتلاها الدول العربية على النحو التالي : 

المتر دان الاردنة الغا الحراف» الامارات سورطاء لبا 
السعودية» الكويت الزب عمان » قطر » موریتانيا. 

يكشف الحدول السابق أيضاً عن ترتيب تنازلي محدد للجرائم من 
حيث النوع في الدول العربية . تحتل في هذا الترتيب الجرائم ضد حياة 
الأشخاص المرتبة الأولى ( ۸۷ , ۳/) يليها باقي الجرائم تنازلياً على النحو 
التالي : الجرائم ضد الثقة )/.٠١, ٠۸(‏ فجرائم الأموال )/٠٤,٠٤(‏ ثم 
الجرائم الموجهة ضد النظام العام ( ١١٠,۳۲‏ /) » ثم الجرائم ضد حرية 
الأشخاص ( ۹۳ ٥,‏ ) » والجراتم المرتكبة ضدالأملاك )/۳,٠١(‏ 
فجرائم ضد الأخلاق والآداب العامة ( ١, ١‏ ) وجرائم ضد الاقتصاد 
الوطني )/.٠ ,١(‏ والجرائم ضد الأبوة والأمومة(٤‏ , .)/.٠‏ وأخيراً جرائم 
رى( 0236 

وإذ خذنا في الاعتبار أن الباحث قد ضمن في مفهوم جرائم العنف 
الذي تبناه كل من الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص والجرائم المرتكبة 
ضد حرية الأشخاص فإن نسبة جرائم العنف إلى إجمالي الجرائم المرتكبة 
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في الدول العربية عام ۱۹۹١‏ م يصبح كبيرا جد إذ يرتفع إجمالي هذه الجرائم 
إلى ٥1۹۹۸٠‏ جريمة وترتفع نسبتها إلى ۸ , 1۳۹ من إجمالي الجرائم المرتكبة 
بالدول العربية بمختلف أنواعها. 

والآن وبعد الإشارة إلى واقع جرائم العنف في الوطن العربي ككل› 
فإنه من الأفضل أن نتابع واقع هذه الجرائم في بعض الدول العربية ببعض 
التفصيل . 

إذا تابعنا وضع جرائم العنف في الوطن العربي تبين آنه لم يكن استثناء 
من الموجة العا ية للعنف . ففى المملكة العربية السعودية يشير الإحصاء 
الجنائي ٠٤١١‏ ه أن عدد جرائم العنف المبلغ عنها قد بلغ في هذاالعام 
۲ جرية . وتمثل هذه /.١ ٤‏ من إجمالي الجرائم المرتكبة في هذه السنة. 
E SE‏ 
٦مم‏ والبالغ عددها ۲۲۰٠۹‏ جرية أي بنسبة /.۲١‏ قريب . 

آما بالنسبة لمصر فقد بلغ عدد الجرائم الخطرة التي حدثت عام ٠۹۹۰‏ 
۲ جرية . والجرائم الخطرة تتضمن جرائم الاغتصاب والقتل والضرب 
الذي أفضى إلى الموت والخطف . ولا شك أن هذاالرقم سيرتفع كثيرا إذا 
أضفنا إليه حوادث الضرب المفضى لعاهة » والاعتداء البسيط والمضاربات» 
وقد بلغ عدد ضحايا جرائم العنف السياسي وحده في مصر في الفترة ١۹۹۲‏ 
٠٠۲۷ --/‏ شخصاً كما توضح الإحصاءات أن إجمالي جرائم العنف 
قد بلغت في مصر عام ۱۹۹۲م ۳۷٠۲١۷‏ جرية موجهة ضد حياة الإنسان 
وتمشثل هذه قرابة ٦٠‏ من إجمالي الجرائم المرتكبة بالدولة عام ٩۹۹٠م"‏ . 
)١(‏ راجع هنا الأمانة العامة للمكتب العربي لمكافحة الجريية > ۱۹۹۸ الجدول الأول 

ص ۱۹۱ . 


(۲) الرجع السابق نفس الصفحة . 
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وتوضح إحصائية صادرة عام ۱۹۹۷ . عن إدارة المعلومات الجنائية في 
مديرية الآمن الأردنية إن إجمالي الجرائم التي وقعت في الأردن عام ٠۹۹۷‏ 
قد بلغت ٤1۷١۳‏ جرية . وتوضح هذه الإحصائية أن أبرز الجرائم التي 
ارتكبت خلال العام ۱۹۹۷ هي جرائم التعدي والإيذاء حيث بلغت نسبة 
هذاالنوع من الجرائم ١ , ٠١‏ من إجمالي عدد الجرائم التي ارتكبت خلال 
العام الماضي . وتوضح الإحصائية أن جرائم الشروع في القتل قد ارتفعت 
نسبتها في العام ۱۹۹۷ بالمقارنة بالعام ۱۹۹۲ بنسبة 9۸ ,۳۸ . كما زادت 
نسبة جرائم الاغتصاب في العام ۱۹۹۷ بالمقارنة بالعام ۱۹۹١‏ بنسبة 
OES‏ 

كما توضح إحصائية حديثة مدى ارتفاع الجرائم في لبنانخاصة جرائم 
القتل ‏ وقد كان هذا الارتفاع في معدل جرائم القتل في دولة لبنان سببا في 
صدور قرار الحكومة اللبنانية يعيد العمل بالقانون الاستثنائي القاضي بإعدام 
القاتل . كما أصدرت الحكومة فى نفس الوقت قانونا آخر يقضى بتضييق 
الحالات التي تؤدي إلى نقض الحكم بالإعدام على القتلة. وقد صدرت 
هذه القوانین آخیرا بعد أن عاشت لبنان منذ ۱۹۹۳ كابوسا حقيقيا جراء 
كثرة جرائم القتل حیث بلغ عدد جرائم القتل بلبنان عام ۱۹۹۲ ۲۷١‏ قتيلا. 
وقد انخفض هذا العدد بعد تطبيق حكم اللإعدام ليصل إلى ٠۴۷‏ جرية قتل 
عام ۱۹۹٤‏ وقد بلغ إجمالي عدد القتلى بلبنان في الفترة بین ینایر ٠۹۹۳‏ 
وإبریل ۹۹۸ ٥۷١‏ قتيلا. ولا شك أن ذلك کله یسایر ما انتهی إليه مسح 
أجرته الأم المتحدةالمسح الرابع لاتجاهات الجريية في العالم حيث أوضحت 
نتائج هذا المسح أن معدلات جرائم القتل في الدول النامية والفقيرة قد زادت 
في الفترة من ۱۹۹٠-٠۹۸١‏ عن مثيلاتها في الدول المتقدمة . 


. ۱۹۹۸/٥/۱۰ » إحصائية منشورة بجريدة الخلیج‎ )١( 
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وتوضح بيانات الأمانة العامة للمكتب العربي لمكافحة الجريية الصادر 
عام ۱۹۹۸ أن الجرائم الواقعة على الآشخاص وحريتهم بلبنان قد بلغ عددها 
٠١‏ جرية عام ۱۹۹١‏ بلغ ما وقع منها على حياة الأشخاص ٠٥١١‏ 
حالة . وتبلغ نسبة هذه الجرائم آي الجرائم الواقعة على حياة الآشخاص 
٠.۷‏ من إجمالي الجرائم التي حدثت في لبنان عام ۱۹۹١‏ والبالغ 
إجمالها ٤٤۳۹۳‏ جرية. 

توضح الإحصاءات الجنائية ارتفاع جرائم العنف أيضا في دولة 
الإمارات العربية حيث تبين أن جرائم القتل قد ارتفعت من ٠١‏ جرية في 
عام ۱۹۷۷ لتصل إلى ٤۳‏ جرية في ۱۹۸١‏ بنسبة زيادة بلغت ۷۲ ثم لتصل 
في عام ۱۹۹١‏ إلى ٠٠١‏ جريمة بنسبة زيادة بلخت /.۱١۹۷‏ عما كانت عليه 
عام ۱۹۸7 . 


ما جرية الانتحار والشروع فيه فقد ارتفع الشروع في الانتحار من 
٩‏ جريية في عام ۱۹۷۷ لتصل إلى ۲٠١‏ جرية في ۱۹۸١‏ بزيادة قدرها 
١‏ جرية ونسبة زيادة بلغت /.٠١١‏ كما بلغ عدد جرائم الشروع في الانتحار 
خلال عام ۱۹۹7١‏ (۹۹) جرية بنسبة انخفاض /.٠٠۷‏ . 

ما جرائم الآذى البسيط فقد بلغ عدد هذه الجرائم ٠۷١١‏ جرية في 
۷. ثم انخفض إلى ٠١۳۳‏ جرية في ۱۹۸٩‏ مسجلا انخفاضا قدره 
۳ جرية ونسبة انخفاض قدره ۱۳./. وفي عام ۱۹۹٩‏ بلغ عدد هذه 
الجرائم )١١۲١(‏ جرية مسجلا زيادة بلغت )٠١١(‏ جرية ونسبة ارتفاع 
بلخت ۷./ عما كان عليه ا لجال عام ١۱۹۸ء‏ وفي الجزائر كشف تقرير صادر 
عام ۱۹۹۹ آوردته صحيفة الصحافة اللجزائرية على الخسائر المادية والبشرية 
التي ألحقها العنف في الجحزائر حيث جاء في الخبر أن ا لخسائر التي نجمت عن 
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العنف في الجزائر قد بلغت ٥۹‏ مليار دينار جزائري بالإأضافة إلى ماخلفته 
حوادث العنف من هدم احق بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني الجزائري وتدهور 
اجتماعي واقتصادي عام وقالت الصحيفة إن أضرارا قد لحقت بليون مواطن 
جراء حوادث العنف حيث ترك هؤلاء بين معوق وقتيل بالإأضافة إلى ۷٠٠١‏ 
آلف شخص يعانون من صدمات نفسية نتيجة مشاهدتهم أعمال العنف . 
وقد خلفت أعمال العنف أيضا ٠٠١‏ آلف يتيم » ۷١‏ آلف أرملة . بجانب 
۲۸ امرأة تم اغتصابها صحيفة الصحافة المجزائرية (۱۸/ ۱۱/ ۱۹۹۹). 

وتظهر نتائج دراسة أجراها معهد جزائري متخصص نشرت مؤخراً أن 
1 من الجزائريات يتعرضن لاعتداءات متكررة من قبل أزواجهن أو 
آقاربهن أو رؤسائهن في الوظيفة . 

وأكدت الدراسة التي آنجزها المعهد الجحكومي للتحاليل الموجهة 
للتتخطيط بالتعاون مع برنامج الأم المتحدة للتنمية أن المرأة في ال جزائر تتعرض 
مزيد من الاعتداءات من قبل الزوج كلما تقدم بها السن . 

وأشارت إلى أن نسبة النساء اللواتي تم تعنيفهن ما بين سن ٤١‏ و4٤‏ 
عاما تبلغ نحو ۷۷ في المائة ونحو ٠١‏ في المائة لمن تفوق أعمارهن سن 
الخمسين وأضافت الدراسة أن ما نسبته ٦, ٠۳‏ في المائة من النساء دون سن 
العشرين يتعرضن إلى اعتداء أو ظلم من قبل الآب والأخ ويظهر الزوج 
أكثر اعتداء عند المرآة التي يفوق سنها العشرين . 

وقد تصدرت الدوافع العائلية لائحة أسباب الاعتداء بنسبة ۵,١٤‏ في 
المائة تليها المشكلات النفسية بنسبة ٠,١‏ في المائة ثم المشكلات الصحية 
التي يخفيها الأزواج قبل الارتباط بنسبة ٤, ٠٤‏ في المائة. 
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ويأتى تعاطى المخدرات والإدمان على الخمور بين أقل أسباب التعنيف 
بنسبة ٠١‏ , ۳ فى المائة إلى جانب المشكلات الاجتماعية المتنوعة بنسبة ٠١‏ ,۲ 
في المائة . (الخليج الجمعة .)٠٠٠٠ /٠١ |٦‏ 

وفي اليمن توضح الإحصاءات الرسمية لعام ۱۹۹۹ أن إجمالي عدد 
حوالى ٤۷۸٤۳‏ جرية وحادثة ومخالفة 

ووفقا لما تذكره التقارير التى أعدتها وزارة الداخلية اليمنية فإن عدد 
الجرائم المسجلة خلال العام ٠۹۹٩‏ قد بلغ ١١٠١١١‏ جريية مسجلا زيادة 
قدرها ٠‏ , ه ./ بالمقارنة بإجمالي عدد الجرائم المسجلة بالیمن عام ٠۹۹۸‏ 
حیث بلغت هذه الجرائم في ٠۹۹۸‏ (١٤١١جرية).‏ ووفقاللمعايير 
اللسجلة بوزارة الداخلية اليمنية لتحديد نسبة الجرائم إلى عدد السكان فإن 
معدل الجرائم بلغ حوالي ٠۳‏ جرية لكل ٠٠١‏ آلف من عدد السكان. وقد 
احتلت الجرائم الجسيمة بأنواعها المختلفة كجرائم الشروع في القتل » القتل 
العمد قائمة الجرائم المرتكبة في عام ۱۹۹۹١‏ . حيث بلغ إجمالي جرائم 
الشروع في القتل ٠١١١‏ جرية » وجرائم القتل العمد ۹٤١‏ جرية. وبلغ 
الإيذاء العمدالخفيف ٠٤٠١‏ وبلغ عدد جرائم الإصابة الخطأً والقتل غير العمد 
٠١‏ جرية . وبلغ عدد جرائم الحرابة أو السرقة بالإكراه والسطو والسلب 
جرائم التفجير العمد ٠٠۲‏ . 

وعلى معدلات الحرية تذكر التقارير الإاحصائية أن معدلات الحرية 


قد بلخت ٩٤۳‏ جرية في الشهر بمعدل ۳١‏ جرية كل يوم. وتذكر التقارير 
أيضا حدوث ۷۸ جرية قتل عمد في الشهر في اليمن بواقع جريتين في 
اليوم » و ۷١‏ جرية سرقة منازل و ٠١‏ جرية سرقة سيارات في الشهر بمعدل 
متوسط ١‏ جرائم كل يومين » كما تسجل وزارة الداخلية اليمنية ٠٠١‏ جرية 
حرابة كل شهر بواقع ۸ جرائم في الأسبوع » وتسجل ٩‏ جرائم اختطاف 
في الشهر بواقع جريتين كل أسبوع . وتسجل ۲۹ جرية تفجير عمد في 
الشهر بواقع جريية واحدة كل يوم و٣٠‏ جريية سطو ونهب في الشهر بواقع 
جرية واحدة كل يوم. أما عن تكلفة الجريية في اليمن فإن التقرير يؤكد أن 
الأرقام الواردة بالإحصاءات الرسمية عن تكلفة ا لجرية عام ۱۹۹۹٩‏ باليمن 
تبدو مروعة . إذ توضح تقارير وزارة الداخلية اليمنية بشأن الحالة الأمنية 
لعام ۱۹۹۹ أن الحرائم المنفذة هذا العام قد حصدت معها ٠١١ ٤‏ قتيلا مقابل 
۸ عام ۱۹۹۸ بنسبة زيادة ٤٤‏ , ۹./ كما أدت هذه الجرائم إلى إصابة 
٤‏ مواطنا بجروح مختلفة مقابل ۳۸٤۷‏ مصابا عام ۱۹۹۸ آي بزيادة 
تصل إلى ۸1۷ مصابا . وبالإضافة إلى ذلك فقد بلغت قيمة الخسائر المادية 
الناجمة عن تنفيذ هذه الجرائم مليارا وستمائة آلف ريال يمني بزيادة عن 
خسائر عام ۱۹۹۸ تقدر بلغ TONER‏ 

وفي سلطنة عمان أوضح التقرير السنوي للشرطة العمانية أن إجمالي 
عدد الجرائم الواقعة في سلطنة عمان عام ۱۹۹۸ بلغ 11٠0۹‏ جرية مقابل 
۲ جرية عام ۱۹۹۷ بزيادة نسبتها /.٠١‏ وبلغت نسبة الجرائم الواقعة 
على الإنسان بالسلطنة /.۲١‏ من إجمالي الجرائم المنفذة بالسلطنة في حين 


(۱) التقرير الجنائي اليمني لعام ٠۹۹٩۹‏ > تحليل لبعض معطيات التقرير الصادر عن 
وزارة الداخلية اليمنية. 
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بلغت نسبة جرائم الأموال /.٥١‏ ونسبة جرائم السكر والمتاجرة با خمور /.١١‏ 
وجرائم الإقامة والعمل 1.٩‏ » ۳ لجرائم الآداب » ومثلها لجرائم العرض 
و۲./ للمخدرات وقد أوضحت الإحصائيات المقارنة أن هناك زيادة كبيرة 
في عدد الجحرائم بالسلطنة خلال ا لخمس سنوات الواقعة بین ٩٤‏ = ۱۹۹۸ . 
حيث ارتفعت الجحرائم خلال هذه الفترة إلى أكثر من /.٠٠١‏ ففيما سجل 
عدد الجرائم بالسلطنة عام ۳۱٤۳( ۱۹۹۴٩‏ جرية) إذ بها تسجل عام ٠۹۹۸‏ 
)11٠۹(‏ جرية . 
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الفصل الثالكف 
النظريات المفسرة للعنف 
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۳ . النظريات المفسرة للعنف 
١ . ۳‏ التفسيرات النظرية للعنف: 


العنف وجرائمه يبرزان في معظم النظريات والمحاولات التفسيرية التي 
قدمت لتفسير ( الجرية » في عمومها. لأن معظم التفسيرات النظرية التي 
قدمها العلماء لتفسير الجرية تكاد توحي بوضوح أنها قدمت أساسا لتفسير 
جرائم العنف وظاهرة العنف على التحديد. ويبدو ذلك جايا في تراث علم 
الإجرام» وعلم الاجتماع الجنائي » وعلم آنشروبولوجيا الجريية وغيرها من 
العلوم ذات العلاقة . ولعل مرجع سيطرة « فكرة العنف » في التفسيرات 
النظرية الخاصة با لجرية هو أن جرائم العنف تعد «النموذج الكامل » «والشكل 
الأقصى » الذي تتخذه الجرية . أى ذروة السلوك الإجرامي ... وبغض النظر 
عن سبب بروز العنف وجرائم العنف وسيطرتهما على التفسيرات النظرية 
المتاحة في تراث الجرية ... فلقد لقت هذه التفسيرات بظلالها على دراستنا 
حيث إننا في هذا الجزء من البحث قد وجدنا أنفسنا أمام احتمالين خطيرين 
لتفسير العنف » يتمثل الأول في استعراض معظم نظريات الجرية . ولاشك 
أن ذلك ليس هدفنا ويتمثل الثاني : في تجاهل هذه النظريات . وبالطبع فإن 
ذلك أيضا سيعمل على تجاهل جزء مهم وأساسي في تفسير جرائم العنف 
على التحديد وعلى ذلك فإن الباحث فضل أن يستعرض بإيجاز شديد هم 
ما قيل عن العنف وجرائم العنف من تفسيرات في النظريات التقليدية . ثم 
متابعة الجديد من التفسيرات الحديثة للعنف » وهي في الواقع امتداد لنفس 
النظريات التقليدية رغم اعتمادها على تقنيات حديثة إلا نها كما سنرى 
مرتبطة بالنظريات التقليدية» كالنظرية البيولوجية والنظرية النفسية والنظرية 
الاجتماعية . . إلخ ارتباطا وثيقاً ونستعرض ذلك على الوجه التالي : 


“° 


٠. ۳‏ تفسير العنف فى النظرية البيولوجية (بيولوجيا العنف): 


لقد امتزج مفهوم العنف بالتفسيرات البيولو جية ا لمفسرة للجريمة بوجه 
خاص بالمقارنة بباقي نظريات تفسير ال جرية . 

ففي النظرية التي نادى بها دي توليو عام ٠۹٤١‏ التي أطلق عليها نظرية 
التكوين الإجرامي أو الاستعداد السابق للجرية وجدنا أحد المؤشرات 
السلوكية الأساسية في المجرم بالتكوين تتمثل فى الميل إلى العنف والكسل 
والشذوذ في غريزة القتال والدفاع وهذا الشذوذيكون مصحوبا عادة بخلل 
في وظائف الجهاز العصبي ویزید من حدته وحساسيته ما يؤدي إلى ارتکاب 
جرائم الدم“. كماآن لومبروزو عندما وضع نظريته ا مغسرة للجرية-خلص 
فيها إلى القول إن الجريية ترجع إلى تشنجات عصبيه تدفع إلى ارتكاب أفعال 
عنيفة بل إنه اعتمد فى صياغة نظرياته عن الحرية على دراسة حالة شخصين 
اا ااا ارات جرائم عنف » ففيليلا ا مجرم الذي شرح لومبروزو 
جثته وشاهد في مؤخرة جبهته فراغاً مجوفاً شبيهاً بذلك المو جود لدى القردة 
الآمر الذي انتهى بلومبروزو إلى التقرير بآن المجرم وحشي بدائي وهو قاطع 
طريق اشتهر بجمارسة العنف في جنوب إيطاليا » كما أنه عندما طور نظريته 
ليتحول المجرم من المجرم الوحشي البدائي إلى المجنون النفساني أو المتشن 
العصبي اعتمد أيضاً على بحث حالة مجرم اشتهر بجرائم العنف والدم 
وهو الجندي 1182۴۸ كما أن لومبروزو وفريرو عندما فسرا النسبة القليلة 
من العنف التى ترتكبها الإناث بالمقارنة بجا يرتكبه الذكور من العنف ردا 
ذلك إلى آسباب بيولوجية بحتة حيث ردا ندرة المجرمات بين النساء إلى 


٦ 


1 


نهن يظهرن علامات ارتدادية أكثر من الرجال » لأنهن ببساطة أقل تطور 
من الرجال من حيث المركز التطوري والبعد عن أصولهن . ومن المعروف 
أن مفهوم الردة ۸74۷15۷ يشير إلى الاعتقاد بأن كل ماهو مضاد للمجتمع 
وكل ماهو جرية ماهو إلا مخلفات من المراحل التطورية الأولى للإنسان". 

كما أن من التفسيرات البيولوجية للجرية ذات العلاقة بتفسير العنف 
ما أورده التراث بشأن فحص جسم المجرم » ومن ذلك ما قيل إنه قد لو حظ 
أن المجرم الذي يرتكب جرائم العنف والدم تكون نظراته في الغالب جافة 
قاسية فظة ... ومنها ما قيل من أن آثار الجروح التي تكون في أعلى الرس 
من الأمام أو من الخلف تدل على أن المجرم قد عاش حياة خالية من عطف 
بالتبعية ميل إلى العنف » أما ما يوجد فى أعلى الرأس على الجانبين الاين 
والأيسر من آثار الجروح فکثیراً ما يدل على وقوع المجرم فجأة يمنة ويسرة 


ويعد تفسير العنف بإرجاعه إلى الخلل الجيني إحدى الرؤى البيولوجية 
للجرية التي راجت في الفترة ۱۹۷٠-٠۹٦١‏ من القرن العشرين . وهذا 
التفسير عاد في العقد الأخير منه ليبرز بروزاً شديداً في تفسير العنف وجرائم 
العنف على الرغم من آنه من الناحية العلمية لم يثبت صحة النظرية 
البيولوجية باعتبارها عاملا مفسراللجرية وذلك لا شابها من عيوب منهجية 


(1 ) carol smart, Women crime and criminology, routledge & kegan Paul , 
London , 1976. P. 29. 
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حيث لم تعتمد على دراسة عدد كاف أو مماثل من الحالات سواء عند 
لومبروزو- الذي كان يعدل مقو لاته التفسيرية استنادا لحالات فردية على ما 
سبق وأوضحنا أو عند أتباعه مثل مارجو جليود الذي حاول التدليل على 
دور الوراثة في نشأة ا لجرية في المؤتمر الدولي لعلم الإجرام عام ۱۹۳۸ . 
بحالة صبي واحد . 

ورغم قول بعضهم إن « إغراء علم الوراثة قد بدا يزول كتفسير لنشأة 
كل آنواع الصفات والسلوك » وعلى رأسهاالعنف-ورغم أن جون. ب . 
واطسن قد أكد أنه ليس هناك من دليل على أن الصفات تورث. ورغم 
تسليم الكثيرين الآن بأن المدخل الأفضل لتفسير الصفات يتمثل في الربط 
بين الوراثة والبيئة معاً. ورغم اعترافهم بأن هذا المدخل الجديد المتضمن 
الأخذ بالوراثة / البيئة في تفسير الصفات يعجز عن تفسير السلوك" فإن 
العنف وهو نوع من السلوك-مازال يجد حتى اليوم تفسيرات بيولوجية 
بحتة . ومازال البعض يستند إلى التفسير البيولوجي ويتخذه مدخلا لتبرير 
العنف وجرائم العنف باعتبارهما سلوا قهرياً لا دخل لمرتكبها ولا اختيار 
لهم في الإقدام على ارتكابها ولقد امتد الأمر إلى تفسير العنف والعدوان 
تفسيرات بيو لو جية إلى عالم الحيوان والحشرات أيضاً ولم يعد مقصوراًعلى 
الإنسان. فها هو فريق من الباحثين فى جامعة بيوردو يعلن عن اكتشاف 
خمس جینات يعتقدون آنها اوو غ النزعات العدوانية لدى النحل 
الأفريقي القاتل الذي يشكل خطرآ على حياة البشر. ويرى الفريق أن من 


الاسکندریة ۱۹۹٤‏ ص ٠٠۹‏ . 
( )المرجع السابق . . صن 0 
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الممكن تحديد الملكات الحاملات للجينات العدوانية وعزلها عن مشاريع تربية 
النحل في المستقبل (الخلیج ۲۱/ ۳/ ۱۹۹۸). 

أما تفسير العنف في البشر بيولوجياً فقد فسره البيولوجيون بشذوذ في 
لتر كيت الي أو الفر كي الوراثة + ففيما ن المتبات والسعيشات من 
القرن العشرين جرت أبحاث مهمة عن تكوين الكروموزمات لدى ذكور 
اللجرمين وإناثهم » والتكوين الجيني قد بات ثابتاً ومعروفاًمنذ ۱۹١٩‏ حيث 
إن مجموع الصفات الصبغية أو الكروموزمات لدى الإنسان يحتوي على 
٦‏ وحدة صبغية۔ کروموزوم-منها ۲۲ زوجا متشابه تشابها كلياً( وکل 
صبغ أو كروموزوم يحتوي على المئات بل الألوف مما يسمى بالأجنة أو 
المولدات المورثات ) في حين أن الزوج الثالث والعشرين من هذه الصبغات 
أو الكروموزومات وهو زوج الصبغيات أو الكروموزمات الجنسية ( آي 
المرتبط با لجنس ) يختلف في خلية الذكر عنه في خلية الأنثي فهو يتكون 
لدى المرأة من صبغين متشابهين وكلاهما (×) يتكون لدى الرجل من صبغين 
مختلفين أحدهما () والأخر (۷) وقد أثبتت الدراسات أن الأفراد الذين 
يتميزون بالعدوانية والذين اعتقلوا بسبب ارتكابهم شتى أنواع العنف» تظهر 
لديهم في أغلب الأحيان حالات من الشذوذ في صبغتهم الجنسية» فإن 
زيادة () واحدة أو اثنين قد تسبب تخلفاً عقلياً » ولكن زيادة (۷) واحدة 
قد يكون لها تأثير في الخرائز الإجرامية . وقد لوحظ بالفعل وجود نسبة 
ERN EE O‏ 
ا ا و و و 


سابق ص ٦۲‏ . 


۹ 


الذكر أو الأنشى“ ورغم أن العلم لم يتوصل بعد إلى القطع بوجود صلة 
بين هذين المتغيرين - آي بين العنف والإجرام ككل من ناحية وهذا الشذوذ 
الكروموزومي من ناحية أخرى لوجود مثل هذا الشذوذ بين المجرمين وأيضاً 
O O OT‏ 
واسع لتفسير العنف بإرجاعه إلى هذا الشذوذ في التركيبة الوراثية. 

بل لقد قام بعض علماء الأعصاب بوضع خريطة للنزعات الدماغية 
الشادة ال لن بالسا ك الخ دوا والغف ادى الجر من و اليو انات 
E E e‏ 
وكيميائية الدماغ من ناحية آخرى . ومن الغريب أن العودة إلى إبراز العلاقة 
بين العنف وجرائمه من ناحية والبيولوجيا من ناحية آخرى في السنوات 
الأخيرة قد استئد أيضا إلى حالات فردية. و اوا ن ف ا 
منهجي وجه للمدرسة البيولوجية كان اعتمادها على حالات فردية في 
E‏ ۰ 

ويتمثل الربط حديثاً بين البيولوجيا والعنف فيما توصل إليه فريق 
هولندي عمل بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة عندما اكتشف فريق 
الببحث مصادفة أن الرجال فى إحدى العائلات الهولندية قد ارتكبوا على 
E E le E E E‏ کہا 
تبين أن لدى هؤلاء الرجال خللاً جينياً جعل الأنزي المسئول عن تنظيم 
مستوى السيروتونين الذي تفرزه المرسلات العصبية عاجزاً عن العمل . 


( ) فريق من الاختصاصيين . دار الرشيد » أساليب الجرية ا لجزء الثاني » بيروت 
۱ ص ۳۱٤١‏ . 
(۲)ر مسیسر بهنام » مرجع سابق » ص ۸۱ . 
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ورغم أن هان برونر عالم الوراثة الهولندي عضو الفريق قد حذر من أن 
هذه النتائج تتعلق بعائلة واحدة ولا يكن تعميمها على سائر البشر۔ تجاهلت 
الصحف العلمية والإعلام هذا التحذير ووضحت بالنتائج التي تم التوصل 
إليها وهي النتائج التي شارت إليها تحت عنوان «جينة العدوان » ويبدو أن 
التفسير البيولوجي للعنف قد استهوى الصحافة بشكل عام وكتاب وسائل 
الإعلام وتجلى ذلك في القصص والمسلسلات العديدة التي تحمل عناوين 
مثل الرجل ×× وغيرها » ولعل هذا أيضاهو ما جعل صحيفة النيويورك 
ار تک با خد اعد ادها اول ار ۹۹4 فراسة تشين الع الدور 
البيولوجي والعوامل الجينية للعنف » وذلك على آثر صدور تقرير ضم ٤٦٤‏ 
صفحة عن المجلس الوطني الأمريكي للأبحاث رغم أن التقرير لم يضم 
سوى ١٤‏ صفحة للتفسيرات البيولو جية للعنف من بينها ربع صفحات فقط 
عن علم الوراثة. ولعل ضخامة العنف في آمريكا هي التي تجعل الجتمع 
الأمريكي يهتم بشكل خاص ثل هذه التفسيرات . فالجمعية الطبية 
الأمريكية أصبح لديها موضوعا أساسياً أسمته وباء العنف» حيث يعد 
العنف السبب الثاني للموت بين المراهقين والشباب بأمريكا وبعد أن كان 
٠‏ من الجرائم تضم أشخاصاً يعرفون بعضهم بعضا۔ بمعنى أنه كانت 
هناك أسباب مسبقة لارتكاب جرائم العنف-فقد انخفضت هذه النسبة إلى 
۰ فقط با يعني ازدیاد احتمال تعرض شخص ما للقتل على ید آناس لا 
یعرفهم من قبل وربا دون سبب واضح”' . 


: راجع هنا تفاصيل عن قتل الخرباء بالتقرير الجنائي الأمريكي التالي‎ )١( 
- Steven R. danziger , op _ cit. P 76 _ 78. 
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ومن التقسبرات الز ل اة الخد ةة للف تفس العنفا ر جود 
مورثات جينية تسبب إنتاج هرمونات معينة أو تغير الإفرازات الهرمونية في 
الجسم قبل الولادة أو بعدهامباشرة . . فقد أكدت البيولوجية كيت 
ماكر نيت الا ستادة نجامعة شيكاغى الامريكة أن البكاية الكرة لللرك 
العدواني واستمراره يرتبط بو جود مستويات منخفضة من هرمون التوتر 
الملسمى (كورتيزول) في اللعاب . حيث إن وجود مستويات منخفضة من 
هذا الهرمون تشجع السلوك العدواني لدى الأولاد في سن ٠١-۷‏ سنة 
الذين يبدؤون في إظهار تصرفات غير اجتماعية في عمر مبكر ويصابون 
بأعراض عنف تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف آولئك الذين يلكون مستويات 
مرتفعة أو متغيرة منه . وثبت أن الأطفال المصابين باضطراب مستمر في 
السلوك المستمر يبقون مشوشين لسنوات طويلة . ويتورطون في نسبة كبيرة 
من الجرائم . وهذا الاضطراب لا ينتج عن خطأً في التربية وإنغاينجم عن 
وجود مورثات جينية تسبب إنتاج هرمونات معينة بشكل مختلف أو تغير 
الإفراز الهرموني في الجسم قبل الولادة أو بعدها مباشرة. وقداعتمدت 
نتائج هذه الدراسة على متابعة ١‏ صبيا من يزورون العيادات النفسية بسبب 
اضطرابات الشخصية والسلوك لمدة أربع سنوات حيث تم تقييم السلوك 
العدواني لديهم وتسجيل الأعراض التي تصيبهم كالبدء بالعراك واستخدام 
الأسلحة والعنف والسرقة أو توجهات جنسية غريبة إلى جانب سؤال 
زملائهم في الصف عن سلوكياتهم . وقد لاحظ الباحثون أن أعراض 
اضطراب السلوك الدائم بلخت في المتوسط ۲ , ٥‏ عند ٠١۲‏ صبيا من يمتلكون 
مستویات منخفضة من هرمون کورتیزول في حین کانت لدی ٠, ٥‏ فقط 
O E‏ 
الهرمون الخلیحج ۲٠٠٠/۱/۲۸‏ . 


V۲ 


Ni‏ ۲ وراثة الحماقة والتفسير البيولوجى للعنف: 

إذا كان علماء الفراسة في منتصف القرن التاسع عشر قد قاموا بدراسة 
الشخصية من خلال مواضع ونتوءات في الرس » ثم وضعوا خريطة 
سل وكية لجمجمة الإنسان وحددوا المنطقة رقم ١‏ ( من بين ٠١‏ منطقة ) على 
نها المنطقة المسؤولة عن العنف والنزعة التدميرية فى الإنسان. فقد سعى 
بعض البيولوجيين إلى توسيع علم الوراثة لإيجاد تفسيرات جديدة للعنف 
والنزاعات السلو كية السيئة » فتوصلوا إلى أن الفقر وإدمان الكحول والرذيلة 
والجرية التى تؤدي إلى انتشار العنف » كل ذلك يعود بشكل أساسى إلى 
راشاھ ااا ای غار ال ورو ی ف ل ا ا 
كما يورث لون الشعر أو العيون » ويقول هنري جودارد أحد رواد هذه 
الدراسات في الولايات المتحدة إن الحمقى هم عبارة عن أشكال إنسانية 
غير متطورة » إنهم كائنات حيوانية منخفضة الذكاء ولكنهم يتمتعون بجسد 
قوي » إذ إنهم ما نسميه الآن الإنسان « الوحشي». ولا غرابة أن تنتشر مثل 
هذه النظريات الآن فى الو لايات المتحدة فهى نظريات مدعومة بالتعصب 
E O N E O‏ 
الدخول المنخفضة وبين الأقليات وبشكل ملحوظ بين المهاجرين من جنوب 
وشرق آوروبا ... وهنا یقول تشارلز ديفنون مدير معهد كارنيجي في 
نيويورك وأحد علماء تحسين النسل المشهورين ١‏ إن التدفق الكبير للهجرة 
من شرق وجنوب آوروبا سوف يجعل الأمريكيين أكثر سمرة وأقل منزلة 
وأكثر مكراًوميلاً لارتكاب جرائم السرقة والخطف والاعتداء 
والاغتصاب) . 


A 


۳ .۳ النقص العقلي وتفسير العنف : 


يتقبل الطب الشرعي في أمريكا قواعد معينة فيما يتعلق بالمسؤولية 
الجرمية للمريض العقلي ولتعديل قسوة الآحكام فقد أوجدت بعض 
إلوللايات هنا « اختيار الدافع الذي لا يقاوم » وتعبر القوانين الاتحادية عن 
هذه النظرية التكميلية للقانون بالقول « هل كان المدعى عليه يعلم طبيعة 
وصفة ما أقدم عليه » أم كان عاجزاً عن ذلك بسبب مرض عقلي أو خلل 
ينه من التزام الصواب ... » وبالطبع يستند ذلك إلى تفسير خاص للعنف 
ودوافعه فقد فسر بعض البيو لوجيين العنف بعيوب ونقائص تصيب العقل 
البشري وتعددت تفسيرات العنف المرتبطة بالوضع العقلي لمرتكب جرائم 
العنف وكانت أولى هذه التفسيرات ظهورا نظرية النقص العقلى . وقد قيلت 
هذه النظرية في البداية لتفسير ا جرية على إطلاقها وترد نظرية النقص العقلي 
الجرية إلى عدم وصول النمو العقلي عند المجرم إلى غايته ومن ثم ترى أن 
النقص العقلي هو المسؤول عن الحرية. 

وقد ذهب سذرلاند إلى أن دراساته عن تقارير اختبار الذكاء التى 
آر ع ۷ ا عا و م او الان خف اع 
نهم ضعاف العقول قد بلغت ۲١‏ من إجمالي هؤلاء "“. ورغم أن 
الدراسات التاليه أظهرت تشككا واضحا في أن ثمة ارتفاعا في نسبة ناقصي 
العقول أو ضعاف العقول بين المجرمين ما جعل بعض أنصار نظرية الضعف 
العقلي يقررون أن الاختبارات السيكولوجية قد كشفت عن عدم وجود 
تمايز بين المجرمين وغيرهم من حيث التكوين العقلي وإذا كانت نظرية النقص 


(۱) راجع کتاب : علم الاجتماع الجنائي - مرجع سابق صفحات ٠٤‏ > ص ۱۳٣‏ . 
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العقلي ترد الجرية إلى عدم وصول النمو العقلي إلى غايته وتركز على نتائج 
هذا النقص بالتر كيز على عوامل محددة كالذكاء ويز الشخصية بالعجز 
والقصور في جوانبها الإإدراكية والإجرامية والنزوعية"' فلقد ظهرت 
نظريات أخرى عديدة تساير هذا النهج وترد العنف إلى مايلحق بأدمغة 
المجرمين من أضرار وما تنميز به عقولهم من خصائص مرضية . ورغم أن 
البعض قد أطلق على مجموع هذه النظريات مصطلح بيولوجيا العنف إلا 
آنها في الواقع تتعلق كلها بالنقص العقلي وكيمياء الدماغ بحيث يكن القول 
إن ثمة ردة إلى نظريات النقص العقلي . وبشكل خاص في تفسير جرائم 
العنف » ولا شك أن التقدم التكنولوجي والتقني والرغبة في الاستفادة من 
معطيات العلم الحديث قد لعب دوره في هذه العودة إلى تفسير العنف 
بالذات بالنقص أو العيوب العقلية لدى مرتكبي جرائم العنف فبفضل التقدم 
العلمي الهائل في العصر الحديث أصبح العلماء الآن قادرين على عزل 
جينات منفصلة للحصول على صور دماغية حية » كما أصبح المتخصصون 
في الأعصاب الآن قادرين على تصوير الخلل في رأس المجرم. واستخدام 
آلة تخطيط الدماغ ورسم المخ في الحصول على بيانات وصور للقوى المولدة 
لنوبات العنف . وقد أجريت أول دراسة من هذا النوع على أدمغة المجرمين 
عام 1۹۸° وقد توصل الباحثون من هذه الدراسة إلى أن المجرمين مرتكبى 
جرائم العنف قد تعرضوا في طفولتهم إلى سوء المعاملة ون أدمغتهم تحتوي 
على مناطق غير نشطة تتعلق بمراكز السيطرة » وقد أرجع الباحثون ذلك 
الطفولة . وقد اكتشف أحد العلماء النفسيين عام ۱۹۹۷ من ولاية تكساس 


(1) المرجع السابق » ص 1۹ . 


أن نزعة العنف الشديدة لدى ذوي النزعة العدوانية ترجع إلى تلف في 
الفصين الأمامي والخلفي بأدمغتهم بسبب ما يلحق بالدماغ من أضرار . 
وقد أوردت مجلة ×۴0 فى هذا الصدد قولها إن هناك أدلة توحى بأن 
حدوث أضرار في الدماغ يؤدي إلى ا ا 
السلوكيات المخبولة للمجرمين والتصرفات الأخرى التي تتميز بالعنف . 
ريو الف ات الو رة الان ف ال ات العا ترا هة 
مع حدوث أضرار أو ضعف في الفصوص الجبهية . وهي الوحدات 
الملسؤولة عن قدرتنا على توجيه دفة حياتنا. وتفسر المجلة العلاقة بين 
الأضرار ال تضيب الحبهة والعتف بقولها تلعب القصو ص الحبهية دورا 
E ES‏ لاسعمرارية اباة وهن 
E EE‏ الجسدية السريعة E‏ 
رنود ا شاع ر اتی دغر ھا لر اظ ھی لطر ف الر ای فی طا اکا 
لا واع بصورة رئيسية». وتتولد العواطف في النظام الحرفي وهو دماغ 
اللاوعي الذي يقع تحت القشرة الدماغية . حيث يتم (اختبار) المعلومات 
الداخلة قبل أن تصل إلى الوعى . فإذا كان هناك ثمة خطر ما حيوان مفترس 
مثلاً أو وجه عابس ات ج ی ا ی و 
من الأفعال الانعكاسية الثلاثة التالية المقاومة أو الهرب أو انتزاع شى ما. 
وبعد برهة تصل إلى أجزاء صغيرة من الثانية (جزء من الألف) يتم تسجيل 
هذا الملحفز بصورة واعية في القشرة الدماغية الجبهية » ونتيجة لذلك يتم 
إرسال إشارة «توقف» إلى النظام الحرفي › ما يدي إلى منع حدوث ردة 
الفعل الخريزية » في حين يقوم دماغ الوعي بإجراء استجابة أكثر تطوراً. 
ويلك معظم البالغين نشاطات في القشرة الدماغية الجبهية تكفي لوقف 
الأفعال الانعكاسية » بيد أن الأشخاص الذين يعانون من أضرار أو تخلف 


۷٦ 


في نمو الفصوص أو إفراط في نشاط الجهاز الحرفي لن يكونوا قادرين على 
التحكم بدوافعهم . وقد أوضحت إحدى الدراسات التي اعتمدت على 
مسح الدماغ أن ٠١‏ من أصل ۲۲ مجرماً متهماً بالقتل يعانون من انخفاض 
فى نشاط الفص الحبهى بالمقارنة بالأشخاص العاديين كما أظهرت ٠١‏ دراسة 
أحر ی غل الال اذم كي أععال الف ارق ين ارباك الس ب 
أكثر من غيرهم » وهذه النوبات هي التي تستبقي نشاط الجهاز الحرفي خارج 
السطر ةو : 

والحقيقة التى لابد من ذكرها هنا تتمثل فى أنه خلال الفترة الأخيرة 
لعب الطب لال دوراً لافتاً قوياً في إبراز ا « اللاشعورية » في 
E CS‏ 
والتفسيرات النفسية للعنف ”. رغم ما أبداه الكثيرون على هذا الاتجاه من 
تحفظات . 
٠. ۳‏ انحرافات وظائف الدماغ والعنف : 


فسر بعض العلماء العنف بانحرافات وظائف الدماغ . وقد استند علماء 
اللأعصاب في تفسيرهم للعنف بانحرافات وظائف الدماغ إلى معطيات 
التشخيص التي تمت باستخدام آلة قراءة الدماغ . أو ما يطلق عليه البعض 
جهاز رسم ال مخ » وهي آلة تستخدم التصوير الرنيني المغناطيسي الوظيفي»› 
والتصوير الطبقي بانبعاث البيزترون للكشف عن الأخطار . كما تظهر أشعة 


)١(‏ كولين بلاكمور : لوزة دماغية وراء ارتكاب الجرائم » (مجلة فوكس) ترجمة 


(2) Alexander Abdennur, violence as function of abstract and cognitive 
processes, Et. Justice VOL 17/8. 1979. P. 80. 
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اكس صور العظام » وعن طريق مشاهدة نغاذج النشاط في أدمغة الأشخاص 
أثناء قيامهم بآنشطة عديدة والتفكير في أمور مختلفة يستطيع علماء 
اللأعصاب وضع خريطة مفصلة لوظائف الدماغ » وتظهر هذه الخريطة أن 
سلوكنا يتم عبر تفاعل وحدات قياس الدماغ وهي كتل فردية أو مناطق 
نسيجية كل واحدة فيها مخصصة لو ظيفة محددة بدقة » وباستخدام الخريطة 
كمخطط فإنه يكن الآن استخدام التصوير الوظيفي لإظهار الانحرافات 
الحاصلة في وظيفة الدماغ والتي تؤدي إلى حدوث العنف والسلوكيات 
غير الطبيعية وقد قدم خبير الأعصاب الأمريكي أنطونيو داماسيو نموذجاً 

يقة تأثير انحرافات وظائف المخ هذه بحالة شخص يدعى «اليوت» 
ويقول أنطونيو إن اليوت ليس مصاباً باضطراب نفسي فقد خضع 
لاختبارات نفسية بعد إجراء عملية استئصال ورم من دماغه حيث أصبح 
بعدها عصبي المزاج جداً رغم أن معدل ذكائه ظل طبيعياً تقريباً. وقد قام 
أنطونيو بتعريض اليوت لمشاهد مروعة كجزء من فحص نفسي بعد إجراء 
العملية . وكانت المفاجأة أن اليوت لم يشعر بأي شئ حيال هذه المشاهد. 
وفي تفسير ذلك يقول انطونيو لقد جرى تشخيص حالة اليوت باستخدام 
آلة قراءة الدماغ وقد أظهر مسح دماغ اليوت أنه قد تم إغلاق طرق المرور 
العصبية التى تصل بين اللارعى وهى منطقة عاطفية فى دماغه والوعى وهى 
منطقة التفكير الواقعة في الفص ال جبهي . وقد أصبح اليوت بذلك يستطيع 
رؤية الأشخاص الذين يتعرضون للمعاناة والعذاب دون أن يشعر بالرعب 
لأن الإإشارات لا تنتقل عبر طرق المرور العصبية ونتيجة لهذا الإغلاق أصبح 
من المستحيل على اليوت أن يتخذ ية قرارات فهو يستطيع التفكير في كل 
شئ يحتمل أن يقوم به ولكن أياً من الخيارات المطروحة أمامه لا يبدو أكثر 
جاذبية من غيره ولذلك يظل متردداً لأن التحفيز البشري ينشاً في منطقة 


۷۸ 


الدماغ المسؤولة عن اللاوعي ومع آنه يبدو أن الجزء الواعي هو الذي يقود 
تحركاتنا إلا آنه يعمل كمقود السيارة الذي لا يحرك شيئًاًإذالم يكن محركها 
أا واف ا اء ان مشكاة الوت هة ما عن هده الل 
التى تضررت منها بعض الممرات العصبية الحاسمة تضرراً شديداًالأمر الذي 
يؤدي إلى تخفيض درجة المرور ذي الاتجاهين من القشرة الدماغية إلى الجزء 
المسؤول عن اللاوعي . ومن ثم إلى مجرى صغير نازل وقد أدى فقدان عدة 
اللاف من العصبونات إلى تغيير شخصة اليوت بصورة كلية . 

وتعد حالة «جولي » من الآمثلة الواضحة على العلاقة بين العنف 
والخلل الوظيفي للدماغ وهي حالة ذكرها كولين بلاكمور من جامعة 
اكسفورد وجولي فتاة مراهقة عاشت فترة لم تكن تستطيع التحكم بجسمها 
وقد قامت خلال هذه الفترة بطعن امرأة في قلبها. وقد اكتشف الأطباء أن 
جولي كانت تعاني من نوبات صرعية صغيرة تت ركز في بقعة من نسيج الجهاز 
الحرفي تسمى «(اللوزة » وهي التي تقوم بدور جهاز الإنذار في الدماغ › 
كما أنها بقعة العواطف الحادة > حيث يتشكل الخوف والغضب . وبالنسبة 
لجحولى فقد كانت النشاطات فى هذه البقعة متهيجة جداً أثناء النوبات 
اله إلى در ج رك لكر الماد رما وتر جا جر 
ا ا و و 
الساق استجابة لطرقة على الركبة . وينتهي كولين من هذه الحالة إلى القول 
إن الي اة مركي أعمال الح نماد ا لا نإل غا ادش 
ويضيف قائلاً إنه من السهل نسبياً إصلاح الدماغ ولكن حتى الآن فإن 
جهلنا بجغرافية الدماغ جعل مسألة العلاج النفسي غير دقيقة وفعالة جا يكفي 
لعلاج البشر » ولكن الملخططات المفصلة التي نحصل عليها من دراسات 
مسح الدماغ يكن أن تقدم لنا إمكانية « التوليف الدقيق » لدماغ الفرد حيث 


۷۹ 


يتم تصغير بعض ملامح الشخصية وتضخيم بعضها الآخر مع إبداء دقة 
أكبر وتأثير أكبر نما عليه الحال في العلاجات الحالية . وليست هناك حاجة 
لاستخدام تقنيات جديدة فجولي على سبيل المثال تم علاجهاعن طريق 
إدخال ثلاثة أقطاب إلى دماغها عملت على حرق قطعة صغيرة من لوزتها 
اليقاغة, 

وفي نفس الموضوع كشفت دراسة نشرت هذا العام ٩۹۹۹٠-نوفمبر-‏ 
نشرتها المجلة المتخصصة ءءء1ءءهN‏ دا۸ إن حدوث إصابات في سن 
مبكرة جداً في القسم الأمامي من الدماغ يكن أن تحول الطفل إلى شخص 
بالغ غير مسؤول ومهمل وجامح وفي هذا الصدد قارن باحثون من جامعة 
إيوا بالولايات المتحدة بين حالتين شاب وشابة تعرضا لإأصابة كبيرة في قشرة 
الدماغ في مقدمة الجبهة- أي في جزء الدماغ الواقع وراء E‏ 
الستة عشر شهرا » حيث إن سيارة صدمت الفتاة وهي في شهرها الخامس 
عشر في » في حين أن الشاب قد خحضع لعملية جراحية في شهره الثالث 
لإزالة ورم من الدماغ وتبلغ الفتاة الآن العشرين من عمرها بينما يبلغ الشاب 
الثالثة والعشرين . وينتمى الشاب والشابة إلى الطبقة المتوسطة فى الولايات 
المتحدة. E aE U E‏ 
ل ب ا کر فراحا 
يكذبان ويعرقلان الدروس في المدرسة ويفتعلان المواجهات مع الكبار 
ويتعرضان بالقول والعنف لزملائهما في المدرسة. وتعذر عليهمااحترام 
قواعد الحياة الاجتماعية وفشلا في إيجاد عمل مناسب ويسلكان سلوكا 
جنسياً غير مسؤول ويهمل كل منهما طفله الذي أنجبه . وتبين أن كلا منهما 


(۱) کولین بلاکمور۔ مرجع سابق » نفس الصفحة . 


لا يشعر بالندم أو الذنب وهما غير قادرين على وضع خطط للمستقبل 
وأصبحا يعتمدان تماما على أهلهما وأجهزة المساعدة الاجتماعية . ولكن 
قدراتهما الفكرية كالكتابة والقراءة لا تزال طبيعية . ولا يوجد بعائلة آي 
منهما آي سوابق لأمراض عصبية أو نفسية . 

٥. ۳‏ كيمياء الدماغ والعنف: 


ثمة من حاول تفسير العنف بكيمياء الدماغ وبنيته فرغم أن العلماء لا 
يعرفون كثيراً عن كيمياء الدماغ وجغرافية وبنية الدماغ البشري حيث لم 
يعرفوا في الواقع سوى القليل عن آلية عمل الدماغ البشري فضلاً عن عدم 
معرفتهم بالطريقة التي يضبط بها الأفعال الصادرة عن الفرد. إلا أن هناك 
دراسة قام بها المختبر الوطني الأمريكي استهدفت هذه الدراسة إيجاد علاقة 
الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لا ينتجون كميات كافية من الدوبامين 
سواء بسبب تغيرات جينية و بسبب عوامل بيئية ربجا يسعون للحصول على 
عقاقير مسببة لللإدمان لكى يتجنبوا الشعور بالكابة . كما ركزت دراسات 
اریت عل الرو ردن ود وروق العف ها جك ن انا ر داد 
مستوى السيروتونين بين قرود الفرقت ( وهو قرد آفريقي صغير ) آدى إلى 
إعلاء مكانة الذكور فى التسلسل الهرمى فى مستعمرة هذه القرود حيث 
تخد ةامر نة الغالية من خلال اسلو ك الط 

هذا وقد جاء في مشروع جامعة سومونا ستيت في ولاية كاليفورنيا 
(وهو مشروع سنوي يحمل اسما خاضعا للرقابة تتضافر فيه جهود ٠٠١‏ 


. )١( ص‎ . ۱۹۹4٩ فايز شحود : العنف والجرية » وراثة أم اكتساب » الشارقة‎ )١( 


۸١1 


شخصا لتابعة القضايا والأخبار التي تتجنب وسائل الإعلام الأمريكي 
ا لحديث فيها » أو تلك التي تحظى بتغطية هامشية في بعض الوسائل المغمورة) 
تفسير يربط بين الكيمياء والعنف ولكن بشكل مختلف حيث ربط هذا 
التفسير بين زيادة العنف وملوثات البيئة وقد جاء ذلك _ بجريدة الخليج في 
O ECCS‏ 

إن ملوثات البيئة تدعم العنف » فلم يعد خافياً على أحد أن التعرض 
للملوثات السامة فى مواد كيميائية ومعادن ثقيلة »> يشكل خطراعلى 
الصحة. اما ديد لامر الق برف الايد سنال فر فيا 
كشفت عنه مؤخراً دراستان تثبتان أن هناك علاقة كبيرة بين التعرض للسموم 
«وهو آمر يكن تجنبه عادة » وبين ازدياد العنف في السلوك الاجتماعي . 

ففي عام ۱۹۹۲ آجرى هيربيرت نيدلان دراسة آخذت بعين الاعتبار 
تسعة متغيرات من ضمنها مستوى الفقر والمراهقة » والتعرض للرصاص› 
في محاولة لتفسير أسباب السلوك العدواني لدى الشباب . وتبين من خلال 
هذه الدراسة التي نشرت في صحيفة الجمعية الطبية الأمريكية» أن سلوك 
الشبان الذين تتركز كميات عالية من الرصاص في عظامهم» يكون أكثر 
عدوانية وجنوحا من سلوك الذين توجد في عظامهم كميات منخفضة من 
الرصاص ناهيك عن أن سلوك المجموعة الأولى ازداد سوءامع مرور الوقت 
بغض النظر عن العوامل الاجتماعية . 

وتشير دراسة حديثة قام بهاروجر دي ماستر وزملاؤه في كلية 
دراتماوث» إلى أن التعرض للملوثات السامة » وبخاصة الرصاص 
والمنجنيز» ربجا يساهم في ميل بعض البشر لارتكاب جرائم عنيفة » الأمر 
الذي دفع ماستر إلى تطوير فرضية التسمم العصبي في الجحرائم العنيفة 


۸۲ 


لتفسير الأسباب التي تكمن وراء الاختلاف الكبير في معدل الجرائم من 
منطقة جغرافية إلى أخرى . 

واكتشف ماستر أن التلوث البيئي وارتفاع استهلاك الكحول » يلعبان 
دوراً كبيراً في مسألة ارتكاب الحرائم العنيفة . فقد بلغ معدل ارتكاب تلك 
الجرائم في المقاطعات الأمريكية التي يكثر فيها التعرض للرصاص 
بثلاثة أضعاف . 

ويقول ماستر في مقابلة أجرتها معه مجلة نيوسيانتيست إن « عامل 
التلوث لا يفوق عامل الفقر خطورة فانهيار آلية الردع الذاتي هو مفتاح 
السلوك العنيف ». 

ورغم محاولات الحكومة الآمريكية للحد من الأخطاء المحتملة 
للملوثات السامة مثل تخفيض نسبة الرصاص فى البنزين والعبوات 
المعدنية» إلا أنه تبين من خلال إحصائية تعود إلى عام ۱۹۹٤‏ أن نسبة 
الرصاص في دم ٠,۷‏ مليون طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين ٥ , ١‏ 
سنوات تصل إلى ٠١‏ ميكروجرام في الديسيليتر من الدم . ويقدر الخبراء 
أن /.۲١‏ من الأطفال الأمريكيين يعانون من مشاكل عقلية وسلوكية . 

والحدير بالذكر أن المصدر الآساسي للرصاص السام في جسم الأطفال 
هو الغبار والتراب الذي يأتي قسم كبير منه من الطلاء الذي يدخل في تر كيبته 
الرصاص المستخدم في الأبنية القدية . 

وفي مقالة بعنوان « السموم تؤثر في السلوك » يقول البروفيسور بيتر 
مونتاج « إن ما يحدث يدل على فشل الحكومة الأمريكية في فرض اختبار 
جديد للمواد الكيميائية في الوقت الذي تتسع فيه رقعة المشكلات الخطيرة 
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التى يعتقد نها ناجمة عن الملوثات السامة » وأعتقد أن هذا الموقف الجديد 
تجاه التلوث سيصبح أكثر انتشارا خلال السنوات القليلة القادمة. فقد 
أصبحنا ندرك مدى تأثير بعض ال ملوثات في سلوكنا ناهيك عن وجود أكثر 
من دليل يؤكد تأثير ها في انخفاض معدل الإإخصاب . ويضيف بيتر مونتاج 
قائلا : 

وعلى حد علمي » فقدتم تجاهل هذه المسألة من قبل وسائل الإعلام 
والصحافة السائدة » لا لشيء إلا لأن الشركات المنتجة للكيماويات شأن 
آي شر كات كبيرة أخرى تفرض على الصحف ما ينبغي الخوض فيه وبتر كيز 
شدید » وما ینبغی الابتعاد عنه بمسافات تتفاوت حسب خطورة الأمر ونفوذ 
الشركة على الصحف الأمريكية . 

وبالطبع ستختلف التفسيرات التي يقدمها الباحثون للتأثيرات الكيمائية 
الناجمة عن زيادة ملوثات البيئة . فالجغرافيون سيجدون فيها منطلقاً لتقد 
تفسيرات جغرافية للعنف ترتكز على القول بأن هناك مناطق جغرافية يزداد 
فيها التلوث ومن ثم يزداد فيها العنف . ويربطون بذلك بين المجغرافيا 
والعنف. كما سيربط أصحاب المدخل الاجتماعى بين التحضر والعنف 
ا اک و ا ا ا 
وهكذا ... ولكن على أي الأحوال فقد فضانا أن نربط هذه التفسيرات 
بالمدرسة البيولوجية باعتبار أن التوزيعات الجغرافية ليست تفسيراً ولكنها 
مجرد ربط إحصائي . وكثيراً ما يتدخل في مثل هذه العلاقات الإإحصائية 


(1) راجع هنا التفسيرات ال جغرافية للجرية في كتابنا علم الاجتماع ا جنائي الإسلامي. 
الفصل الأول . وراجع أيضاًرضا عبد الحكيم رضوان. الظروف الناخية والسلوك 
الإإجرامى مجلة الأمن والحياة نوفمبر -دیسمبر ۱۹٩۹٩‏ ص 9۸ وما بعدها. 
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عشرات العوامل المسببة للظاهرة . بجانب أننا لا نغيل صلا إلى قبول التفسير 
بمجرد المعطيات الإحصائية . إلا إذا اقترن ذلك بعلاقة سببية واضحة بين 
الظاهرة وهذا التوزيع الإحصائي . وهذاما لا يتوافر في المدرسة الجغرافية . 

والآن نتساءل عن مدى قبول التفسيرات البيولوجية للعنف وجرائم 
العنف » إذا كانت النظريات البيولو جية قد واجهت نقداً كبيراً فى تفسيرها 
اجر کل فد راجت اعات عة شان رها امف 
وجرائم العنف-وهذا أمر طبيعي من وجهة نظرنا خاصة وآن جرائم العنف 
فك اخنلت إطرء ا لاسا ف اترات الول حه للجرهة ميت راع 
لاحت ان ار اتا ر کات عا ف 
للعنف بالذات أكثر من كونهاعامة للجرية- وقد سبق أن أوضحنا أن 
التفسيرات البيولوجية قد تعرضت لانتقادات منهجية وذلك منذ نشأتها 
والحقيقة أن هذا التقدم لم تخل منه المحاولات البيولوجية الحديثة لتفسير 
العف ,ذلك أن الحاو لات اة لغ العتف مازالت تعتمدغلي 
حالات فردية . فالتفسير البيولوجى للعنف الذي ذهب إليه الفريق 
الهو لندی/ الا مریکی اسغادا الین اشاق هذا الفريق صدفة أن الرجال في 
إحدى العائلات الهولندة پرتکبو ل على مدى خحمسة آجیال آغمال نف 
واغتصاب . وإحراق متلکات واستناداًإلی ما تبین للفریق من أن لدی هو لاء 
الرجال خللا جينياً جعل الأنزي المسؤول عن مستوى السيروتونين الذي 
تفرزه المرسلات العصبية عاجزآعن العمل لديهم . . هذاالتفسير استند في 
الواقع على حالة عائلة واحدة أيضاً وذلك ما أكده عالم الوراثة الهولندي 
هان برونر - أحد أعضاء الفريق حيث حذر من أن النتائج التي توصل إليها 
الفريق تتعلة بعائلة واحدة فقط ولا يكن تعميمها على جميع البشر » كما 
أن التفسير الذي ساقه كولين بلاكمور للعنف عند الفتاة « جولي » بالنوبات 
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الصرعية المتركزة في اللوزة التي تقوم بدور جهاز الإنذار في الدماغ هي 
أيضا حالة فردية ... وكذلك الوضع في حالة اليوت التي استند إليها انطونيو 
داماسيو في تفسير العنف بانحرافات وظائف الدماغ . 

كذلك فإنه رغم ما توصل إليه علماء الأعصاب حول كيميائية وبنية 
الدماغ إلا أنهم في الحقيقة لا يعرفون سوى القليل عن آلية عمل الدماغ 
ناهيك عن الكيفية التي يضبط بها الأفعال ويعزي الغموض الذي يحيط 
بعلم بيولوجيا العنف إلى عدم تقدير الباحثين لتشعبات البحث في هذا 
الموضوع حيث لا يستطيع العلماء بشكل عام القول بأن هناك شذوذاً معيناً 
في الدماغ يدفع الشخص إلى القيام بسلوك عنيف » بل كل ما يكن أن 
اقا ا ا ل 

لا يكن استخدام معطيات علم بيولو جيا العنف في التنبؤ بالجرية. 
حيث إن ذلك يقتضي تحديد الكمية الزائدة من كروموزوم ¥ لدى 
الأشخاص الذين لديهم ميل نحو العنف ويقتضي ذلك إخضاع الأشخاص 
للأشعة للكشف عن هذا الخلل الجينى » للكشف عن الميل البيولوجى 
للعنف لديهم ولكن هذاالإجراء ذاته قديؤدي إلى قناعة هؤلاء الأشخاص 
بأن لديهم ميولاً داخلياً نحو العنف وقد يترسخ هذا المعنى في نفوسهم 
ويشجعهم ذلك بالفعل على انتهاج العنف سلوكا بعد ذلك . 

إن التسليم بالحقيقة البيولوجية التي يتضمنها التفسير البيولوجي للعنف 
يتضمن انتفاء المسؤولية . وقد استغل المحامون بالفعل مثل هذا التسليم في 
الدفاع عن مرتكبي جرائم العنف ففي عام ۱۹۸۲ آرسل جون هينكلي الذي 
أطلق النار على رونالد ريجان وجيمس برادي إلى مستشفي أمراض عقلية 
بدلامن زجه بالسجن حيث قبلت اللجنة القضائية وثيقة مسح الدماغ كدليل 
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على آنه یعاني من ضمور دماغې وبالتالي لم یکن مسؤولا عن آفعاله. 
وخلال السنوات القليلة الماضية وجد محامو الدفاع أن وجود عجز في الإنزي 
الذي ينظم السيروتونين مرتكزأًلدفاعهم عن كثير من مرتكبي جرائم العنف 
بأمريكا"“ . ومن ذلك أيضاً حالة البحار ريتشارد سبيك الذي حاول محاموه 
الدفاع عن جرائمه بردها لخلل بيولوجي وبالتالي إسقاط المسؤولية عنه. 
وبجانب ذلك كله فإن الخلل الجيني وغلبة طابع الذكورة بين المجرمين 
لم يثبت ارتباطه بغلبة سمات عدوانية على حاملي هذه السمه. رغم أن 
اللحامين استغلوا قبول المحاكم لهذا النوع من الأدلة . وقد حدث ذلك بالنسبة 
للبحار الأمريكي ريتشارد سبيك الذي قتل ثماني ممرضات بمدينة شيكاغو 
عام ۱۹٩71‏ م ن ا ن ا ا ت 
۲۷× وهي التركيبة التي استند إليها محاموه لاعتباره غير مسؤول عن 
RS‏ 
إن التفسيرات البيو لو جية بشكل عام وخاصة المحدثة منها تؤدي إلى 
إضفاء الطابع العلمي على مقولات عنصرية شديدة التعصب وقد سبق 
الإشارة إلى ماقاله هنري جودارد وتشارلس ديفنون فى تفسير الأول لوراثة 
E U E a U NE E‏ 
وعنصرية » وكذلك ربط تشارلس ديفنون الحماقة بالمجماعات العرقية 
والأقليات والهجرة ... ولا غرابة فى ذلك كله. فالنظريات البيولوجية لا 
ن ا ار ر دارو ا ارت ا اع ن 


(2) David Lester, sereal killer, charless press, publeshers Philadelphia, 
1995, p.63. 
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الأبيض وترسيخ ذلك من خلال مقولات حاولت إسباغ الطابع العلمي 
علي" . ولعل ما علق به بول بيلينجر عالم الوراثة الأمريكي على التوسع 
في تفسير الجريية تفسيراً بيولوجياً يوضح عدم صدق هذا الاتجاه إذيعلق 
على ذلك بقوله : 

إن سبب العنف فى مجتمعنا هو الفقر والتمييز العنصري وفشل نظامنا 
اي ر س الات ر طا اا جا اه حا ان الات 
والتغذية والتدخل بالأسر المفككة وبحياة الأطفال الذين يتعرضون 
للاعتداء ... 

لقد غالى أنصار الاتجاه البيولوجى مغالاة واضحة وغير منطقية إلى 
اک الا ع قاری وه ا ات لاا وب 
البحار التي وجدها بين ضباط البحرية الذكور وقد خلص إلى آنهاصبغة 
وراثية مرتبطة بجنس الشخص . كما أن هناك علماء بيولوجيين معاصرين 
نسبوا الميل إلى المخاطرة » وامتلاك السمات القيادية » والشعور بالحزن 
والطلاق وارتداء الكثير من الخواتم إلى المورثات . وقال باحثون في 
كاليفورنيا إن الجينة المستقبلة للدوبامين 02 مرتبطة بمجموعة كاملة من 
السلوكيات العنيفة المدمرة با فيها التوحد ( أي الاسترسال فى التحليل 
للتهرب من الواقع) وإدمان المخدرات والفشل في التر كيز" ... ولهذا ليس 
عجباًآن نجدهم يعمدون إلى القول بوجود تفسير بيولوجي لكل أنواع العنف 
ولكل جرائم العنف . 
(۱) عبد الله غانم وآخرون : المدخل إلى علم الإنسان » المكتب الجامعي الحديث › 

الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۱۹۳ . 
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إنه حتى أولئك الذين لم يرفضوا إرجاع العنف إلى الخلل الجيني مشل 
دافيد ليستر قد قالوا إن «معظم آولئك الذين لديهم التركيبة الجينية ۷۷× 
هم قلة لا تذكر . وإن هذا الخلل الجيني لا يكن أن يسهم إلا في تفسير نسبة 
ضئيلة من جرائم القتل والعنف غير العمدية- جرائم الصدفة كما آنه ليس 
هناك أدلة مقنعة تو كد ان المصروعين -المصايين بالصرع Epileptics‏ الذین 
كانوا يعال جون من نوبات دورية عقلية - تزداد عندهم مخاطرة التحول إلى 
قتلة) () 


۳ التفسيرات النفسية للعنف : 


تمتزج التفسيرات النفسية للجريمة بمقولة العنف بالذات أكثر من امتزاجها 
وارتباطها بأنغاط السلوك الانحرافية الأخرى ... فالتفسيرات النفسية تعطى 
اهتماما كبيراً« للعدوانية » في تفسير الجرية . N AY‏ 
البحوث التي دارت حول العدوانية «هووهإععه من قبل قد ركزت على 
العنف ومز جت بين العدوانية والعنف ١٥١٥1هذ‏ وهذاما أكده كل من ماكفى 
kelleher« (۱417)‏ (۱۹471). (1۹44۷) » فاندرپاس و 
(۹47). 


إن استعراض التفسيرات النفسية المبكرة والمعاصرة أيضاً يكشف أن 
معظم هذه التفسيرات قد دارت حول العدوانية وتوضح متابعة الكتابات 
النفسية المبكرة استخدام هذه التفسيرات لمصطلح العدوانية مرادف مصطلح 
العنف . يبدو ذلك واضحا في التفسير السيكولوجي للعدوانية فقد عد هذا 


(1) David Lester, op. cit. P.6. 
(2) Alexander Abdennur, Camouflaged aggression, book in press, 1444, 


p.1. 
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التفسير آنه «حين يكون الإنسان صالحاً بطبيعته تكون العدوانية ثمرة 
للخطيئة » الخطيئة الفردية والجماعية» . ولقد سهم فرويد أكثر من سواه في 
وضع هذه النظرية الساذجة . فقد جاء في كتابه خلل الحضارة « ليس الإنسان 
قطعا ذلك الكائن الطيب » ذا القلب المتعطش للحب » والذي يقال عنه إنه 
يدافع عن نفسه عندما يهاجم . بل إن الإنسان على العكس من ذلك » فإنه 
يتحتم عليه أن يضع في حسابه معطياته الغريزية» وهي الحصول على قدر 
كبير من العدوانية » فالإنسان في الواقع يغريه حاجته إلى الاعتداء على 
قریبه ویستغل عمله دونما تعویض ویستعمله جنسیا من دون موافقته 
ويستولي على سلعته ویذله آو ینزل به الآلام. ويضطهده ویقتله » وهذا 
يعني أن العدوانية ليست أمراً عارضاً بل إنها من مقومات الكائن البشري . 
لقد افترض فرويد غريزتين أساسيتين في الإنسان » الأولى : هي غريزة 
أيروس أو إله ا لحب في الأساطير اليونانية أو ما بمكن تسميته بغريزة الحياة 
وهي تتضمن مجموعة القوى الحيوية والدوافع الغريزية التي تهدف 
للحصول على اللذة الجنسية وحفظ النوع . وهدفها تأليف الأشياء مع بعضها 
والعمل على بقائها » الثانية : هي غريزة الهدم أو الموت أو تفكيك 
الارتباطات ومن ثم هدم الأشياء (ويصدر عن تفاعل هاتين الغريزتين جميع 
مظاهر الحياة) وترتبط غريزة الهدم هذه بالعدوانية والعنف حيث لا نفطن 
إلى هذه الخريزة إلاعندمانتجه للخارج وهو أمر يستخدم فيه الجهاز 
ال 

لقد عد فرويد العدوانية اندفاعاً مرتبطاً باندفاعة اللبيدو-غريزة الخرائز 
ولا تعد العدوانية نتيجة لأشكال الحر مان الطفولي ( الناجم عن رغبة الطفل 


(1) Geza rohiem, psycho analysis and Anthropology. 


فى امتلاك أمه ورفضها لذلك ما يعمل على نشأة أولى الرغبات الإجرامية 
لى الل )ولي إفباعها كا بارا المدراية: بل (ف من المت فقارةة 
العدوانية بطريقة مباشرة وإن كنا نستطيع أن نبدل من أهدافها وأشكالها ”. 
بت ن ها للحا أك متها للمرت. فالخدوانة يدف اساسا أمرين 
فهي تحشد طاقاتنا للحياة بأسباب البقاء الصراع من أجل البقاءولكنها في 
نفس الوقت تدفعنا إلى الرغبة في الموت حسبمايرى فرويد. وهذه 
الازدواجية العاطفية تلازم النفس البشرية فإن إرادة الحياة عدوان لأنها فتح 
لا یکتم بدا : إلا أن فی أعماق كانتا أبضا غريرة الوت ندفع إلى إثزال 
ات و ا ا ی 
آننا نريد مواصلة الصراع من أجل البقاء أو لنجنب أنفسنا الآلام النابعة من 
رغائبنا اللامعقولة . مثل تلك الآوهام العدوانية التي لدى كل الأطفال حيث 
إن كل الآطفال لديهم أوهام التدمير الجسدي مثل العدوان الشفهي أو تدمير 
جسد الام ”. ..الخ. 

ومن الواضح إذن أن فرويد قد عد العدوانية ثمرة للخطيئة لذا فقد عاد 
فرويد ليعزو الجرية إلى شعور بالخطاً لدى الفرد يدفعه إلى الإجرام بغية أن 
ينال جزاءه على خحطئه ‏ . ومن الواضح أن فرويد قد استخدم في هذا النص 
الأخير مصطلح الجرية محل مصطلح العدوانية السابق له استخدامه ليعبر 
عن نفسى المعنى “. وهو ما يؤكد التباس مصطلح العدوان والعنف 
وامتزاجه بمصطلح الجحريية وانصراف معظم التفسيرات الرائدة للجرية إلى 


(۱) میشیل کورناتون » مرجع سابق ص 1۷ 4 
(۲) میشیل کورناتون » مرجع سابق ص 1۷ : 
(۲) رمسیس بهنام » مرجع سابق ص ٤۷‏ : 
(6) المرجع السابق » ص ٥١‏ . 


۹۱ 


معالجحة العنف أساساً . والخلاصة أن المدخل النفسى يرد العنف الفردي إلى 
العدوانية التي يعدها جزءأمن الطبيعة الإنسانية . ا 
النفسى أن كل عنف يحمل قسطا من العدوانية > ولكن ليس كل عدوانية 
قور ور عازج عت انكر كذ التو ةلاقا الي عة 
تفسيرهم للعنف آن الجرمین بشكل عام هم آشخاص يتميزون بخصائص 
لا توجد في غيرهم . هذه الخصائص يكن اعتبارها إلى حد ما قائمة بذاتها 
غير معتمدة على العيوب الخلقية أو العضوية . هذه الخصائص النفسانية 
هي من ناحية شذوذ في الجانب الخريزي العاطفي من نفس المجرم كالشذوذ 
فی غر ی ال ناء و کال دود فی الخ رة اة کا او كما رھدا الشدوذ 
يكون مصحوباًعادة بفساد خلقي وميل إلى العنف وإلى الكسل وإلى البالغة 
في استعمال المكيفات كالشذوذ في غريزة القتال والدفاع ويكون مصحوباً 
عادة بخلل فى وظائف الجهاز العصبى يزيد من حدته وجسامته» ويؤدي 
هذا الشذوذ إلى ارتكاب جرائم الدم فحين تنحرف غريزة القتال والدفاع 
وتتجه إلى الإفراط يظهر عنف مغالى فيه وميل إلى التعدي الذي لا موجب 
له. والتفاوت بين الأفراد في غريزة القتال والدفاع هو الذي يفسر اختلافهم 
في الطبع والمزاج ولا سيما في الكيفية التي يقابلون بها المؤثرات الجحارجية 
من خيث دى السرعة فى الرد على المؤثرات ومن حيبت مدئ العنفافى 
ار ردیر م م م ا ار ا فی 
مع طبع الفرد نفسه . 

وبينما يربط تفسير فرويد بين العدوان والعنف . ويرجع العدوان إلى 
ما أسماه بخريزة الهدم في داخلنا مع ترابطها وتعارضهامع غريزة الحب 
والحياة . فإن جاستون بوتول في كتابه السلم المسلح يرجع العدوان-الذي 
يراه تعبيرا لغويا يشير للعنف إلى ثلاث عقد هي (عقدة إبراهيم) التي تشير 


۹۲ 


إلى الصراع بين الأجيال والتي تعبر عن خوف الآباء من جحود أبنائهم 
وعقدة كبش الفداء) » (وعقدة ديوقليس). وهى العقدة التى راهابوتول 
على أنها تماثل تماما ميولنا الفطرية الأخرى . وهي كائنة فينا كإطارات فارغة 
وتمتلئ بمضمون محدد وتتخذ اتجاها مشت ركا حسب نمو ذج الحضارة وحسب 
الظطروف . ولكن نتاجها النهائي يتمثل في تنمية روح العدوان المجماعي 
والفردي حيث إن عقدة ديو قليس هي تنمية الإحساس بعدم الأمن والتهديد 
الماثل دائما » وعقدة كبش الفداء هى التركيز على عدو محدد داخلى 
أوخارجي ينتقل إليه إثمنا ونسقط عليه كل شياطيننا الداخلية » وتمثل عقدة 
إبراهيم براع الأ جال لوعن الخان اله اة رة اة ٠‏ آي 
وجود فائض من الشباب يتجاوز مطالب الاقتصاد ويخلق توترا حادًفى 
اللجتمعات من شأنه تنمية الروح العدوانية الجماعية و ۰ 
وفي حين فسر فرويد العدوان بخريزة الهدم ا مع غريزة ا لحب 
والحياة وفسرها بوتول بعقد ثلاثة هي من وجهة نظره ميول فطرية فثمة من 
يفسر العنف بعارض نفسي وليس بخاصية نفسية دائمة على ما ذهب التفسير 
السابق ٠‏ فبولاك في تفسيره للجرية والعنف عند المرآة وإقدامها على ارتكاب 
جرائم العنف-متأثرا بالتحليل الفرويدي- أبرز دور الطمث الشهري والحمل 
وسن اليس مبرزاً ما تحدثه هذه من اضطرابات سيكولو جية تخل بالتوازن 
وتضعف من مقاومة المرأة الداخلية والقوى الضابطة لسلوكها. ومن ذلك 
أنه رى الحرية التي ترتكبها المرأة أثناء الطمث هي نوع من الفعل الانتقامي 
تقوم به النساء بسبب المكانة الدنيا اللاتي يجبرن على احتلالها. بينما يرتبط 
سن اليس بفقدان الأنوثة . فتعرضها للإحباط وسرعة التهيج والانفعال 
والقابلية للاستفناء . 
(1) عبد الهادي عبد الرحمن » توماس بلاس : العنف والإنسان » مرجع ص ١۷‏ . 


(۲) مصطفى العوجي » التربية المدنية كوسيلة للوقاية من الانحراف ا 
للدراسات الأمنية والتدريب » الرياض ٠٤٠١١١‏ > ص ۲٦‏ . 


۹۳ 


ويقول أحد الباحثين في ذلك : تتغلب قوى نفسانية ثائرة على الدوافع 
الإنسانية المكتسبة من التربية الاجتماعية فتظهر بمظاهر العنف كتعبير على 
رفض لظلم أو امتهان لكرامة وحرية أو خرق لحقوق كتعبير على نقمة أو 
وضع معيشي أو نفساني لا سبيل للتعبير عنها إلا بأفعال تلحق الأذى ذا 
الأصداء بالغ ”. 

ويذكرنا ذلك التفسير النفسي بذلك التمييز الذي ركز عليه أحد الباحثين 
بين جرائم العنف العرضية وجرائم العنف الصادرة عن تكوين إجرامي . 
ويرى هذا الباحث أن الأشخاص مختلفون من حيث مايتميزون به من 
احتمال للإساءة « فبعض الأشخاص ميالون إلى احتمال الإإساءة والعفو 
أوالعكس حيث بعضهم الآخر يتميز بحساسية جياشة مفرطة يصحبها ميل 
إلى الاستشاطة والعنف». والجرية العرضية إما انفعالية أي متولدة أو ناتجة 
عن انقطاع طارئ في الاتزان الشعوري . أو عاطفية آي ناتجة عن انقطاع في 
هذا الاتزان دام فترة من الزمن فكان بطيء المفعول نسبيا » ومن العوامل 
الملساعدة على جرائم العنف العرضية عامل السموم التي تنفثها ا مكيفات في 
الجسم وعامل الإيحاء الذاتي وعامل الإفرازات الداخلية للغدد ذلك أن 
اميل إلى العنف يغذيه الإفراط في إفرازات الغدة الدرقية » ما جرائم العنف 
الصادرة عن تكوين إجرامي لدى مرتكبها » فإنها ترجع إلى خلل مستمر 
دائم في هذا التوازن . 

لقد وجهت العديد من الانتقادات إلى المدخل النفسى فى تفسير الجريية 
ا و ا ا ی 
« للعنف» فإننا نحيل القارئ للانتقادات العديدة التي وجهت للتفسير النفسي 


(۱) رمسیس بهنام » مرجع سابق »> ص ۸ وما بعدها . 


۹٤ 


للجرية إلى المؤلفات العديدة الخاصة بنظريات الحرية أما بالسبة للعنف 
على التحديد » فإنه من الواضح أن معظم التفسيرات النفسية ربطت بين 
العدوانية والعنف واعتبرتهما شيئاً واحداً وقد انتقد بعضهم ذلك موضحا 
أنه ليس كل «عدوانية» عنفاً. ولكن كل عنف يعد مظهراً من مظاهر 
العدوانية . وللعدوانية صور كثيرة أخرى بخلاف العنف . بجانب ذلك فإن 
العلم الحديث لم بستطع أن بحدد بدقة العلاقة بين العدوانية عند فرد معين 
أو حتى جماعة محددة وانتهاجها أو انتهاجه للعنف السلوكى . لذلك فإنه 
CE A O ae‏ 
التعميم على الأم والشعوب والأجناس . ۰ 

يضاف إلى ذلك أن التفسيرات النفسية لا تقدم في الواقع وحدها تفسيراً 
لظاهرة العنف . بجميع مظاهره . وهذا ما قال به فروید نفسه فیما قدمناه 
من قبل . إذ تتداخل العوامل الدافعة والمسببة لممارسة العنف وتتنوع بحيث 
تضم عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية ... الخ . وتوضيحا للتفسيرات 
النفسية لجرائم العنف نسوق نموذجاً فيما يلي لتفسير جرائم القتل التي تمثل 
أقصى درجات جرائم العنف ولقد جاء هذا التفسير في دراسة ديفيد لاستر 
عن قتلة السلسلة إذيقول «رغم أن القتلة في الولايات المتحدة أحياناً يزعمون 
نهم مخبولون وآنهم لذلك ليسوا مسؤولين عن عمال العنف التي ارتكبوها 
إلا آنه لا يوجد في الواقع آدلة على أن نسبة جرائم القتل أكبر بين المصابين 
بخلل نفسي عن نسبتها بين الأشخاص العاديين ورغم أن القتل أمر شائع 
بين الأمريكيين فإن معظم القتلة الأمريكيين لا يعانون من خلل نفسي 
خطیر) . 

لقد زعم بعض علماء النفس أن تجارب الإحباط الشديد في مرحلة 
الطفولة والمراهقة تؤدي إلى مخزون من الغضب نحو الآخرين قد ينتهي 


۹° 


بالقيام بسلوك عنيف معهم با في ذلك قتلهم وقد انتهى با مر من دراسة له 
عن القتلة إلى أن القتلة قد مروا بصدمات وإيذاء يعادل ضعف ما تعرض له 
غير القتلة. وذلك خلال مراحل طفولتهم ومراهقتهم . وتشمل هذه 
الصدمات معاناة الميلاد » العمليات الجحراحية الخطيرة » الأمراض» حوادث 
خطيرة» الضرب والإيذاء البدني من غير الوالدين» العيوب الخلقية» 
التعرض لنظام صارم» أم مهملة» تبول ليلي الثأثأة ومصاعب الدراسة» 
مع أعراض تثير المعاناة من إحباط كبير . ينجم عنها مزيد من الإحباط . 
ويذكر بالمر مثالا لذلك حالة مراهق يبلغ عمره ۱۸ عاماً. حاول أن 
يسلب أموال بغي بعد أن عاشرها. وعندما قاومته قام بقتلها ويقول بالمر إن 
هذا الفتى تعرض للأذى والمعاناة البالغة في الطفولة ولحوادث مروعة. فقد 
كان دائماًيتعرض للضرب . وفي الخامسة من عمره ألقى أبوه عليه باموقد» 
كما ضربه شقيقه بالعصي حتى سال الدم من جسده وذهب في غيبوبة لمدة 
يومين» كما وضعه عمه تحت «كبود السيارة » الذي يغطي الموتور وأدار 
محرك السيارة » كما كان أخواه وعمه يقومان بتعريضه لصدمات كهربائية . 
وقد ألقى به أخوه في مجرى مائي ليجبره على تعلم السباحة. كماقاما 
بربط ثعبان إلى رقبته ما أصابه بغيبوبة لم يفق منها إلا بعد أسبوع كامل»› 
كما سدد إليه أآخوه طعنة برمح صنعه بالبيت ... وعادة فإن الطفل الذي 
يكون موضوعاً ثل هذا التعذيب ينشاً وهو حانق على أمه لفشلها في توفير 
الحماية له من مثل هذه المعاملة السيئة . ولذلك يفسر بالمر قيام هذا المراهق 
بقتل البغي بأنه را رأى في هذه المرأة التي كانت في منتصف العمر بديلاً 
في محل والدته » ومن ثم صب عليها جام غضبه وقام بقتلها. ويبدو أن 
فكرة الانتقام من الوالدين أو أحدهما في شخص بديل تسيطر على كثير من 


۹٦ 


التفسيرات النفسية فآحد التفسيرات النفسية للاغتصاب أيضا تقول إن 
الاغتصاب هو هجوم رمزي على عدوان وعنف الوالدين-وخاصة أم 
ال : 

لقد صنف ١٥عإهع٠"‏ القتلة على ساس مدى تحكمهم في دوافع العنف 
والعدوان . بحيث قال إن هناك القتلة الذين لا يتحكمون في دوافع العدوان 
والعنف إلا بقدر ضئيل . فإذا آهانهم شخص أو أحبطهم أو أغضبهم فإنهم 
يقومون فوراً بالتعدي عليه . ولذلك فإنهم دائماً في حالة قتال . ولا يفاجئون 
بهذا » وقد ينتج عن هذا القتال موت أحدهم . وعلى الجانب الآخر هناك 
القتلة الذين يسيطرون على أنفسهم . فهؤلاء قد تعلموا أن يكبحوا جماح 
غضبهم . لذا فإنهم عندما يغضبهم أحد لا يظهرون آي علامة من علامات 
الغضب . وقد لا يشعرون بأنهم إنا يكبتون غضبهم هذا. وأخيرا فإن هذا 
الغضب الذي لم يتم التنفيس عنه يتراكم عبر الوقت حتى يأتي وقت يكون 
فيه التعرض لخضبة جديدة سببا في إطلاق هذا الزخم من الغضب المتراكم 
وقد تكون النتيجة جرية قتل وحشية ومن ناذج ذلك عضو العائلة الذي 
يتعرض لعدد كبير من طلقات الرصاص أو يتلقى عدداً كبيراً من الطعنات» 
الطعنة تلو الأخرى ". 


٠. ۳‏ التفسيرات الاجتماعية للعنف : 


ا إذ لا يخلط التفسير الاجتماعى للعنف بين هذه الظاهرة والحرية فى 


(1) Stanton E. samenow, Inside the creminal mind , times book, new york, 
1984. P. 105. 
(2) David lester, op- cit. P. 11. 


۹۷ 


عو ھا کی یکن ان کد سی ا للت ملا عن الزات ال 
السات العة وال ولخ 

ومعنى ذلك أن ظاهرة العنف قد كانت مبحثا مستقلاً. حيث حاول 
للانحراف والحرية بمفهومها الواسع والعام ولذلك فإن الباحث لن يتعرض 
هنا للنظريات الاجتماعية العامة التى قال بها الاجتماعيون فى تفسير الحرية 
ظاهرة العنف بالذات . ولكن ذلك لا ينفي أن بعضهم قد استخدم في تفسير 
العنف نظريات اجتماعية قدمها أصحابها صلا لتفسير الجرية . وهنا فإن 
الباحث سيذكر فقط من هذه التفسيرات ما يتعرض فعلاً إلى تفسير ظاهرة 
العنف على التحديد . وانطلاقا من هذا المنطلق فإن مراجعة التراث تكشف 
أن هناك عدداً من التفسيرات الاجتماعية لظاهرة العنف. ورغم تداخل 
هذه التفسيرات فى بعض جوانبها إلا أنه يكن تصنيف الاتجاهات الاجتماعية 
المفسرة للعنف حسب السمة الغالبة عليها إلى : 

أ الفسين القافن للعف: 

۲ التفسير الاجتماعى للعنف . 

۳ التغير في المجتمع ونظمه وتفسير العنف . 

. اتجاهات تفسيرية آخرى لظاهرة العنف‎ - ٤ 

وستتاول كلا من هذه الاغاخات اياز شديد وذلك غل الكو 


ا 


۹۸ 


٠.٣. ۳‏ التفسير الثقافى للعنف : 


ثمة حقائق مهمة فى العلاقة بين العنف من ناحية والثقافة من ناحية 
آرى ات ر اوتف الف راا لل ون نه اا ا 
يلي : 
- إذا كانت«الحريية » تتسم بالنسبية بحيث إن المعايير التي تحدد السلوك 
المننحرف ليست هى بالضرورة واحدة فى الثقافات المختلفة وحيث تختلف 
NEE Aa‏ 
ينطبق بشكل واضح على مفهوم العنف في الثقافات المختلفة ذلك أنه « ما 
يسمى بالعنف يختلف من مجتمع لآخر. ومن ثقافة لأخرى ففي نظام 
إفريقي معين يعد تقد الذبائح البشرية أمراً طبيعياً لا يكن وصفه بالعنف» 
ذلك أن العنف يتعلق بنظام معايير الملجتمعات وثقافتها . واختلاف 
التقافا ت ن الات آم دة الكراسات الا ترو وك ةة 
والاجتماعية. 
أن العدوانية التى تشكل عنفاً كامناً ومتضمنا ( حيث إن كل عنف يحمل 
O TO O E BO‏ 
ذلك أنه من الثابت أن العدوانية هى اكتساب ثقافى » حيث لا تظهر 
العدوانية إلا لدى الإنسان. وإن كان ذلك لا ينفى وجود منطلق لها فى 
الطبيعة الإنسانية إلا أن العدوانية في الإنسان مع ذلك E‏ 
ظهورها للثقافة وحدها. 


() فيليب برنو : العنف وعلم الأجتماع » ببحث مضمن بكتاب المجتمع والعنف › 


۹۹ 


أن الثقافة تنشى وحدة مشتركة بين مرتكزات الأخلاق والمعرفة والعمل 
... إلخ وإن رفض الانتماء إلى جماعة ما والتكلم بلغتهاوقبول نظام 
المعايير والمعارف المشتر كة يعنى رفض ثقافة هذه الحماعة . وإن هذا الرفض 
ق 
آشخاص أنفسهم آمام ثقافة مغايرة عن ثقافتهم آخذة في السيطرة على 
مجتمعهم فأمامهم أحد أمرين إما الأخذ بهذه الثقافة المسيطرة وفقدان 
هويتهم والتخلي عن تقافتهم . وإماالحفاظ على الذات مع العيش غرباء. 
وعلى ذلك فإن المجتمع الحديث الذي يفرض ثقافته من خلال التقنية وثورة 
الاتصالات ووسائل الإعلام يعد مجتمعاً قمعياً يارس العنف . 

- إذا كان أميل دوركيم قد قال في دراسته عن الانتحار أن الجرية ظاهرة 


اجتماعية طبيعية بل وصحية أيضاً وأن معدلا معيناً من الجرية يصبح طبيعيا 
إذا قيس بنسبة ملائمة من السكان وإن دور علماء الاجتماع ينحصر إذن 
فى تحديد السياق الاجتماعى الذي يحدد درجة الملائمة هذه. فشمة رأي 
ا ا ا غا 
Eg BEE a SE ES ES‏ 
ب الان لرا ماع و حطر مد دما د اتاد 
الناس بعضهم على بعض لواجهة مثل هذه الأخطار" . 

أن معايير المجتمع وثقافته يلعبان أحياناً دوراً حاسماً في إيجاد العنف ولقد 
ذكر ميرتون هذه القضية بوضوح فيما اسماه بالانومي » ومن وجهة نظره 
فإن المجتمع يحدد للأفراد أهدافاً وغايات وفي نفس الوقت تحدد ثقافة 


(2) Emanuel marx. Op. cit. Op _ cit, Pp, 1X. 


اللجتمع الوسائط التي تتيح للأفراد بلوغ هذه الغايات . وتعمل في نفس 
الوقت على غلق الطريق آمام بعض فئات المجتمع عن بلوغ هذه الخايات 
بالوسائل والوسائط المشروعة والنتيجة بالطبع انتهاج العنف وصولاً 
للغايات التي أعلت ثقافة هذا المجتمع من قيمتها ‏ فعنف الزنوج مثلاً في 
الولايات المتحدة وهي الفئة التي تجمع الإاحصاءات الأمريكية على أنها 
الأعلى ارتكاباً لجرائم العنف" مرجعه الشعار المرفوع بأمريكا الذي يرفع 
من قيمة الثراء ويضعه فوق كل اعتبار . وغاية الغايات للفرد الأمريكي › 
يصدم الزنوج الأمريكيين بحجب وسائط الوصول إليه. وقد طالب 
الزنوج لسنوات عديدة أن تتاح لهم هذه الوسائط كما تتاح للبيض ولكنهم 
لم يجدوا إلا الرفض فكان من الطبيعي أن يلجؤوا إلى العنف » خاصة 
ون « العنصرية والتحيز والتعصب القائم على العرق والسلالة يتزايد في 
الولايات المتحدة ولم يقل عما كان عليه منذ مائة سنة مضت » بل إنه ينتقل 
من جيل إلى جيل من خلال الثقافة والحواجز بين القوميات المختلفة . 
أن زيادة جرائم العنف بين الزنوج بأمريكا لا نجد له تفسيراً جينياً أو وراثباً 
على ما زعم يوما مارك كوين . بل إن جرائم الزنوج هذه مرجعها طبيعة 
التجربة التي ير بها الزنوج في المجتمع الآمريكي خلال تلك الفترة وهي 
تجربة تختلف فى قسوتها وعنفها عن تجارب الجماعات الاثنية الأخرى 
بأمريكا. ولأن بعد سرد هذه الحقائق التي يتكرر ذكرها عادة في التراث 
في شأن العلاقة بين « الثقافة » و « العنف » فثمة تفسيرات ثقافية أكثر عمقاً 


. ۸۷ عبد الله غاغم 6 علم الاجتماع الجنائي الإسلامي مرجع سابق ص‎ )۱( 
(2 ) Carles , E. silberman , op _ cit. P 161. 
(3) Milton klege , Hate prejudice and racism, state university of new York 
press , 1993, p.5. 


للعنف وأكثر التصاقا بالثقافة ومكوناتها ويكن أن نوجز هذه التفسيرات 
OE‏ 
الثقافة الفرعية للعنف : 


تنطاتق هذه النظرية ‏ نظرية الثقافة الفرعية من أن المجتمع الواحد لا 
تسوده ثقافة واحدة. وكذلك من أنه ليس من الضروري أن توجد كل 
السمات التي تولف الثقافة الواحدة في كل قطاع من قطاعات المجتمع . 
فكثيرا ما تقتصر بعض السمات الثقافية على قطاع واحد من قطاعات المجتمع 
دون بقية القطاعات» وقد أوضح بيتر تاونسند أن الثقافة الفرعية بحكم 
تعريفها إنغا تتكون من أنساق متميزة للقيم والمعتقدات . كماتتكون من 
مجموعة خاصة من النظم تختلف في مجموعها عن مثيلاتها السائدة في 
اللجتمع . ويتم انتقال هذه القيم والمعتقدات من جيل إلى جيل خلال عمليات 
التنشئة والضبط الاجتماعى . وقد ذهب البعض إلى أن الثقافة الفرعية لا 
N O E E O EE‏ 
ا لجغرافية بالذات أو بين جماعات معينة بالذات ماهو إلا نتيجة لانتقال 
الانحراف من جيل إلى آخر بين هذه الجماعات في هذه المناطق. ومعنى 
ذلك انتقال أغاط السلوك-سواء منها المشروع أو غير المشروع-من جيل إلى 
جيل واتخاذه شكل التقاليد على مايقول سذرلاند وينطبق ذلك على 
«العنف» فبعض الحماعات والقبائل تورث أبناء ها العنف وتراه سلوكاً 
مشروعا ومقبولاً بل ومحبذاً. ففي صعيد مصر يعد العنف مقبولاً ومحبذاً 
في إطار نظام الثأر . وهو نظام مستقر تماما يستعصي تماما على المعالجة الأمنية 
ولا يعالج إلا مداخل اجتماعية بحتة تراعي نظام الثأر كموروث ثقافي ونوع 
من التقاليد المتوارثة . وهناك قبائل تتخذ من ممارسة العنف والقتل والسلب 


والنهب مهنة لها مثل قبائل مورياس كه1اه بالهند. ومن ثم تورث أبناءها 
العنف وتنشئهم عليه باعتباره سلوب حياة يحظى بالقبول . 

أن العنف هو جزء من بنية الجوار في الطبقة الاجتماعية الدنيا وهو سمة 
أصلية في حياة هذه الطبقة . ولذلك فقد قال بعضهم إن « الفقراء» ينتمون 
إلى ثقافة خاصة أسموها ثقافة الفقر التي تتميز بتضمنها لمعايير وقيم مختلفة 
عن تلك التي توجد في المجتمع الكبير . 

وهنا جد أن العنف الحنائى ٥۸اه‏ ز۷ له«ن هنع هو جزء من غط حياة الطبقات 
الدنيا يتتقل من جيل لخر من أجيال هذه الطبقات وفي هذه الثقافة لا يعد 
الكثير من صور (الانحراف الحقيقي) جرية أو من ثم فإن على أولئك 
الذين يريدون النجاح من خلال الطرق المشروعة من أفراد هذه الطبقة أن 
يعلموا ن ما يعد جرية أمر مرتبط بثقافتهم الخاصة بهم هم حيث إن النظام 
الثقافي الذي يارس التأثير المباشر في السلوك في هذه الثقافة هو النظام 
الثقافي اللخاص بمجتمع الطبقة الدنيا ذاتها تلك الثقافة التي رسخت لذاتها 
اتجاهات ٥5‏ نان۲۲۵۵ متميزة تتكامل مع نظمها . وأصبحت الحرية بمقتضى 
هذه الاتجاهات جهوداً إيجابية لإنجاز مايعد ذا قيمة فى ضوء هذه 
الاتجاهات . ۰ 

-ويزعم معتنقي وجهة النظر هذه أن الفقر » والعنف الجنائي يدعم أحدهما 
الآخر . لأن أعضاء الطبقة الدنيا لا يمكنهم أن يخترقوا الحواجز الثقافية 
التي تفصلهم عن بقية مجتمعاتهم . وتبقى ثقافة الفقر مستمرة ودائمة 
وذلك من خلال انتقالها من جيل لخر وذلك من خلال ماتمارسه من 
تأثير في الأطفال . . فطبقا لما ذهب إليه عالم الأنثروبولوجيا أوسكار 


. ٩1 عبد الله غانم » علم الاجتماع الإسلامي . مرجع سابق » ص‎ )١( 


1۰۳ 


لويس -فإن الأطفال الذين هم في السادسة أو السابعة يتشربون القيم 
والاتجاهات الأساسية من ثقافتهم الفرعية. 

وفى هذا الصدد فقد قال ديفيد ليستر فى كتابه عن السفاحين أو (قتلة 
السلسلة) Seria Kier‏ تحت عنوان ثقافة ااال : 

حيث يظهر اختلافاً وتبايناً إقليميا واضحاً بين القتلة من إقليم لخر » 
سواء في أآمريكا أو في مختلف بقاع العالم . فقد قال علماء الاجتماع إن 
هناك ثقافة فرعية تظهر وتتطور في بعض الثقافات التي يكون العنف 
والعدوان فيها مقبولاً بل ويصبح قاعدة ومبدأ للسلوك ... ومن ذلك مثلاً 
في أمريكا يرى الجنوب على أنه منطقة ثقافة عنف تتميز بمعدلات عالية 
للقتل » وبمعدلات عالية من امتلاك الأسلحة النارية » وباتجاهات سياسية 
محافظة بشكل كبير » والمعدلات العالية للعنف والقتل بين العصابات المؤلفة 
من المراهقين اليوم يكن اعتبارها أمثلة لثقافات فرعية متفجرة تنمو في كثير 
من المدن الأمريكية . بل إنه يكن القول إن أمريكا كلها تسودها ثقافة عنف 
فقد اورد 6۲ع ط0 ۵مھ H016‏ عام ۱۹۸۸ ملاحظات تؤکد أن کثیرا من 
ملامح المجتمع الأمريكي تسهم في الميل والنزوع نحو العنف وشيوع القتل 
ومن ذلك : 

١‏ القبول الواسع والمتكرر لحدوث العنف بين الأشخاص باعتباره 

يقة من طرق حل الصراعات بين الأفراد. 
التأكيد القوي على الرغبة في الرفاهية . 
۳ التأكيد القوي على الرغبة في الإثارة. 


(1) Charles. E. Silberman, Criminal viotence vintage Books, Adivision of 
Random House 1980, New york. P. 146. 


1۰4 


٤‏ مستوى عال من الاستياء والغيظ مع ميل قوي لإلقاء اللوم على 
الآخرين عن ما يواجه الفرد من حظ سيئ أو مشاكل . 
ه اكتظاظ وسائل الإعلام بعدد كبير من نماذج وأدوار العنف وبشكل 
خاص في السينما والتليفزيون . 
انعدام العلاقات الشخصية واللاتعارف الشائع في المناطق الحضرية 
المزدحمة. 
۷- زيادة الحراك والهجرة الداخلية. 
EA‏ المتع العاجلة. 
وهكذا فإنه في الوقت الذي تستنكر فيه الجماهير العنف والجرية وتريد 
من المشرعين والساسة حل مشكلة العنف » فإن هذه الجماهير تدفع مشاهدة 
آفلام العنف وقراءة كتب عن العنف وتحصل على المزيد من الأسلحة وتشجع 
أطفالها على التقاتل والرد على آي هجوم بالعنف . 
ويشير هاري مور » فريد ويجنر إلى العلاقة بين الثقافة الأمريكية 
والعنف بقوله : « إن مفهوم الثقافة يشير إلى تعرض الطفل إلى معابير معينة 
أو اتجاهات ء٥۵»انااه‏ وقيم تنحدر إليه من آبائه وعبر الوقت تحدد هذه 
العناصر شخصيته كفرد بجانب أن هناك عناصر أو عوامل بيئية أخرى 
تشارك فى التأثير فى شخصية الفرد أهمها جماعة الأصدقاء » الجماعة 
اا التي ينتمي ليها > جماعة العمل التي ينتمي إليها» . 
وفي ثقافتنا (يقصد الثقافة الأمريكية) التي تقوم على التنافسية » تحقيق 
النجاح » الاستقلالية › المدعمة لعمل الأخلاق البروتستانتية والتي تتدعم 


(1 ) David Lister, op- cit , p. 8. 


بدورها من خلال النظام التعليمي المعمول به بالدولة > ومن خلال الأسرة 
والأصدقاء » وزملاء العمل » ... كل هذايجعل من الطبيعي أن ينشاً 
الأطفال في ثقافتنا الأمريكية شديدي الطموح . وعدوانيين بالمقارنة 
بالأطفال الذين ينشؤون في ثقافات تعطي أهمية أكبر لأشياء مثل التعاون» 
والعمل على ما یقول ( sدزاطهR‏ . ۱۹۸۳ . 

وإذا نظرنا إلى« ثقافة العنف» باعتبارها ثقافة فرعية فإننا بالتأكيد نعد 
مثل هذا النوع من الثقافات ثقافة مضادة للمجتمع ںا مه٣‏ على 
اعتبار أن ثقافة العنف على التحديد ثقافة هدامة. وعلى اعتبار أن ثقافة 
العنف تقوم على نظام معياري ١٣ءاءرء ٥۲2٤1۷١‏ يتضمن معايير متصارعة 
مع القيم السائدة في المجتمع . وقد تكون معايير مضادة لمعايير الملجتمع 
الكبير . وفي هذا الصدديقول أمير« إن ما تحاول نظرية الثقافة الفرعية تأكيده 
دائماً هو أن نماذج السلوك العدواني والعنف هي استجابات مألوفة » وهي 
أمور يتوقع حدوثها في ظل ظروف أو حالات معينة » وإن النظام المعياري 
للثقافة الفرعية يجعل من الممكن للفرد أن يفسر الحالة أو الظروف التي 
ارتكب فيها عدوانه على آنها من الحالات والظروف التي تستلزم استخدام 
العنف » . 


(1) Harry W. More & Fred Wegener, Behevioal Pclice Management 
Macmillan Publishing Co, New york 1992, p73. 
(2) J.Milon yinger, counte cultures, collier Macmillan publishers , London, 
1981. P. 23. 
. ٤١١ عبد الله غانم : اغتصاب النساء » «المؤلف » الإإسكندرية ۱۹۹۷ » ص‎ )۳( 


۴۳ .. ۲ التفسير الاجتماعى للعنف : 


رغم التداخل الشديد في التفسير الاجتماعي والتفسير الثقافي 
لصدورهما عن ذاتية واحدة هي الذاتية الاجتماعية أي المجتمع إلا ننا فضلنا 
كل منهما واضحا فى علاقته وتفسيره لظاهرة العنف فأهمية هذه الظاهرة 
للعنف فإننا نستطيع أن نركز على التفسيرات التالية : 

أ. التنشتة الاجتماعية ونغط التربية وتفسير العنف . 

ب . التغير الاجتماعي وتفسير العنف ( التغير في نظم المجتمع ). 


التنشئة هي عملية تلقين الفرد قيم ومعايير ومفاهيم مجتمعه الذي يعيش 
فيه وقد استخدمت كلمة التنشئة منذ عام ۱۹۲۸ وكان المقصود بها تهيئة 
الفرد للعيش والتفاعل والتكيف مع المجتمع ” ويلعب نط التنشئة بالأسرة 
دوراً رئيسياً في تشكيل حياة أبنائها ذلك أن الشخصية الإنسانية هي نتاج 
للجينات الموروثة ولكنها نتاج أيضا للطريقة التي نتربى بها ونشأ عليها في 
أسرنا. فعندما ينشاً طفل ذكر مثلا بأسرة بلا قيم » الزوجة فيها مستعبدة 


(۱) عبد الله غاغم : تطوير القيم الثقافية والاجتماعية في المناهج الدراسية العربية › 
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة التربوية الخامسة لحمعية المعلمين بدولة الإمارات 
الخرية ۱۹۹4 ص ١١‏ 


يغرس فيه وينطبع التحيز السلوكي الجنسي 4٥ط‏ - ملمه6 القائم على 
تبني العنف كأسلوب سلوكي() ذلك أن الطفل يتعلم معظم أغاط سلوكه 
ومعتقداته وعاداته من الأسرة التى ينشأ فيها . وكذلك فإن الأسرةهى مصدر 
القيم التي يتشربها الطفل وهذه القيم هي التي تحدد للطفل الخطاً والصواب 
والمرغوب وغير المرغوب . فإذا كانت الأسرة مهيأة للقيام بتزويد الطفل بنسق 
قيمي سليم فإن الطفل ينشا سليماً متو افقاً مع مجتمعه . 

وتوضح مراجعة التراث الاجتماعي والأنثروبولوجي وتراث علم 
الإجرام أن الأسرة والتربية تلعب دوراً حاسماً في ظهور« العنف» » وعند 
مراجعة الطرق التي تسهم بها التنشئة الأسرية وعمليات التربية في إيجاد 
العنف نجد أن هناك عدة طرق تسهم بها التنشئة والتربية في ظهور العنف 
باللجتمع ومن تلك الطرق ما يلي : 

العنف الأسري ودورة العنف . 

- نظام التربية والتنشئة على العنف . 
العنف الأسري ودورة العنف : 


أما عن العنف الأسري ودوره فى ظهور العنف فى الأجيال المتتالية. 
دفار ع وان اة ع ات مار ار ل 
نظما تهدد علاقاته المستقبلية وتنبۍ بمستقبل مشؤوم . فقد يهرب الطفل من 
العنف الأسري ويتغيب بذلك عن المدرسة حيث إنه حين يهرب من منزله 
فإنه يهرب دون أن يحمل أدواته المدرسية وكتبه أو ملابس المدرسة أو نقوداً. 
وقد كشفت دراسة أجريت على الأطفال الذين يعيشون في منازل يارس 


(1) V .Michael McKenzie, op - cit. P.73. 


فيها العنف الأسري بالولايات المتحدة في فترة ١۲‏ شهراً أن 1.۸٥٩‏ من هؤلاء 
الأطفال قد عاشوا في بيوت أصدقاء أو آقارب لهم لفترات من هذه المدة 
وأن ۷٥‏ من هؤلاء الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم ٠١‏ عاماً قد هربوا من 
بيوتهم مرتين على الأقل خلال هذه الفترة . كما أن كثيراً من الأمهات اللاتي 
يتعرضن للعنف من الزوج ينعن أطفالهن من الذهاب للمدارس لأسباب 
أمنية . 

فضلاً عن تعرض مستقبل الطفل الناشى في بيت يارس فيه العنف 
الأسري بين الزوجين للخطر . فإن الطفل نفسه يتعرض بدوره للعنف في 
مثل هذه الأسر . فالذين يقولون إن الطفل بمنأى عن العنف الذي يحدث 
بين الآباء مخطئون تماما » ففي الولايات المتحدة وحدها ۳,۳ مليون طفل 
ممن هم بين الثالثة والسابعة عشر يتعرضون للعنف سنوياً. وعموماًفإن ٠‏ ۷/ 
من الرجال الذين يضربون زوجاتهم عادة ما يضربون أطفالهم أيضاً ... إن 
الأطفال الذين يكون العنف المنزلي جزءاً من تنشتتهم الاجتماعية الباكرة 
يصبحون جزءاً من دورة العنف التي تنتقل عبر الأجيال. إذ يصبح هؤلاء 
الأطفال مراهقين بل وبالغين يتسمون بالعنف . إن دورة العنف تنتقل 
من الآباء الذين يارسون العنف إلى الأبناء الذين يتحولون إلى أشخاص 
عنيفين ينقلون العنف إلى أولادهم بدورهم . فالأطفال يهتمون بسلوك 
وتصرفات آبائهم اليومية وهم يعبرون دائماً عن رغباتهم في أن يصبحوا 
کآبائهم عندما یکبرون . 


(1) V .Micheal McKenzie . op - cit. P.17. 
(2) Ibid. . p.74. 


ويورد سانتون سامنو نوعاً آخر من تأثيرات العنف الأسري في الأبناء . 
فيذكر أن شابة صغيرة وجميلة متزوجة من شخص مجرم وعنيف اعتدى 
عليها بالضرب حتى تورمت عيناها . ولكنها ظلت متمسكة بهذا الزوج 
وترو ذلك تقولها نی متمسكة به ریا لان آہی کان عتفا > کان پضصربٹی 
وأنا طفلة صغيرة . راتک ووج کا ارد ان کا ااال این 
كانوا يضربوني يوماً ما تعني أباها۔ ما زالوا يستطيعون أن يحبونني ‏ تعني 
زار ع وا انالك اا اا ب ری هداعلی ارغ اوها 
ا لحب يجعلني غير سعيدة » وكذلك هو فهل تراني أحتاج إلى معالج 
آوطبیب نفسي کم ۲1٥۲‏ . 

ويوضح ذلك المثال أن العنف الأسري يؤدي إلى اختلاط المعايير وينشئ 
من يستمرؤون العنف» وهكذا فإن الأسرة العنيفة التى تمارس العنف داخلياً 
اا ا 
أحدهما مارسة العنف واتخاذه نغطا سلو كيا مع أسرهم الجديدة ومن ثم مع 
الآخرين . والثاني الاعتياد على العنف واستمراء التعرض للعنف والاعتياد 
علو و خاد ا وات هدا اا متو ا2 

هذا ويرى بعضهم في العنف العائلي مدخلا تفسيرياً للسلوك العنيف 
عند بعض الأشخاص . وذلك من خلال ما يسمونه دورة العنف 0f‏ ماءر٣‏ 
6 حيث يرون أن دورة العنف التى تبداً بالبيت لا تلبث أن تمتد 
عار جه ذلك آنه مع ترايت عر هرل الأطفال يرل لكر متي إلن 
شخص عنيف تجاه أقرانه وتجاه الناس كلهم . فقد كشفت إحدى الدراسات 
أن الأطفال الذين نشؤوا في بيوت يقع بها العنف يزداد احتمال انحرافهم 


(1) Stanton E. Samenow . Inside criminal mind - op-cit., p. 109. 


وعدم انصياعهم للقواعد بنسبة خمسة أضعاف هذا الاحتمال بين أولئك 
الذين نشؤوابأسر لا يمارس بها العنف الأسري . والواقع أن الأطفال الذين 
يعيشون بمنازل يعتدي فيها أحد الوالدين على الآخر ويرهب أفراد الأسرة 
يعتادون على العنف والطفل الذي ينشأ ببيت عنيف غالبا ما يكون ما يرتكبه 
من عنف ضد الآخرين ضعف غيره من الأفراد » ويكون ارتكابه للاعتداءات 
اة ۲٤‏ ضف ما پر که غی رة من الا فر اد الدین شوو ارت لا تش 
بالعنف . كما أن هؤلاء الأطفالالذين نشأوا في بيوت عنيفة-يقدمون 
على الانتحار بنسبة ستة أضعاف غيرهم من الأفراد وقد آثبتت ثبتت دراسات 
عديدة أن الذكور من الأطفال الذين يشاهدون عنفا بين والديهم يقومون 
بضرب زوجاتهم فيما بعد بنسبة ثلاثة أضعاف أولئك الذين لم يشاهدوا 
ذلك . وقد أثبتت دراسة الم ركز القومي الأمريكي للعدالة الجنائية أن احتمال 
ارتكاب الشخص للعنف يزداد بنسبة /.٤١‏ بين الأطفال الذين عانواعنفا 
في طفولتهم . كما كشفت الدراسة أن عنف مثل هذا الطفل يزيد احتمالات 
تعرضه للقبض من جانب البوليس فيما بعد بنسبة 0۳./ بالمقارنة بغيره من 
الأ فال الدين ووا سرت لمت عة كا كفت الدرزاسات أا 
رغم اختلافها في بعض التفاصيل أن الأطفال ضحايا العنف وكذلك 
مشاهديه يزداد احتمال انغماسهم في الجرية في عمر أصغر وبجرائم أخطر 
والعود للجرية بشكل أكبر من غيرهم من الأطفال. وقد أوضحت دراسة 
مرتكبي الحرائم ا لخطرة من النزلاء عن نتائج ماثلة أيضا. حيث تكشف وثائق 
الحكومة الفيدرالية الأمريكية تعرض هؤلاء النزلاء في السجون الأمريكية 
من مرتكبي جرائم العنف إلى حوادث عنف فيزيقية وجنسية . ففي أوريجون 
قال مثلا ٦۸‏ ./ من الشباب المنتظمين في برامج علاجية من هؤلاء نهم إما 
تعرضوا هم أنفسهم لعنف في حياتهم السابقة أو شاهدوا آمهاتهم تتعرض 


للعنف . وقد كشفت دراسة أخرى أن نزلاء السجون الذين تعرضوا للعنف 
في طفولتهم تبلغ نسبة ارتكابهم للعنف عند بلوغهم ثلاثة آضعاف غيرهم . 
وقد ظهرت علاقة آخيرا بين العنف والنزوع العدواني للقتل والعنف 
العائلي . حيث تبين آنه من بين ۲٠٠١‏ نزيل حكم عليهم بالإعدام في 
الولايات المتحدة ينتمون لأسر ذات تاريخ عنيف سواء عنف جسماني 
أو عتا ا(0 كما تين أن كتير امن قلة النلباة السقاحن. قد 
اشوا في أسر ازس أعضاها العف فيما بيتهم: وكان لذلك آثره في 
ذلك العنف الشديد الذي مارسوه فيما بعد. فقد تبين مثلا أن سام جينسيان 
سفاح شیکاغو الذي قتل عشرات الضحایا عص گه 0026s‏ قد عانی من 
تدشئة أسرية سيئة فقد ماتت أمه عندما كان عمره سنتين كما أن والده كان 
يضربه بشدة واعتياد في صغره وقد رأى ديفيد ليستر أن ذلك هو مصدر 
العنف الشديد الذي تيز به سام ورغم آنه لم يقتل أباه إلا آنه قد روعه 
بالتهديد المستمر وجعله يذعن لرغباته بقية حياته . إنه من الواضح أن الطفولة 
التي يكتنفها الأذى البدني تؤدي إلى العنف في المراحل العمرية التالية بحيث 
کان مما وخا فاا داتفا قن سعاماه لا الاير فيا بعدو لاطا 
هو أيضا متابعا فى ذلك سيرة أبیه معه . وکان یرتکب جرائمه واغتصابه 
ر و ا ا 
- نظام التربية والتنشئة على العنف : 


لقد توصل فرويد إلى أن حياة الفرد محددة بجا يحدث له فى طفولته 
وبالبيئة الكلية التي عاش فيها(۱۷). ويقول ج. ميلتون بونجر إن أحد 
Steven R. Donziger , op _ cit. P. 157.‏ )1( 


(2) David Lester , Serial killer, The charless press publishers, Philadelphia, 
1995 p.140. 


أسباب وأحد مصادر اكتساب الشخص ما يسميه العلماء بالثقافة المضادة 
للمجتمع ١٠ا۳‏ إها«سده) يكمن في التنشئة الأجتماعية التي تهيى الشخص 
وتجعله ميال إلى نط الحياة المضاد للمجتمع ومعاييره والالتزامات القانونية 
به ويقول كارل و . آونيل ثمة أساليب-ميكانزمات-للدفاع عن النفس تتكون 
لدى الفرد من خلال الثقافة السائدة بالمجتمع » ومن ثم فإنه من الممكن غرس 
اتجاهات مناهضة للعنف من خلال هذه الميكانز مات الثقافية ويقول بارسونز 
التنشئة الاجتماعية تعني غرس القيم والمعتقدات والأعراف الاجتماعية 
واللخة وجميع الرموز الثقافية في فر اد الملجتمع وذلك من خلال هذه العملية 
عملية التنشئة ‏ يكن تحفيز الفرد على التماثل مع الجماعة وخلق الرغبة 

في الامتثال للقواعد الاجتماعية". وهي المصدر الأساسي للعنف› 
تكون أكثر حدة في مرحلة التربية الأولى ولكنهامع ذلك ترافق جميع مراحل 
عملية التنشئة الاجتماعية" . وقد أكد نفس المعنى باحث آخر عندما قال : 
تشتمل التنشئة فى كل المجتمعات على الإشارة إلى عدو تقليدي معين وقد 
O N E‏ 
وهذا العدو يتحمل باستمرار كل الآزمات والمصاعب ووجوده يشكل خطرا 
على المجتمع ليصبح التوتر أمرا يدعو للانفجار الذي يعبر عنه بأشكال 
عدوانية تنتشر في آشکال شتى . 

لعل القارئ قد لاحظ أن الباحثين قد ربطوا فى الفقرات السابقة بين 
اله وار من اا ال ن با ری ر وه ر کن 
خلال رؤى مختلفة . فالأقوال السابقة توضح أن هناك من رأى أن التربية 


.۷ ص‎ ۲٠٠٠١ عبد الله غانم » التنشئة الأمنية . مجلة الفكر الشرطي » الشارقة يناير‎ )١( 
. ۱٤ص‎ » توماس بلاس > مرجع سابق‎ )( 
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يمكن أن تكون سبباً فى إكساب الفرد صفة العنف فى سلوكه وأعماله وهناك 
من رأى إمكانية استخدام التنشئة والتربية مدخلا مواجهة العنف . وسوف 
نتابع في هذا البحث هذين ال جانبين معا فيما بعد . 


ولكن ما يهمنا هنا هو تأكيد فرويد على أهمية دور البيئة. وفي هذا 
الصدد فقد أكد عدد كبير من الباحثين خاصة الأنثروبولوجيين منهم دور 
البيئة على الفرد خحاصة فى مرحلة الطفولة آي من خلال عملية التنشئة 
EEE a e‏ 
تحدث الاندفاعة الغاضبة إلا آنها لا تغير السلوك الذي يجب أن نستنطق 
اة الا جتماعة بشانة قان السلرك العدؤانى العثفة يرافى غملية الكتشغة 
كلها ولا سيما سنوات الطفولة الأولى . ۰ 

ويؤكد اميل دوركيم هذا المعنى بقوله : إن البيئة تلعب دوراً كبيراً في 
تنمية الشعور العدائي لدى الفرد”. وإذا كان الموجز السابق قد أوضح 
كيف فسر بعضهم العنف بنمط التنشئة الاجتماعية وأسلوب التربية. فإن 
الدراسات الأنثروبولوجية تورد من الأمثلة ما يوضح قناعة الباحثين بأن 
التنشئة الاجتماعية هي المفسر الملائم للعنف في المجتمعات البدائية والتقليدية 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى إسهام مرجريت ميد. ففي دراسة أجرتها ميد 
آشارت إلى ارتباط نط التنشئة وسلوب التربية بالعنف في قبيلتين بدائيتين 
E N E‏ 
مجتمع بدائي متجانس يبدون نفس طبائع ذويهم . ولكن ذلك ليس مجرد 
محاكاة » فهناك علاقة أكثر وضوحا ودقة بين طبيعة الشخص البالغ من 
ناحية والطريقة التي أرضع بها وهو طفل » وكذا الطريقة التي نام بها والطريقة 


(1 ) Emanuel Marx. Op _ cit. P.7. 


التى دلل بها والطريقة التى كان يعاقب أو يكافأً بها . وهنا فقد تبين أن الطفل 
LOE EE E O N‏ 
E el‏ وینظر لبکائه على أنه 
مأساة يجب تفاديها فوراً ... فالطفل يعطى الثدي فور بكائه» ولا يترك لحظة 
بعيداً عن امرأة تستطيع تقد الثدي له عند الضرورة » وينام ملتصقاً بجسد 
أمه » إما محمولاً على ظهرها في كيس ضيق من الشبك ... وإماملتفاً 
على ذراعها أو في أحضانها . وهي تطبخ . أو تذري الحبوب إنه دومامغمور 
بجو دافۍ آمن . فليس ثمة ما يدهش إن كان الأرابش حين يصبحون بالغين 
يكونون خالين من العدوانية ويبدون ذوي وداعة ورقة. 

وإذا كانت مرجريت ميد قد أرجعت وداعة الأرابش البالغ وعدم ميله 
للعنف إلى طريقة تنشئته هذه . فإنها تفسر عدوانية وعنف أبناء الموندنيجور 
أيضاً بنمط تربيتهم وتنشئتهم . فإن الطفل الموندنجوري يواجه منذ مولده 
عالماً معادياً له . ويجد أنه لابد أن يكون عنيفاً ليفرض نفسه إذ يجد الطفل 
أنه لم يكن مرغوباً في قدومه أصلاً من والده أو والدته وقلما تعير المرأة 
الموندنجورية الطفل اهتماما . فالنساء بهذه القبيلة يرضعن وهن واقفات 
فيمسكن الطفل بيدهن في وضع يثقل الطفل على يد الأم. وينع الرضيع 
من تحريك يديه . وهن لا بيارسن عملية الرضاعة هذه بهدوء وحب ولذة 
كما تفعل الأرابيشيات . وبذلك لا يتسنى للطفل أن يطيل فترة رضاعه. 
وکل ما ينبغي له فعله هو امتصاص كمية من الغذاء كفيلة بجوافقته على انتزاع 
أمه لثديها دون بكائه . وما إن يتوقف لحظة عن الرضاعة حتى يعاد إلى سلته 
التي يوضع فيها عادة. لذا يبدو الرضع على جانب من القتالية والعناد . فلا 
يفلتون آثداء آمهاتهن من أفواههم بل يستمرون في الرضاعة بكل سرعة 
وقوة. وقد تضيق آنفاسهم لسرعة ازدرائهم وقد تفقد الم صبرها وتحاول 
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انتزاع صدرها من فمه فيعلو صياح الطفل . وبدلا من أن تكون الرضاعة 
كهذا لا يبقى على قيد الحياة إلا أقوى الأطفال بنية أما الذين يعجزون عن 
يموتون » والتربية بهذه القسوة ينتج عنها سلوكا عدوانيا عنيفا لدى آفراد 
الموندنجور المعروفين بأنهم آكلة لحم بشري وصيادو رؤوس 

ومن الأمثلة الأنثروبولوجية المهمة أيضاً التي تتماثل مع ما قدمته 
مرجريت ميد في تفسير العنف وإرجاعه إلى طريقة التربية ونمط التنشئة ما 
قدمته روث بنیدکت -تلميذة فرانس بواز من مقارنة بين مجتمع هنود ساحل 
کنداالر تن امس کال ۲ : وهو مجتمع يسوده العنف والعدوانية- 
وتصنف بنيدكت هذا المجتمع على أنه مثال للمجتمعات الديونيسية۔ 
ومجتمع قبيلة الزوني التي تعيش في جنوب غرب الولايات المتحدة- وهو 
E sS a‏ 
باعتباره مثالا للمجتمعات الأبولونية ) ويسود الاعتقاد بين قبائل الكواكتيل 
بأن الإنسان تتحدد مكانته بالنسبة للآخرين من خلال الصراع والعنف. 
ويعتمدون في ذلك على نظام اليوتلاش -الصراع من أجل النفوذ وترى 
بنيدكت أن نظام التربية والتنشئة بين قبائل الكواكتيل يعمل على ظهور وتطور 
البارانويا فى أطفال الكواكيتل ( المتطرفون ذوي النزعة الفردية وذوي الرغبة 
العارمة في المنافسة ) والذين هم من آهل الجنوب الغربي بالولايات المتحدة 
وهي قبائل يسود بينهم غط سلو کي محدد . وهذا النمط السلوكى هو غط 
)١(‏ ر.م. ماكيفر » شارلز بيدج » ترجمة علي أحمد عيسى » الجزء الأول مكتبة 

النهضة المصرية › القاهرة ٠۹۷٤‏ > ص ۱۱۸ . 
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وليس الاهتمام منصباً على تأمين حاجات الأسرة أو تحصيل المنافع بل 
إن التر كيز الأساسى هو الرغبة فى التفوق على الجار وامتلاك أكثر ما يلكه 
الآخرون. وال افا يا ا ولذا فإن الفرد ذا النزعة المفرطة 
في الاستسلام والوداعة يعد إنسانا غير طبيعي في هذا المجتمع القبلي . 

أما بين قبائل الزونيالهادئين الوادعين الميالين للتآلف من آهل الجنوب 
ا ق 
الاعتدال التام في كل شى . فالإنسان المثالي بالنسبة للزوني هو من يحافظ 
على وقاره وتهذیبه » ولا یسعی أبداًإلی تنصیب نفسه زعيماً » ولا يجلب 
على نفسه آبداً نقد جیرانه . وکل خلاف حتی لو کان الحق إلى جانبه ینظر 
فيه على نفقته الخاصة . وفي مباريات السباق التي تنظمها القبيلة فإنه يحظر 
على الشخص الذي اعتاد أن ينتصر أن يعدو ليحقق السبق . وعلى الشخص 
آلا يهتم إلا باللعبة التي يستطيع أن يلعبها عدد كبير من الأفراد الآخرين ممن 
تتوافر لهم نفس فرص الفوز والعداء المتفوق دائماً يعد خطراً على اللعبة 
وهو غير مرغوب فيه . وأيضاً فإن من الأمثلة التي قدمتها الأنثروبولوجيا 
للعلاقة بين العنف ونمط التربية والعلاقة بين غط التنشئة وعنف الشخصية 
ما أشارت إليه كورا دي بوس عن حالة مجتمع الور الصغير وهو أحد 
المجتمعات القبلية فى الهند الشرقية الهولندية . هذا الشعب الزنجى المحدود 
یاف دعا را ی راف اه رو ی روت ال 
وإلى الطموح» كل فرد من أفراده راغب في استغلال الآخرين» والاعتداء 
بعنف عندهم من ال مظاهر العادية والطبيعية وهو في مجتمعنا شذوذ لا يقع 
إلامن آشخاص اختلت قواهم العقلية . وهذه الخصائص بناء على ما ذكره 
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الباحثون تمثل الشخصية الأساسية للشعب الألوري» وهنا ند المحلل 
النفسي إيبرام كاردنر يفسر الوضع كله بأنه تفاعل المقومات الثقافية نتج عن 
إهمال الأمهات لأطفالهن وذهابهن إلى العمل فى الحقل . وهذاالتركيب 
الو ا ا سارن فان راو ای س 
E E‏ 
الشخصية الأساسية عند شعوب أخرى عديدة مثل قبائل التانالا والكومانش 
وسكان بلينفيل في الولايات المتحدة الأمريكية . وهکذا فان کل مجتمع 
(كما ظهر من الدراسات الأنثروبولوجية التى اعتبرهاالأنشروبولوجيون بثابة 
أدلة) يحقن أعضاءه الحدد eT‏ الخير والشر أو آداب عامة 
أو قيم لها مكانة النظم السائدة ”. وعندما يكون العنف نمطا سلوكيا في 
اللجتمع فإن التربية تنقل العنف إلى الأجيال التتالية بحيث نواجه هناما 
يسمى « بدورة العنف » التي تشير إلى انتقال العنف من الآباء إلى الأبناء . 


- المدرسة السوسيوبيولوجية : 


ثمة تفسير آخر للعنف ينادي به أصحاب المدرسة السوسيوبيولوجية 
Sci bi‏ وهؤلاء يقولون إن العدوان هو غريزة أ٥١نائم]‏ موجودة 
في کل الانواع زمم؟ با فيها ا لجنس البشري» ومن هنا فإن المشكلة تنحصر 
في كيفية تفريغ هذه الغريزة بطريقة مقبولة اجتماعياً كالرياضة مثلاً بدلا من 
تركها لتفرغ بأساليب سيئة كالعنف الذي قد ينتهي بالقتل ... ولكن حتى 
هذا الافتراض لا يفسر لاذا جد عدداً قليلاً من الناس يتحول إلى العنف 
والقتل ليعبرواعن هذاالعدوان › ولا يقول كيف فشل هؤلاء في التنفيس 


(۱) ر .م. ماکیفر » شارلز بیدج » مرجع سابق ص ۱۲۱ . 
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عن هذا العدوان بطريقة مقبولة اجتماعياً . وحتى لو أننا قبلنا كذلك الفرض 

القائل إن هؤلاء لجؤوا للقتل والعنف لأآنهم فشلوا في التنفيس عن غريزة 

العدوان لديهم بطريقة مقبولة اجتماعياً . فإن كثيراً من الناس لم يجدوا مثل 
E o a.‏ 

وجد أن القتلة لم يجدوا أمامهم إلا طرقا محدودة جدآ اجتماعيا للتنفيس 

عن غضبهم بال مقارنة بجا كان متاحا آمام مواطنيهم من غير القتلة ”“. 

ب. التغير الاجتماعى والعنف : 


لقد رآى بعضهم في العنف وسيلة ساسية لإإحداث التغير الاجتماعي 
والثقافي في المجتمع ”“ إلا أن بعضهم رفض قبول فكرة أن العنف كان 
أسلوبا ناجحا في إحداث التغير الاجتماعي ” ومن الواضح أن هذين 
الفريقين يتجادلان في دور العنف باعتباره وسيلة لإ حداث التغير وليس 
الکن حت رون ان ار کو آن بكرن تة لل ب 

ثمة رأي آخر هو الأكثر شيوعاً ويذهب أصحابه إلى أن التغير هو 
الذي يحدث العنف بشكل عام . أو على الأقل يسبق هذا التغير زيادة ا لجرية 
والعنف ويشكل إطارا أو ملابسات وشرطا يرتبط بزيادة الجريية ويتبنى هذا 
الاتجاه أولئك الذين قالوا بالحتمية الاقتصادية والذين يؤكدون أن التغير في 


(1) David Lester, op - cit..p 7. 
(2 ) Richard o. Nahrendrof. Violence and social change, in sociology and 
social Research, october 1971 . vol. 56 No(1) p 13. 


(۳) صلاح عبد المتعال : التغير الاجتماعي والجرية في المجتمعات العربية مكتبة وهبةء 
القاهرة ¢ 1۹۸° ص ۷٥٩‏ . 


۱۱۹ 


معدلات الحرية مرتبط بالظروف الاقتصادية للجماعة. وقد أورد بو نجر 
أمثلة كثيرة من الوقائع للدلالة على إظهار الارتباط الوثيق بين معدلات 
الجريية والظروف الاقتصادية . ونفس الاتجاه نجده عند من قالوا إن الجريية 
على علاقة بالتغير الاجتماعي الجاري في المناطق الحضرية ”. كذلك جد 
هذا الاتجاه بين أصحاب المدرسة الجغرافية في تفسير الجرية بحيث يرى 
هؤلاء أن التغيرات في اجو تؤثر في الزراعة وهذا يؤثر في أسعار السلع 
هبوطاً وارتفاعا فيؤثر بدوره في الحالة الاقتصادية عموماً فيحدث ذلك 
جرائم الأغتكاةعلن الال : 

ونجد هذا الاتجاه أيضاً بين من ردوا الجرية إلى التغير الثقافي الناجم 
عن الاحتكاك الثقافي ومن هؤلاء ستیورات )۱۹٦۸(‏ » لیفن )۱۹٦۹٥(‏ » 
ویزماځڅ )۱۹٩۸(‏ » کيرلي (۱۹1۹۹) » الذين درسواالقتل والعنف بين عدد 
من القبائل الهندية في أمريكا. وقد فسروا النتائج التي توصلوا إليها بردها 
إلى ضغوط الاحتكاك الثقافي والقحط وإدمان الكحوليات والخمور 
وصعوبة التمثيل الثقافي . وقد زعم هؤلاء الباحثون أن هذه العوامل تفسر 
المعدلات العامة لكل صور العنف بين الهنود وهي معدلات تتميز بالارتفاع 
بوجه عام إذا ما قورنت بالمعدلات القومية ". 


. ۷۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
خسن مدعل اة و اساب البخت العلى > دار الغارفت فصر‎ 0 
. ٠۸ ص‎ ۱۹٦٩ القاهرة‎ 
(3) Herriet J. kupferer and john A. Huphery, Fatal Indian violence in north 
Carolina , in Anthropological quarterly , October , 1975 , vol. 48, no 
(4) p. 336. 


وعموماً » وحيث إننالسنا في معرض التناول التفصيلي لهذا الموضوع . 
فإننا نود فقط أن نؤكد أن موضوع العلاقة بين التغير الثقافي والاجتماعي 
من ناحية والجرية بجميع آنواعها با فيها العنف من ناحية أآخرى كان موضع 
بحوث ودراسات من أتباع المدارس العلمية المختلفة » وأن الشائع بينهم 
تناول التغير في الحريية والعنف باعتبارهما متغيرين تابعين تربطهما علاقات 
سببيه بمتغيرات مستقلة اقتصادية ‏ اجتماعية ‏ حضرية» بيئية . . إلخ . 

في حين أن عدداً قلي للغاية من الباحثين تناول ظاهرة العنف باعتبارها 
متغيراً مستقلاً يؤدي التخير فيها إلى تغير اجتماعي وثقافي . 

وحيث تتعدد وتتنوع صور ومجالات التغير في المجتمع-تغير اقتصادي 
-سياسي - ثقافي ... إلخ. فإننانفضل أن نتابع علاقة التغير في المجتمع في 
مجالاته المختلفة وعلاقة هذا التغير بالعنف بتناول الموضوعات التالية : 

أ تفسير العنف بالتغير في النظم السياسية للمجتمع . 
ب- تفسير العنف بالتغير في النظم الاقتصادية . 

ج- تفسير العنف بالتغير الثقافي . 

أ- تفسير العنف بالتغير في النظم السياسية للمجتمع : 

قد يقر النظام السياسي تقسيماً طبقيا في المجتمع أو تقسيماً عرقياً 
محدداً. بحيث يترتب على هذا التقسيم تحيزا وقيزاً بين أبناء المجتمع تحرم 
فيه فئات اجتماعية من الحقوق والامتيازات التي قد يتمتع بها غيرها با ينتهي 
بظهور بناء طبقي غير متكافۍ في المجتمع ومثل هذا البناء يعد أحد مسببات 
العنف . فأولئك المحرومون من حقوقهم قد لا يجدون مفرأمن استخدام 
العنف الجماعي للحصول على بعض ما يعتقدون أنه حقوقهم . . ويقدم 
الواقع بعض الأمثلة التي تؤكد مثل هذا التفسير للعنف . وقد شار فيخته 
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إلى مثل هذا الوضع عام ۱۸٠۸‏ لتفسير العنف عندما لاحظ أن هناك طلاقاء 
بين الحياة والثقافة وبين الشعب والطبقات المثقفة فى فرنسا. وقد صدق 
الواقع هذا التفسير في فرنسا أيضاً بالذات إذیقول رینیه ایس في عام ١۹٩۸‏ 
كانت النظم والوقائع على مايقول كايس تشير إلى أن طبقة العمال يعتبرون 
اليوم وكأنهم عرق وحده إذ إن الثقافة المسيطرة ارس عنفاً ضد ثقافتهم 
لا يسمح للطبقة العاملة ولا يفسح لها المجال لتعبر عن القيم التي تحملها" . 

ويثل الواقع في المجتمع الأمريكي نفس الحقيقة فقد فسر كل من كامبل 
وجییز كا¡ زيادة العنف في الولايات المتحدة بال مقارنة بہریطانیا عام ٠۹۸٩‏ 
وقالا إن بعضهم قد رد ذلك إلى وجود عرقيات كثيرة بالولايات المتحدة ¢ 
وللتدليل على ذلك فقد قال أصحاب هذا التفسير إن معدل جرائم السود 
بأمريکا مرتفعة إذ بلغت جرائمهم ۲١ , ٦‏ حالة من كل لف نسمة » ولكن 
الإحصاءات الجنائية المقارنة التي أوضحت أن قل مناطق العالم من حيث 
نسب اللإجرام هي قارة إفريقيا وقد ضاف هؤلاء المعترضون قولهم إن 
التفسير المقبول لزيادة معدل جرائم العنف في الولايات المتحدة يرجع إلى 
ما يشعر به كثير من المجموعات العرقية في الولايات المتحدة من ظلم 
واضطهاد . وهو ما يؤدي فى النهاية إلى انفجار العنف فى أية لحظة » خاصة 
وآنه إزاء تزايد ضغوط العنف والاضطهاد الواقع على تلك الجماعات فإن 
من يقوم منهم بممارسة العنف تعده الجماعة بطلا . 


. ۸٩ فیلیب برنو » مرجع سابق » ص‎ )۱( 
(2) Commpbelle Ann and John T'. Gibbs, Violent Transaction, Basil, Black 
wall, London 1986 , p. 254. 


ونكتفي بهذين المثالين اللذين سيقا لتفسير العنف با تقره بعض النظم 
من تفاوت وحرمان طبقي . وفضلا عن هذا التفسير للعنف بهذه الخاصية 
للنظام السياسي . فثمة من ري إسهاما من نوع آخر للنظام السياسي في 
العنف . آلا وهو بطء التغير في السلطة السياسية بجا لا يساير التغير المتالاحق 
في بنية المجتمع وخصائص طبقاته وتطلعاتهم › ويؤدي ذلك من وجهة النظر 
هذه إلى الصراع وانفجار العنف . ويضرب هؤلاء المثل على ذلك بالثورة 
الفرنسية« فعندما نشأت البرجوازية التجارية في فرنسا ما بين القرن السادس 
عشر والثامن عشر دون أن تتطور البنى الحقوقية بحيث ظلت السبل إلى 
السلطة السياسية موصدة في وجهها انفجرت الثورة الفرنسية بسبب نزاع 
على السلطة قام بين طبقة النبلاء والأكليروس من جهة والطبقة الثالثة من 
جهة ثانية» . فكأن إغلاق السبيل أمام التغيير وتداول السلطة السياسية يعد 
أحد الأسباب السياسية لاندلاع العنف ”. والحقيقة أن هناك عددا كبيرا 
من المهتمين بالعنف فى عا نا العربى يردون العنف الحماعى بالذات فى كثير 
الان الرها ا هد السا ورب هة الع ا ا ا 
وضوحا لهذا النوع من العنف . 

وفى نفس هذا المعنى يشير ريتشارد راهندروف إلى ما قاله أحد الباحثين 
خف دك هدا الاك » أن الام ر الدول افر ساسا الى قرم عل 
سس من القانون والعرف وتدعم بجزاءات مقننة ومشروعة تفرض عن 
طريق وسائل العنف الذي تحتكره الدولة ( قوات الشرطة ) تواجه مشكلة 
دائمة » والمشكلة الرئيسية لثل هذه المجتمعات تتمثل فى ضرورة تطوير 
دی و ات ر و ات یرابجا 


(۱) فیلیب برنو » مرجع سابق ص ۸۷ . 
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الظروف اللازمة لمسايرة استمرار حياة أبنائها ومواجهة التغيرات السياسية 
والاجتماعية وإيجاد السبل القانونية لاستيعاب التغير الاجتماعي 
والسياسي» . ِن القانون في حد ذاته محافظ ييل إلى الحفاظ على الأوضاع 
كما هى ومقاومة التغير وذلك من خلال أجهزة الدولة ولكن العلاقات فى 
اعات الخلفة تفر عل اسان © 

وهناك من يربط بين النظم السياسية والعنف من زاوية أخرى إذيرى 
هؤلاء أن استعانة النظام بالشرطة يعد أحد المداخل المولدة للعنف ويشير 
ريتشارد ناهر ناهرندورف إلى هذه العلاقة ضارباً ا مثل با شار إليه ترمبرجر 
"ibe‏ حيث قال الأخير إن تدخل الشرطة قد أدى إلى خلق جو من 
العنف والتطرف بين الطلاب بحيث أدى لأحداث أشد عنفاً وخاصة عندما 
عاد رجال الشرطة للتدخل . فقد تحول الطلاب للعنف في هذه المرة وأخذوا 
يقذفون الشرطة با لحجارة ويحطمون النوافذ » ويشعلون النار في المباني » 
و ا اي ا تن د ف اا ا 
لزملائهم في ممارسة العنف ضد الشرطة عندما رأوهم يعتدون بالضرب 
على زملائهم . 

إن الميالغة في Over-control bl‏ تؤدى في الواقع إلى زيادة العنف . 
فهذه حقيقة قدتم ملاحظتها في معظم المواجهات العنيفة " وقد ثبت صحتها 
بالدول العربية بحيث يكن القول إن هناك علاقة طردية بين تكرار أحداث 
العنف الرسمي ومعدل تكرار أحداث العنف غير الرسمي » فزيادة أو نقص 
الأول تؤدي إلى زيادة او نقص الثاني . ولكن هذه العلاقة ليست مباشرة 


(1 ) Richard o. Nahrendorf, op _ cit. P. 7. 
(2) Ibid. p. 10. 


فزيادة تكرارات أحداث العنف الرسمي قد تؤدي إلى القضاء على أحداث 
العنف غير الرسمي وتحجيم دور القوى التي تمارسهاء ومن هذا المنطلق فإن 
العلاقة الطردية الإيجابية بين العنف الرسمي والعنف غير الرسمي رهن 
جدى توافر عدد من التغيرات الوسيطة الأخرى . 

لقد أصبح واضحاً للمراقبين السياسيين والاجتماعيين أنه لا أمل لأي 
نظام ديقراطي اجتماعي في الاستمرار في البقاء مالم يتلاءم مع تهديدات 
العف العديكة. هذه الديدات الى تما عضرا اساسا من عناص ر التب 
اجا ا و لي وا عو و ا ا اهرش 
أجل أن يحصلوا على حق التصويت فى الانتخابات أو يحتجون على 
تعرضهم للإعدام دون محاكمة عصفطء«و1 وغير ذلك من صور المعاملة غير 
العادلة . هؤلاء الزنوج أصبحوا اليوم جماعات منظمة قوية كالمسلمين السود 
وظهرت جماعات المساواة العرقية » وتأسست۴٥٤N×.۸۸‏ وغيرها. وبرهنت 
على استطاعتها توحيد دورها الاجتماعي وأصبحت قوى سياسية وهكذا 
فإن تغيرات اجتماعية وسياسية تحدث اليوم بطريقة مشروعة وقانونية" . 

ولكن هل يستطيع النظام السياسي أن يتواءم مع تهديدات العنف . 
وكيف يكنه ذلك ؟ لقد تناول بعض الباحثين هذه النقطة بالبحث » ومن 
هؤلاء ميلتون ينجر وهو يقول فى هذا الصدد « إن الإرهاب والعنف قد 
E‏ وهما يثلان 


)١(‏ حسنين توفيق ابراهيم : ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية » مركز دراسات 
الوحدة العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراة » بیروت ›» ۱۹۹۲ . ص۹٠۲‏ . 

p.12 )0(‏ .ط1 .ارجع هنا إلى تفاصيل مواقف العلماء من هذاالموضوع بمؤلفناعلم 
الاجتماع الجنائي الإسلامي . 


إنكارا لوجهة النظر القائلة إن النظام السياسي با مجتمع في حاجة إلى 
الاستئثار باحتكار العنف الشرعي وإنه لابد أن يكون لديه قوة۲ ٠»‏ للقيام 
بكبح العنف . ولقد حاول البعض أن يفرغ حالة الفوضى هذه من تأثيرها 
: إننانعلم آنه لايوجد مايوضح أن هناك أيدبولوجيا لامتصاص العنف في 
رفض 0٥41ع‏ لهذا النظام . . ولكن العنف مدان دائما من الأغلبية من 
أعضاء المجتمع . وقد أثبت أوتو كلنبرج في دراسته التي أجراها بين طلاب 
أحد عشر دولة هو ومساعدوه أن أكثر من ثلثي المبحوثين يدينون استخدام 
العنف في المجال السياسي . ولكن ورغم هذه المناهضة للعنف فإن العنف 
يشكل أحد العوامل السياسية فى كثير من المجتمعات . ففى الوقت الحاضر 
حقه في احتكار قوة القهر أو الإكراه » ورغم أن الباحث يجد عشرات 
التعريفات للإرهاب إلا أنه من المتفق عليه أن الإرهاب هو استخدام العنف 
كسلاح سياسي . وهو (أي الإرهاب) يحدث عندما تستخدم جماعة القوة 
مقبولة للقيام بذلك . بمعنى آخر فإن الإرهاب هو حدث توجهه أهداف 
سياسية ويتضمن استخدام العنف أو التهديد باستخدام عنف شديد وهو 
تسحه دخات تارات سكلور ية كر من اذاف إحاق أصرار 
أوتأثيرات مادية . كما أن الإرهاب يستهدف ضحايا رمزية ءناهطصر؟ أكثر 


من استهدافه هدافا مادية . 


(1) J .milton yinger ; counter cultures „, The free press, A division of 
Macmillan Inc., New York , 1982 , p.204. 


ب - تفسير العنف بالتغير في النظم الاقتصادية : 

تكشف مراجعة التراث عن مؤشرات ومعطيات عديدة تربط بين النظام 
الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية والعنف. ونوجز فى عرض هذه 
المؤشرات والمعطيات على النحو التالي : ۰ 

ثمة إشارات عديدة للعلاقة بين « الاقتصاد » و «الحرية بشکل عام 
ما فيها جرائم العنف بالطبع . ومن ذلك ما انتهى إليه تور فورناساري 
ديفيرس الإيطالي الجنسية من أن 1.4٠١‏ من حالات الإجرام كانت بين الفقراء 
بإيطاليا في القرن التاسع عشر» وكذلك ما انتهى إليه بونجر الهولندي من أن 
الفقر هو سبب الحرية» كماوجد أوجبرن علاقة ذات دلالة بين الفقر 
اة هاما کته در اند اقا 

كما ربط البعض بين الثراء ا لمغاجى والحرية- لومبروزو-وتارد. وربط 
البعض الآخر بين المهنة والجرية » وبين الظروف الاقتصادية والجحرية . وبين 
الدورات الاقتصادية والحرية ‏ . 

بشأن العلاقة بين جرائم العنف على التحديد والعوامل الاقتصادية 
يشير سيلين إلى هذه العلاقة حين يوضح أن الجرائم الخطيرة-القتل والسطو 
... الخ-تتجه اتجاها طفيفا غير ثابت نحو الارتفاع في فترات الانكماش 
الاقتصادي . وتتجه نحو الهبوط فى فترات الرخاء وقد وجد( أوجبرن) 
ا ان اا ره ووا کی غا رالا ای 


الإسلامي» مرجع سابق ص » ص ٥۳‏ > ۹ ولزيد من التفاصيل حول نفس 
الموضوع ارجع إلى صلاح عبد المتعال » مرجع سابق ص» ص ۷١‏ › ۷۷ . 


1۲۷ 


في ولاية نيويورك في الفترة بين سنة ۱۹۲۰-۱۸۷۰ . وبلغ معامل الارتباط 
٠ , ۳‏ وفي مناطق آخری في الفترة ۱۹۳۹-۱۸۹۸ . 

من أبرز الدراسات التي ربطت بين الظروف الاقتصادية والعنف 
محاولة هنري وشورت لدراسة العلاقة بين جرائم الانتحار والقتل وبين 
الدورة الاقتصادية فى الولايات المتحدة . وتدل بيانات هذه الدراسة أنه بينما 
يزداد الانتحار في فترة الكساد الاقتصادي ويقل أثناء فترة الانتعاش فإن 
جرائم العنف ضد الأشخاص ترتفع أثناء فترة الانتعاش وتهبط خلال 
الكساد بجعنى أن القتل برتبط إيجابيا مع الدورة الاقتصادية بينمايرتبط 
الانتحار سلبيا معها. وتعد كل من جرائم الانتحار والقتل ردود أفعال 
عدوانية نتيجة الإحباط الذي مصدره القوى الاقتصادية كما أن الدورة 
الاقتصادية تحدث تغيراً في المراكز الاجتماعية التي يشغلها الأفراد ومن ثم 
تشير البيانات أن المر كز الاجتماعي يرتبط إيجابيا بالانتحار وسلبياً بالقتل" . 

ثمة نوع آخر من العنف يرتبط بالمتغيرات والنظم الاقتصادية. وهو 
العداء بين جماعات العمل . ويقول هنا ريتشارد نهرندروف أن عداءات 
العمل 0۲ط14 والعداء العرقي يتصدران آسباب العنف بين جماعات المجتمع 
الآمريكي . نما لا شك فيه أن تزايد الطلب والدفاع عن المصالح في مواجهة 
عمليات التغير يعملان على إثارة العنف ففى حالات قليلة واستشنائية لا 
توئ الاعات ال تان لعن إل الف فك من الان ر اماب 
امل كرا ما كارا كايا لل ران أف ارام العف ارس عدت 
تحارب الاتحادات العمالية من أجل البقاء أو من أجل الحصول على اعتراف 


۲۸ 


بها . فرغم أن اتحادات العمل الفيدرالية مثل « فرسان العمل » » « والاتحاد 
الأمريكي الفيدرالي للعمل » » « مؤتر التنظيم الصناعي » قد أعلنت منذ 
بداية وجودها عن أملها ورغبتها في التعايش السلمي مع أصحاب العمل »› 
إلا أن الاتحاد العا مى للصناعة . كثيرآما دعا إلى إضرابات وإلى أعمال 
تخريبية في مشروعات صناعية وإن كانت معظم هذه الإضرابات قد كانت 
سلمية في الواقع . 

وفي عام ۱۹١۹‏ هوجم مقر اتحاد العمال في واشنطن وذلك خلال يوم 
العرض العسكري الأمريكي»› وتصدى عدد من أعضاء اتحاد المال للهجوم 
وأطلقوا النار على المهاجمين من العسكريين . وقد قتل ثلاثة من العسكريين 
المهاجمين في ذلك اليوم ومات الرابع من جراء إصابته بجراح فيما بعد وقد 
تم إعدام ويسلي ايفرت خلال هذه الليلة دون محاكمة بواسطة الجماهير 
الغاضبة . 
ج. التغير الثقافي والعنف : 

إذا كان الباحثون قد اختلفوا حول مفهوم الثقافة والتعريف باهية 
الثقافة . بحيث قال كوبر وكلكهوهن إن هناك مائة وخمسين تعريفا للثقافة . 
إلا أن مفهوم التغير الثقافي لم يكن موضع خلاف كبير بين العلماء حيث 
تورد المعاجم تعريفاً محدوداً للتغير الثقافي فتشير إلى أنه أي تغير يطرأ على 
جانب معين من جوانب الثقافة المادية أو اللامادية سواء عن طريق الإضافة 
أو الحذف أو تعديل بعض السمات أو المركبات الثقافية . 


(1) Richard . o. Rohrendrof, op _ cit. P. 7. 


۲۹ 


ولقد أثبتت البحوث والدراسات العديدة أن ثمة علاقة بين « العنف» 
والتغير فى مكونات الثقافة المادية (المؤلفة من الجوانب الاقتصادية مثل المهن 
ASAE E‏ 
صنعها الإنسان أو يستخدمها للتوافق مع البيئة) أو العناصر غير المادية (مثل 
العادات والتقاليد والفن والأخلاق والعرف والقانون والحزاءات والمعتقدات 
واللغة والمعايير والقيم والاتجاهات والسمات الثقافية غير الملموسة كالمهارات 
الفنية وكافة القدرات التي يكتسبها الإنسان من عضويته في المجتمع )'. 

وإيجازاً في توضيح العلاقة بين التغيرات الثقافية التي تطول الجوانب 
الثقافية المادية وغير المادية من ناحية والعنف من ناحية أخرى نقول إننا قد 
سبق أن أشرنا لما أشار إليه الباحثون من علاقة بين العنف والتغيرات 
الاقتصادية التي نمثل تغيراً فى الشق المادي من الثقافة بشكل رئيسى . أما 
عن العلاقة بين التفير في الشق غير امأدي من التقافة والعنف . فإننا سنكتفي 
هنا بالإشارة إلى بعض المؤشرات التي انتهت إليها بحوث ربطت بين تغيرات 
ثقافية من ناحية والعنف والجريية من ناحية أآخرى حيث إننا لسنا بصدد 
المتابعة التفصيلية لموضوع كهذا. فهو موضوع واسع وقد تخرجنا المعالجة 
الكاملة له عن سياق موضوعنا الأصلي . 

شار الباحثون إلى أن جرائم المرأة بشكل عام با فيها جرائم العنف قد 
تزايدت تزايدا كبيراً بعد ظهور حر كات تحرير المرأة . ذلك أن أحد الفروض 
المتضمنة في نظريات جرائم النساء تتمثل في الفرض القائل إن انغماس 
النساء في الجحربية قد تزايد عندما تغيرت آدوار المرأة وانفتحت على التوترات 


(۱) عبد الله غانم » التغير الثقافي وعلاقته بالجرية في مجتمع الإمارات » مرجع 


المرتبطة بأدوار الرجال . ومرجع ذلك ما صاحب حركات تحرير المرأة من 
تغيرات ثقافية وقيمية فلقد عملت حركة تحرير النساء في الفترة القليلة الماضية 
على تقليل الفروق أو الاختلافات في مجال الجرية والانحراف بين النساء 
والرجال نتيجة لتناقص الفروق الثقافية بينهم . وقد أكد تقرير المؤتر السنوي 
لمعهد دراسة وعلاج الانحراف في المملكة المتحدة أن أحد أوجه المشكلة 
يتمثل في بحث ال مرأة عن المساواة بالذكور بأية طريقة با في ذلك استخدام 
العنف . 

يشير تشارلز سيلبرمان في كتابه العنف ال جنائي والعدالة ا لجنائية » إلى 
أن آمر آخر ارتبط بالتغير الثقافي في المجتمع الأمريكي حيث يقول : عملت 
التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع الأمريكي على تدهور القنوات 
التقليدية التي كانت تقوم بنقل الثقافة عبر الأجيال . ولذلك فلقد بدأ الشباب 
يعتمدون على مصادر إرشادية وتوجيهية آخرى. وهنا ظهرت «ثقافة 
الشباب » كعامل رئيسي من عمليات التنشئة لتقوم بدور أساسي ولتحل 
محل النظم التي كانت تقوم بهذا الدور التقليدي الذي كان ملقى على 
الوالدين والمدرسين » ورجل الدين » وغيرهم من الكبار. الذين كانوا 
يقومون بهذاالدور منذ قرون . إن اختفاء الأسرة كوحدة أساسية للإنجاب . 
بجانب تطور دور المدرسة والتعليم قد عمل على تغير مكانات المنظمات 
التي يعيش فيها الشباب حياته . فبدلا من أن يكون الشاب عضواً في أسرة 
متباينة الأجيال والأعمار . وجماعات العمل » فالشاب الآن يقضي وقته 
بأماكن بعيدة عن الأكبر في العمر . مكتفياً بالاحتكاك مع أفراد من ذات 
ا لجماعة العمرية والأكابر الذين يحتك بهم هم شاغلو المناصب الرسمية في 
هذه الجماعات والتنظيمات ولذلك فإنهم « أي الشباب» يستمدون قيمهم 


۳۱ 


وأذواقهم وط معيشتهم من آقرانهم في الحماعة العمرية بشكل متزايد ولا 
يعمدو ن فن ذلك على الاکر مرا : 

إن الإحصاءات الجنائية تؤكد أن الدول التي تتسارع فيها اتجاهات 
التغير الثقافي وال جتماعي يتزايد فيها معدلات الجحرائم بشكل عام ومعدلات 
جرائم العنف بشكل خاص . ففي دراسة لناعن التخير الثقافي وعلاقته 
بالجرية في دولة الإمارات مثلاً تبين أن الجرائم الواقعة على الأشخاص - 
جرائم العنف بالذات۔ قد تزایدت تزایداً کبیراً عبر الفترة ۱۹۷۷ ٠۹۹٩‏ 
وهي فترة تميزت بتغيرات اجتماعية وثقافية كبيرة في المجتمع الإماراتي بعد 
ظهور النفط وانتظام عائداته . ويكفي للتدليل على ذلك أن نقول إن جرائم 
القتل قد ارتفعت من ۲١‏ جريية عام ۱۹۷۷ » لتصبح ٤١‏ جرية عام ٠۹۸٩‏ 
ثم ارتفعت إلى ٠٠١‏ جرية عام ۱۹۹١‏ . كذلك الشروع في القتل قد بلغ 
۸ جرية » ٠٤‏ جرية » ۲١‏ جرية في نفس هذه الأعوام على التوالي وبلغ 
جرائم الانتحار ۷۹ » ٩٩ » ۲٠١‏ جرية في نفس هذه الأعوام . 

وبلغ الاغتصاب ٦۳ » ٤۷‏ » ۳۸۷ جرية على التوالي ... وهكذا. 
وعموماً فإن الدراسة أوضحت أن ثمة علاقة طردية بين اضطراد التغير 
الثقافي والجرائم العنيفة الموجهة ضد الآشخاص . وحيث إن «العولمة» 
أصبحت تفرض نفسها الآن في كافة المجتمعات العربية با يتبعها من تغيير 
ثقافي واسع وملحوظ . فإن الباحث لا يتردد في عزو تزايد الجرية بشكل 
عام وجرائم العنف بشكل خاص إلى التغيرات الثقافية المتلاحقة في الدول 
العربية ككل . بحيث إننا نجد أن معدلات الجرية في بعض المجتمعات 


(1 ) Charles silberman , op - cit. p. 44. 
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العربية تتجه نحو الارتفاع مثل بقية دول العالم » فظهرت جرائم العنف 
واللإرهاب وتجارة المخدرات والضرب والقتل ... الأمر الذي أدى إلى فقدان 
الأمن والاطمئنان النفسي والاجتماعي . ولقد دلت الإإحصاءات السنوية 
للجرائم المسجلة في الدول العربية عام ۱۹۹١‏ أن الجرائم الشائعة في الوطن 
العربي تتصدرها الجرائم ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس « آي 
جرائم العنف أساساً» . على ما سبق وأوضحنا في جزء سابق من هذا 
إل 

أما عن تفسير اقتران التغير الثقافي بالجرية بشكل عام وبالعنف بشكل 
خاص فإن وجهة نظرنا في ذلك تتمثل في أن التغير الثقافي الذي تواجهه 
الدول العربية يفسر ذلك من زاويتين : أولاهما تتمثل في ارتباط التغير 
الثقافي بهز الثوابت والانفلات القيمي والمعياري في المجتمعات العربية. 
وثانيهما أن هذا التغير قد صاحبه وبعمق تمجيد للقوة في نفوس الأآفراد. 
وإثارة نوازع العنف بالذات بينهم ويكفي هنا أن نشير أن الإعلام العربي 
قاطبة لا يكف عن عرض الأفلام السينمائية والتليفزيونية المدعمة للعنف 
والممجدة للقوة في نفوس الصغار والكبار . إن العالم العربي الآن ينشئ 
ناشئيه على الدم والعنف وتمجيد ممارسة العنف ليل نهار فالفيلم الأمريكي 
للكبار وآفلام الكارتون للصغار هي مدرسة تمجد استخدام القوة وتنمي 
نوازع العنف . وتقليد أبنائنا وشبابنا للأمريكي والغربي وثقافة الكاوبوي 
ليست خافية على أحد ولا تحتاج منا إلى عناء إثبات أما غزو العنف لنازلنا 
من خلال التليفزيون والفيديو وأفلام الكارتون فهو بدوره أوضح من أن 
يحاول أحد إثباته في کل بيت عربي سواء کان حضرياً أو حتى ريفياً. 


۳۳ 


اتجاهات تفسيرية أخرى للعنف : 


ثمة اتجاهات تفسيرية اجتماعية أآخرى للعنف ترد بآخبار وسائل الإعلام 
وتحفل بها الصحف اليومية وهي أخبار تعكس اهتمام العالم المتزايد بإيجاد 
تفسير للعنف . وحيث تستند هذه الأخبار الصحفية إلى اتجاهات ودراسات 
حديثة جدا لم تصل إلينا بالطرق الأكاديية العادية فإننا سنشير إليها من ذات 
الملصادر لإعطاء القارئ فكرة عن هم الاتجاهات وأحدثها في تفسير العنف . 

من تفسيرات العنف هذه ما قيل من أن تدخين الحوامل يسبب عنف 
الأطفال - فقد أكد بحث طبي حديث أجراه باحثون في جامعة إيهوري في 
ولاية أطلنطا الأمريكية وجامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس آنجلوس 
بالتعاون مع معهد الطب الوقائي في الداغارك وذلك على عينة شملت ٤٠٦‏ 
رجلا من المولودين في مدينة کوبنهاجن عام ۱۹١۱‏ أكد هذا البحث أن 
تدخين الأمهات أثناء ا لحمل قد يسبب نمو السلوك العنيف عند الأطفال ويزيد 
من خطر انحرافهم وإقدامهم على ارتكاب الجريية عندمايكبرون . وقد قال 
الباحثون إن تدخين الأمهات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل وعدد 
السجائر التي دخنها سبب عنف الأطفال وانحرافهم في الكبر وقد انتهى 
الباحثون أيضا إلى أن مضاعفات الحمل تعد عامل خطر آخر يلعب دورا في 
الانحراف والجرية . وأكد هؤلاء الباحثون ن أكثر من ربع الرجال ممن كانت 
أمهاتهم من المدخنات وتعرضن لمضاعفات حملية أكثر قد تم اعتقالهم في 
جرائم عنف عندما كبروا. وقد أكد هؤلاء الباحثون الحاجة إلى مزيد من 
الدراسات للكشف عن ما إذا كانت هناك عوامل معينة في التبغ الذي يتم 
تدخينه يكن ربطها مباشرة بالسلوك العنيف أو اللااجتماعي . خاصة وأن 
الأمهات اللاتي يدخن أثناء ا لحمل هن أنفسهن يعانين من مشكلات سوء 


۳٤ 


التصرف والسلوك والشخصية اللااجتماعية التي يكن أن تنتقل إلى الطفل › 
الخلیج ۱۹۹۹/۳/۱۷ . 

كما حذرت دراسة كندية من أن الأطفال الذين يتعرضون للصفع 
والضرب في الصغر هم أكثر عرضة بنسبة الضعف للتورط في مشكلات 
اللخدرات والخمور فى الكبر . وقد أظهرت الدراسة أن معدلات الإصابة 
بالاضطرابات النفسية والاكتثاب والسلوك العدواني (العنف) ترتفع كثيرا 
بينهم . وقد شملت الدراسة ٤٨٨۸‏ شخصا من آونتاريو وقد ترأست هذه 
الدراسة هاريت ماكميلان بالتعاون مع خمسة باحثين من جامعة مكماستر 
باونتاریو الخلیج ۷/ ۱۹۹۹/۱۰ . 

ترجع بعض الدراسات الحديثة « العدوان العنيف » إلى الحروب فقد 
قالت دراسة أجريت على العائدين من الحنود الروس بعد الحرب الروسية 
الشيشانية الأولى ۱۹۹1-٠۹۹١‏ وهي حرب انتهت بهزية الجيش الروسي 
أن جنديين من كل خمسة جنود /۲١(‏ من إجمالي الجنود العائدين) يعاني 
من العارض الشيشانى المتمثل فى حالات الانهيار العصبى والاستياء 
والعدوانية. ا 
رق فرت فالا ما كرفا مورا رة مهات ار دلت رها 
«إن القتال ضد آناس يتحدثون اللغة نفسها يشكل صدمة نفسية كبيرة ويلى 
ر کا ع ی کیا د ا و کرت 
الشيشانية مقتنع بأن تصرفاته في الحياة المدنية ستظل بلا عقاب كما في 
الحرب» كما يفسر الكسندر كوزمينوف رئيس تحرير مجلة عسكرية 
متخصصة فى مشكلات المحاربين القدامى« أن الحنود السابقين لا يتحملون 
الإجحاف ويصبحون أكثر عدوانية في الدفاع عن قيمهء». 


ويقدم المسؤول عن القسم النفسي في وزارة الداخلية ايجور سولوفييف 
تفسيرا آخر للعنف الناجم عن الحرب بين الجنود حيث يقول : في الحرب 
هناك ردا فعل محتملان للتهديد إما الضرب وإما الفرار ورد الفعل الأول 
آي الضرب هو الذي يظهر لدى العسكريين العائدين من الجحبهة. ولهذا 
فإن الضباط الذين شاركوا في النزاعات المحلية باتوا لاحقا أكثر قسوة وعنفا 
مع رجالهم وتكثر الشكاوى من التعنيف والتعذيب عادة من الوحدات التي 
يقودها قدامی المقاتلین في آفغانستان والشیشان » الخلیج ۲٠٠٠/۲/۱۱‏ . 

يزعم بعضهم أن ثمة تفسيراً إعلامياً للعنف جعنى تفسير العنف بتأثير 
ما تبثه أجهزة الإعلام من برامج ومواد تتسم بتلقين العنف للمشاهد. وجعل 
العنف مقبولا وحتميا ولا شك أن هذا التفسير يستند إلى الدور المتنامي 
لوسائل الإعلامخاصة التلفزيون والسينما والفيديو وغيره في نقل التراث 
الثقافي وبث القيم والمعايير في الناشئة وباقي آفراد المجتمع . كما يستند هذا 
التفسير أيضا إلى ما شار إليه كثير من الباحثين من أن «وسائل الإعلام لسوء 
الحظ قد تخلت في معظم دول العالم عن قيامها بدورها في نقل التراث 
الثقافي بشكل صحيح» وأصبحت لا تعمل تحت ضوابط تربوية على ما 
يقول رالف لنتن بيري بل تعمل تحت ضوابط وأغراض مختلفة تماماعن 
الهدف التربوي . فوسائل اللإعلام الآن تخدم بشكل عام تحقيق أهداف تجارية 
بحتة إنها تنتج ما يطلبه الجمهور بل إنها كثيرا ما تثير هذا النوع من الطلب 
لدى الناس . 

لقد أصبحت وسائل الإعلام وسيلة لغرس القيم السلبية » وأصبحت 
تعمل على خلق تفضيلات وأهداف متدنية وأصبحت تعمل على دعم 


۱۳٢ 


اتجاهات غير سوية"“. والعنف أحد هذه النتائج السلبية التي تدعمها وسائل 
الإعلام وتخلق اتجاهات إيجابية نحوها. فأجهزة الإعلام أصبحت تقدم 
العنف على آنه ١‏ وسيلة ناجزة في تحقيق الآهداف كما تبين للأسف أن بعضهم 
يظن أن ما يقدمه التلفزيون مثلا هو الحقيقة والواقع الواجب اقتداؤه» 

وقد وض Lyle and Hafan‏ أن ٠‏ من الطلاب الذي أجريا دراستھما 
عليهم يتصورون من يقابلونهم في الواقع بنفس الطريقة التي يتصورون بها 
الآشخاص الذين يشاهدونهم في برامج التلفزيون. كما أوضحت الدراسات 
أن أولئك الذين يتابعون برامج وآفلام العنف بالتلفزيون يكون رد فعلهم عنيفا 
أكثر من ولئك الذين لا يتابعون مثل هذه البرامج وذلك لزيادة حرص من 
يشاهدون العنف بالتلفزيون وتوقعهم العنف من جانب الآخرين . 


. عبد الله عبد الغني غاغم > تطوير القيم الثقافية الاجتماعية في المناهج الدراسية العربية‎ )١( 
۹ ص‎ > Y0 ا اول ا‎ 
(2) James J. teevan & timothy F.Harten - agel ; The effect of television 
violence on the percept ions of crime by Adolescents , in sociology and 
social research, volume 60 no , 3, p. 339. 
O 
من العتف في السجون. مشيرًإلى أن هذين العنصرين يخفغان من أثار عصر التجنيز‎ 
أخات الت ا دمن کال ربا رااان ج ی فی لیم کب‎ 
ا‎ E 
على نسبته في لبن الام وال و ر و ف ا اا‎ 
في أحد سجون مكسيكو سيتي ستخضع للنظام الغذائي القائم على دراسات طبية‎ 
aT تدعمها ا مو سسة‎ 
تراجع بنسبة ۳۸ في المائة على مدى ستة أشهر من تجربة النظام الغذائي التي شملت‎ 
سجینا أمریکیاً . وتخطط المؤسسة للاستعانة بجامعات مكسيكية تستطيع أن‎ ٣۳ 
ترعى معها التجارب الغذائية فى السجون المحلية . وستتحمل المؤسسة تكاليف‎ 
الغذاء» بينما ستتولى الجامعات قياس مدى تراجع العنف بين الملجموعات المتطوعة‎ 
.)٠٠٠١ /۷ /۱۹ للتجربة من المساجين (الخلیج‎ 
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وتعمل أجهزة الإعلام على إقناع المشاهدين بأن العنف وسيلة ناجزة 
لبلوغ الآهداف ومن ثم تزيد من رد الفعل العنيف من جانب مشاهدي برامج 
وأفلام العنف بسبب زيادة توقعاتهم للعنف من جانب الآخرين هذه الزيادة 
التي تنجم عن تكرار حدوث العنف ببرامج وأفلام العنف بل إن التلفزيون 
والسينما يقدمان أيضا نغاذج ناجحة لارتكاب جرائم العنف من خلال أفلام 
العنف التي يلح التلفزيون والسينما على عرضها. وللأسف فإن أبناء الدول 
النامية أكثر تأثرا ثل هذه النماذج الإجرامية . فها هو قاتل في مصر يطبق 
نغوذجا لفيلم عنف ارتكب فيه أحد أبطال الفيلم جريته بطريقة قلدها هذا 
القاتل بالضبط وهاهي زوجة مصرية ترتكب جريمتها وهي تتخيل ذاتها 
الرجل الأخضر. وهاهما شابان يقومان بارتكاب جرائم سرقة واغتصاب 
عدة ويهاجمان المساكن التي تقيم بها النساء بجفردهن ويرتكبان جرائمهما 
هذه وهما مرتديان قفاز وأقنعة حيث يقومان بالتسلل إلى المساكن في ساعة 
متأآخرة والقفز فوق الأسوار ثم يقومان بقطع أسلاك الهاتف ومفاجأة 
الضحايا ثم يسرقان الأموال والمجوهرات ويعتديان على الضحايا من النساء 
. . وقد آفاد الشابان- ۲٠‏ سنة » ۲۲ سنة-بعد القبض عليهما في التحقيقات 
نهما شاهدا أحد الأفلام الأجنبية التي يرتدي فيها الجحناة الأقنعة والقفازات 
ويهاجمون المساكن بعد قطع سلاك الهواتف ثم مهاجمتها وحاولا تقليد 
هذا الأسلوب في ارتكاب جر ائمهما ويحرصان على البدء باستلام الهواتف 
النقالة من ضحاياهما ضمانا لعدم استغاثة الضحايا بالشرطة . 

أرجع بعضهم العنف إلى نظام التغذية حيث أرجع أصحاب هذا الرآي 
العنف إلى عنصر المنجنيز الذي قالوا إنه يحفز على السلوك العنيف وفسروا 
العلاقة بين المنجنيز والعنف بالقول إن المنجنيز يتسبب في تقليص مركب 


۴۸ 


الدوبامين ما يبعث على التصرف بعنف . وقد بلغت القناعة بهذا الرأي أن 
عمد بعضهم إلى استخدامه في السجون لكبح جماح العنف لدى عتاة 
الجر فن مى زلا الستجون: 
الموقف النظرى للباحث: 


بعد عرض التفسيرات النظرية السابقة التى تبين أنها فى إجمالها ما هي 
إلا تفسيرات حتمية فى وقت ينكر العلم الآن التفسيرات بالحتمية . بجانب 
أن كثيراً من علماء البيولوجيا وعلماء علم النفس وغيرهم رفضوا التفسير 
البيولوجي والنفسي للعنف حيث وجدنا علماء وراثة ينكرون رد العنف 
إلى الجينات مثل بول بيلنجر » هان برونر » ودافيد ليستر . كماوجدنا 
علماء فى علم النفس ينكرون الحتمية النفسية للعنف ومنهم دافيد ليستر › 
وكذلك الحال بالنسبة للتفسيرات الاجتماعية فإنها تعرضت لانتقادات لا 
حصر لها إذا انتقدت بالحتمية عندما ركزت على عامل محدد للعنف مثل 
العامل الأسري أو العامل الاقتصادي أو التفسير الجخرافى » أو التفسير 
بالتقليد الذي قال به تارد » E E AS,‏ 
الاختلاط التفاضلي التي قال بها سيزر لاير » وكذلك واجهت نظريات 
الثقافة الفرعية والنظريات الثقافية انتقادات لا حصر لها-راجع الفصل 
الرابع من كتابنا علم الاجتماع الجنائي الإسلامي ص ١١١‏ وما بعدها. 

والآن بعد هذا العرض نود أن نوضح الموقف النظري للباحث فى تفسير 
العنف . وهنا فإن الباحث يرجع إقدام الآأشخاص على ارتكاب جرائم 
العنف إلى مجموعتين من العوامل . 


۳۹ 


الحموعة الأولى : مجموعة العوامل المهيئة للعنف : 


ونعنى بها التعرض لعدد من العوامل تكسب الشخص الاستعداد 
ET E‏ 
مراحل العمر المبكرة وهنا يجب أن نلاحظ أن المرور بالتجارب التى من 
فاا کات ادا ا ا فا ددا ر هات لش 
جرائم عنف أو مارسة أعمال العنف ولكنها تكسب الشخص استعداداً 
EN ERI‏ 


الجموعة الثانية : مجموعة العوامل الدافعة لممارسة العنف : 


ونعنى بهذه المجموعة تعرض الشخص للمهياً لارتكاب العنف (الذي 
E E E‏ 
السابقة) لمواقف أو عوامل تدفعه للممارسه الفعلية للعنف وتجاوز ضغط 
هذه العوامل الدافعة للعنف لقدرته على التحكم فى ضبط دوافع العدوان 
الكامنة داخله . ومن ثم زيادة استجابته للعوامل الدافعة للعنف بالمقارنة 
بالأشخاص غير المهيئين لممارسة العنف أو القادرين على التحكم فى ضبط 
دوافع العدوان (أو ضبط الذات) ومن وجهة نظرنا فإن قدرة الشخص على 
التحكم فى ضبط الذات إزاء العوامل الدافعة للعنف يرتبط بعدد من العوامل 
مر ها امسر ى التعأفي ٠‏ ا اة الاخماغة :الفط الد اة 
الط الا جتماعي» الردع القانوني والشريغى والعقابي ` 

وتفسير الباحث للعتف بهذه الطريقة يتلافی الانتقادات التى وجهت 
E‏ 
... ... إلخ ) بل إنه يجد دعما من هذه التفسيرات أيضاً فرفض الباحثين 
إرجاع جرائم الزنوج بأمريكا مثلا إلى التكوين الجينى وردهم زيادة معدل 
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جرائم العنف بينهم إلى تجاربهم السابقة فى المجتمع يؤكد صحة تفسيرنا 
فالزنجي يتعرض وهو طفل لمواقف وتجارب قاسية تكسبه الاستعداد للعنف 
لى ما بيت أن بارس عمو اال عة اك لرا الا الت 
المشبع بها الشارع الأمريكي والتي يواجهها الز نجي فى مراحل عمره التالية 
بهذا المجتمع . كمايؤكد صحة هذا التفسير أيضاً ما ذكره ليستر من أن بعض 
علماء النفس قد ذهبوا إلى أن تجارب الإحباط الشديدة فى مر حلة الطفولة 
والمراهقة تؤدي إلى مخزون من الغضب نحو الآخرين قد ينتهى بممارسة 
السلوك العنيف ضدهم با فى ذلك قتلهم كما يؤكد صحة تفسيرنا ما أكده 
بالمر من أن القتلة (ومرتكبة جرائم العنف) قد مروا بصدمات وإيذاء يعادل 
ضعف ما تعرض له غير القتلة وذلك خلال مراحل طفولتهم ومراهقتهم 
وتشمل هذه الصدمات معاناة الميلاد» العمليات الجراحية الخطيرة» 
الأمراض » التعرض لحوادث خطيرة» الضرب الإيذاء البدني من غير 
الوالدين . العيوب الخلقية . التعرض لنظام صارم» الام المهملة» تبول 
ليلي» ثأثأة , مصاعب الدراسة ... ... . . إلخ بل إن فرويد آشهر علماء 
علم النفس توصل إلى أن حياة الفرد محددة با يحدث له فى طفولته وبالبيئة 
التى عاش فيها كما تو كد التفسيرات الاجتماعية صحة تفسيرنا للعنف خاصة 
تلك التفسيرات الا جتماعية و الق اة لدورة العنفةوربطها بالنشة 
الاجتماعية حيث فسر العنف بالقول إن الأطفال الذين يكون العنف الأسري 
جزءاً من تنشتتهم الاجتماعية الباكرة يصبحون جزءاً من دوره العنف التي 
تنتقل عبر الأجيال إذ يصبح هؤلاء الأطفال مراهقين بل وبالغين يتسمون 
بالعنف . 

إن دورة العنف تنتقل من الآباء الذين يمارسون العنف إلى الأبناء الذين 
يتحولون إلى آشخاص عنيفين ينقلون العنف بدورهم إلى أبنائهم وهذا 


۱٤۱ 


المعنى آكده كل من مايكل ماكنزي » سانتون سامنو وغيرهم . (راجع العنف 
اللأسرى دورة العنف- جزء سابق من هذا الببحث) . 

وهكذا فإن هذا الذي ذكره أنصار-البيولوجيا وعلم النفس وعلماء 
الاجتماع يوضح أن مارسة العنف تتطلب استعداداً وتهيئة ترتبط بمرور 
الشخص بتجارب أو ظروف سابقة تهيئه وتكسبه الاستعداد لممارسة العنف 
... إلا أن هذه التفسيرات -البيولوجية والنفسية والاجتماعية لا توضح 
كيف يتحول هذا الاستعداد لممارسة العنف أو ما يطلق عليه (العدوانية ) 
إلى تمارسة فعلية لجرائم العنف » وهو ما نفسره نحن بتعرض هذا الشخص 
المهياً للعنف ( الذي لديه استعداد لممارسة العنف فعلا ) لعوامل خرى دافعة 
عوامل تمارس على هذا الشخص ضغوطًا تفوق قدرته على التحكم فى 
ضبط دوافع العدوان ( التى اكتسبها بحكم مروره بتجارب سابقة) فتتحول 
هذه العدوانية لممارسة فعلية للعنف . 

إن موقفنا النظرى من تفسير العنف يتمثل بإيجاز فى أننانرى الشخص 
العنيف على أنه شخص تهياً واكتسب الاستعداد للعنف ( العدوانية ) بتأثير 
عوامل وتجارب مر بها فى مراحل عمره المبكرة وهذه التجارب والعوامل 
قد ترتبط بواحد أو أكثر من ما يلي : وضع آسرته وظروف تنشئته أو حالته 
الصحية و طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي عاش فيها وما تعرض 
له من حوادث خطيرة ... ... إلخ ثم تعرض هذا الشخص فى مراحل تالية 
من عمره لعوامل دافعة مارست ضخوطا عليه لم يستطع مقاومتها وضبطها 
بحكم مستواه التعليمى ومكانته الاجتماعية وتكوينه الدينى وتدنى دور 
الردع القانوني والتشريعي والعقابي وطبيعة الضبط الاجتماعي a‏ 
وهي مجموعة العوامل التى أسميناها عوامل التحكم فى الذات . 


الفصل الرابع 


الفراسات السا فا 


۳ 


٤‏ . الدراسات السابقة 


عند محاولتنا عرض الدراسات السابقة عن العنف وجرائم العنف 
وجدذنا أن هناك عدة اتجاهات تغلب على هذه الدراسات وتجعل منها 
مجموعات متباينة متمايزة . بحيث يمكن لنا أن نميز بين الأنواع التالية من 
الدراسات التي اهتمت بالعنف وجرائم العنف وذلك على النحو التالي : 


: دراسات اهتمت بالعنف واتخذته موضوعا للبحث‎ ١. ٤ 


وهذه الدراسات ركزت على« العنف » ككل بحيث إن اهتمامها انصب 
على العنف بغض النظر عن المظهر الذي يتخذه وبمعنى آخر بغض النظر عن 
نوع الجرية التي ارتكب من خلالها أو بواسطتها فعل العنف . وهذاالنوع 
من الدراسات قليل العدد على أي حال فى تراثنا العربى بوجه خاص . 
أو يتناول موضوع العنف تناولا نظريا بحتا على ما فعل أبو ليلة في دراسته 
عن العنف والنظرية البنائية أو يتناول العنف من وجهة النظر الاسلامية مثلا 
الأول الذي صدر بعنوان العنف فى العمل الإإسلامى المعاصر(۷١١٤٠).‏ 


: دراسات تركز على جرائم العنف‎ ۲ . ٤ 


ويتمثل هذا الاتجاه في عدد من الدراسات التي تهتم بنوع معين من 
آنواع الجرية التي تتسم بأنها جريية عنف مثل دراسة اغتصاب النساء لعبد 
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توفيق(۱۹۹۸). أو الدافع لارتكاب جرائم القتل في الوطن العري مثلا 
أوجرية السطو على المصارف الصادرتان عن جامعة نایف (۱۹۹۲). وهذا 
النوع من الدراسات يركز على الدوافع اللخحاصة بذات الجرية التي يقوم 
الباحث بدراستها . دون النظر إلى آنها إحدى صور العنف وتشارك جرائم 
العنف الأخرى فى صفات عامة. 

ويفضل الباحث أن يعرض عدداً من الدراسات التي تتبنى الاتجاه الأول 
آي تلك التي تدور حول موضوع العنف وليس حول نوع معين من جرائم 
العنف . وذلك آن مثل هذه الدراسات تتناسب مع موضوع بحثنا وتساير 
فروض الدراسة وأهدافها. 

ونظرا لقلة الببحوث والدراسات التى تتبنى الاتجاه الأول والتى تمثل 
بحوثا ميدانية حقيقية على العنف”'. فإن الباحث سيكتفى بعرض عدد 
محدود من الدراسات السابقة التي يرى آنها فضلا عن تبنيها الاتجاه الأول 
آي الاتجاه الذي يركز فيه الباحثون على العنف فى عمومه-فإنها تعكس 
توجهات نظرية محددة وترتبط ذلك بالعرض النظري الذي شمل نظريات 
تفسير العنف فى دراستنا هذه. 


9 لا يغ تالباك تلك الدراسات ا اة ال دور شرل ا جاهات لاف راد نر 
العنف دراسات للعنف خاصة وأنها عادة ما تبحث اتجاهات أشخاص لا يتسمون 
بالعنف(كأن نيحث اتجاهات الطلبة مثلا نحو العنف) . 


الدراسة الأولى - السياق الاجتماعى للعنف 
دراسة ميدانية 


سنعتمد في عرض هذه الدراسة على عرض لها قام به أحد أساطين 
الأنشروبولوجيا هو ماكس جلوكمان ”“. وهو عرض شامل للدراسة من 
حيث الموضوع والمنهج والنظرية. وفي ذلك يقول جلوكمان : يتناول 
الباحث في هذه الدراسة عددا من مرتكبي جرائم العنف في مدينة تتألف 
من المهاجرين أطلق عليها الباحث اسم جاليلا. وقداستغرقت دراسة 
الباحث لظاهرة العنف بهذه المدينة عامين كاملين . وقد حاول الباحث أن 
يخلص من دراسته لسلوك العنف بهذه المدينة إلى نظرية آنثروبولوجية عامة 
عن طبيعة العلاقة التي تربط بين آنغاط العنف وطبيعة العلاقات الثنائية 
باللجتمع وقد استخدم الباحث منهج التحليل النفسي بجانب منهج دراسة 
الحالة للحالات التي قام بدراستها. وقد قام الباحث بدراسة عددمن مرتكبي 
جرائم العنف بحيث ضمت عينة البحث مرتكبي جرائم الاغتصاب»› 
القتل » الإيذاء البدني » الإإضرار المتعمد بالممتلكات » الشروع في الانتحار» 
التهديد بالعنف » العنف الأسري أي عنف أحد الزوجين ضد الآخر. وقد 
استخدم ماركس هذه الأفعال العنيفة لكي يقدم نظرية اجتماعية 
أنثروبولوجية عامة تقول إن هناك علاقة بين سيادة نغط معين«أو نوع معين» 
من العلاقات الاجتماعية في المجتمع وظهور أغاط محددة من العنف . 


(1) Max Glukman, Foreword, in Emanuel Marx, The social context of 
violent Behavior, A social anthropological study in Israeli Immigrant 
town 1992 p.p. VII _ XI. 
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وقد صاغ ماركس ملاحظاته واستخلاصاته على خلفية العنف 
الاجتماعية والدراسة في أساسها عبارة عن تحليل للسياق الاجتماعي 
لأحداث العنف وقد رى أن وقائع أو أحداث العنف هذه تعد دالة لنمط 
العلاقات الاجتماعية السائدة بجاليلا والتى تشكل الخلفية لهذه الأحداث . 
وعلى ذلك فإن هذه الدراسة تتبنى المدخل الذي صاغه اميل دوركام في 
دراسته للانتحار . وهى الدراسة التى كان لها أثرها الكبير فى تطور النظرية 
ا اة عون اسي ال ت ااه رورت رن 
منطلقا آساسيا لتعميماته الاجتماعية وذلك في نظريته عن البناء الاجتماعي 
لقد قال دوركيم حيث إن معدلات الزواج والمواليد والطلاق وغيرهامن 
الحقائق الاجتماعية تظهر استقرارا نسبيا وتمايزا في المجتمعات المختلفة في 
نفس الوقت فإنها لا يكن أن تكون مجرد مجموع للسلوكيات الفردية ولهذا 
لا بد أن تفسر في ضوء تفاعلها مع بقية عناصر السياق الاجتماعي الكلي . 
وهذاهو ما يجب اتباعه فى تفسير معدلات الانتحار أيضا وهى المعدلات 
ا ر ا ا اف ان ال ها اله 
کک ھک کی ا ا ی غا ت ااا آماعن 
هذا التفسير فقد وجده اميل دوركيم في طبيعة علاقة الفرد با لجماعات 
الاجتماعية حيث إن طبيعة هذه العلاقات تؤثر في احتمالات إقدام الفرد 
على الانتحار . فمثلا نجد أن معدلات الانتحار أقل بين الكاثوليك عنها بين 
البروتستانت . ولقد صاغ ميرتون وجهة نظر اميل دوركيم هذه على النحو 
التالي : 
أن التماسك الاجتماعي في الجماعة يعمل على توفير الدعم النفسي 
لأعضائها في مواجهاتهم للاضغوط والتوترات التي يتعرضون لها في 
حياتهم . 
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أن معدلات الانتحار هي نتاج للقلق والتوترات التي لاينفث عنها - 
أوالمكبوتة والضغوط التي يتعرض لها الفرد. 
أن الكاثوليك يتميزون بتماسك اجتماعي كبير بال مقارنة بالبروتستانت . 
لذلك فإن معدلات الانتحار أقل بين الكاثوليك عنها بين البروتستانت . 

وهكذا تعمل النظرية في تفسير الوقائع أو الأحداث في فكر دوركيم 
وقد أعملها ميرتون أيضا عندما قال إن المتزوجين أقل إقداما على الانتحار 
من العزاب» إلا أن اميل دوركيم قال أيضا إن الضغوط التي تمارسها 
العلاقات الاجتماعية على الأفراد قد تكون كبيرة فى بعض الجحماعات وهذه 
الضغوط قد تؤدي إلى ما سماد تالاتا ا Arist‏ کما یحدث 
في حالة الأنتحار المسمى «هاراكيري ». 

بالطبع نحن هنا لسنا معرض مناقشة عمل كلاسيكي كبير مثل عمل 
دوركيم آوالدراسات العديدة التي انبثقت عنها أو الانتقادات التي وجهت 
إليها. ولكني بدأت بعرض موجز عنها لكي أوضح آنه من المفيد أن يتم 
الفصل عند التحليل العلمي بين هوية الشخصية الفردية مرتكب فعل مشل 
فا ا اف ل كان رعا ت اا 
وعلاقات الفرد الاجتماعية . وهذا الفصل يبدو واضحا فيما قرره دوركيم 
من أن الحرية من الناحية الاجتماعية ظاهرة عادية 1ه٣إهه‏ رااهنءه؟ وليست 
ظاهرة مرضية وأحد الآلغاز المتضمنة في النظرية الاجتماعية يتمثل في قول 
دوركيم إن الجرية توجد في كل مجتمع بشري أي نها عامة في كل مجتمع 
وهي ظاهرة عادية من حيث وجودها به وبذلك فإنها ضرورية لسلامة 
الج ولكي يؤكد هذا الزعم فقد زعم أن هذاالآمر هو حقيقة حتى 
بالنسبة لمجتمع القديسين الخيالي . ففيه قد لا نجد الجرية التي اعتدنا على 


۱۹ 


وجودها فى غيره مثل السرقة والقتل » ولكن تحدث به تلك الإإساءات 
Offences‏ التي قد يغتفرها الناس في المجتمعات الأخرى والتي ينظر إليها 
في هذا المجتمع على آنها جرائم . ولكن مع أن دوركيم رى الجرية على 
آنها ظاهرة عادية وصحية بالنسبة للمجتمع إلا أن ذلك لا يعني آنه رآى 
الفرد الذي يرتكب مثل هذه الجريمة شخصا غير مريض بشكل أو بآخر فمثل 
هذا الشخص لم ينم بداخله الشعور الجمعي أو الفعل الجمعي بشكل كاف 
وهو الأمر الدال على طبيعة ارتباط هذا الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها ونحن 
ل لر ای کان ا اداد ی ر دور کے لار 

إن تحليل امانويل ماركس لأنغاط العنف فى جاليلا يذكرنى بدراسة 
دوركيم عن آغاط الانتحار وتصوزه القائل إن معدلا معينا من آغاط الجرائہ 
يعد حدوثه أمرا طبيعيا ١٥۲٣1‏ بالنسبة لسكان كل مجتمع . وعلى ذلك 
تصبح المهمة الأساسية للتحليل الاجتماعي هي التوصل إلى السياق 
الاجتماعي المرتبط بأنغاط محددة من الجرائم التي تعد عادية ا۸0۲ في 
ظل مثل هذا السياق وعلى ذلك فقد درس ماركس أفعال العنف بمختلف 
آنغاطها . وبدلا من أن يراها على أنها تعبر عن اضطرابات نفسيه او اتجاهات 
عدوانية مضادة للمجتمع . رآها على آنها في سياقها الاجتماعي يكن أن 
ترى على أنها أفعال عادية معقولة أو عقلانية وليست أفعالا غير معقولة 
أوغير منطقية . فأفعال العنف هذه كما يقول إيمانويل ماركس تعد مساعياً 
أو أعمالاً رشيدة في بعض العلاقات الاجتماعية لإلزام بعض الأطراف 
على التعاون أو للاضطلاع ببعض المسؤوليات في مواجهة المصاعب أو 
الظروف الطارئة باختصار فإن تفسيرات أفعال العنف في المجتمع تستخدم 
كمعيار يكشف عن خصائص العلاقات الاجتماعية التي من خلالها يتم 
الاعتماد المتبادل بين الأشخاص في المجتمع . والتي يؤدون من خلالها 
مسئولياتهم الاجتماعية المشتركة. 


وعلى ذلك فلكي نفهم لاذا يعتدي بعض الأشخاص على الموظفين 
الرسميين فإن علينا أن نتعرف على دور هولاء الموظفين في المدن الجديدة 
ال و ع ا ف اا د ع ماعو ا 
فلكي نفهم لاذا يعتدي أحد الزوجين على الآخر لاذا يعتدي الأب أو الام 
على الأطفال لا بد أن نأخذ في الاعتبار الظروف التي ينشدان بها القيام 
بمسؤولياتهم المنزلية الثقيلة جدا عليهما التي قد تنتهي بالانتحار. 

وبعد هذاالعرض السريع للنظرية التي انطلق منها ايانويل ماركس في 
دراسته للعنف كما آوضحها ماکس جلوكمان » نجد ماركس يوضح في 
مقدمة الكتاب'. أنه قد اعتمد فى دراسته على الملاحظة وعلى البيانات 
ا اا من ادن کار اة مشاركين في أحداث العنف . 
وقد استخرقت الدراسة الميدانية ۲۲ شهرا - من آغسطس ٠۹١٤‏ وحتى 
سبتمبر ۱۹١١‏ وقد استخدم ماركس منهج دراسة الحالة أو ما أسماه منهج 
دراسة الحالة الممتد ل0طاءص ميهء لءل«ءا×8 الذي أخذ استخدامه يتزايد فى 
الإ ور اا جاع ارات اا رد ت ارون مان ابات 
استخدامه لمخل هذا ا منهج بالتفصيل . ثم تناول ماركس في الفصل الثاني 
التعريفات الاجتماعية للعنف كما تناول آنواع العنف بالتفصيل ثم تناول 
الباحث دواعي استخدام العنف في المجتمع با في ذلك دواعي الانتحار . 
فأوضح أن من أسباب العنف أن هناك قلة من الموظفين يحتكرون توزيع 
ا لموارد المقررة للمدينة وحيث إن الموظفين لا يعاملون الناس بالعدل ولا 
يعطون كلاً منهم نصيبه الذي يجب أن يصل إليه بالفعل وذلك لأن سكان 
المدينة يتسمون بالمحلية وبدائرة اتصالات محدودة. وحيث تتدخل 


(1) Ibid. pp. 1- 6. 


العلاقات الشخصية في حصول الناس على احتياجاتهم من الموظفين فإن 
مثل هؤلاء لا يحصلون على احتياجاتهم التي يستحقونها بالفعل ولذلك 
فإنهم يلجؤون للعنف . بحيث إنهم لو أعطوا احتياجاتهم المستحقة لأمسكوا 
عن العنف . وفي الفصل الثالث يتابع الباحث عرض الموارد المتاحة لجاليلا 
وطريقة توزيعها. وفي الفصل الرابع يعرض الباحث بالتفصيل لدراسة حالة 
لنمطين من الإإدارة وهي حالات تظهر أن نوع المورد الذي يتم توزيعه وطريقة 
توزيعه تؤثر في سلوك العملاء وأحيانا تدفعهم للعنف . وفي الفصل الخامس 
من الببحث ناقش الباحث أغاطاً وأشكال اعتداءات العنف بصفة عامة وفى 
ال الما ار ان اعد ات الات هد ف ةر رن وة 
ترتبط با موظفين الرسميين بجاليلا . ولكنها مع ذلك لا تقع إلا في ظروف 
كتلك الظروف السائدة بجاليلا وهي الظروف التي ييثل فيها الموظفون 
الرسميون الرأي العام ويتوقعون أن يقوم السكان بأداء التزاماتهم الاجتماعية 
بكفاءة وفي نفس الوقت يتحكم هؤلاء الموظفون في وسائل الوصول إلى 
الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأغراض . وبهذه الطريقة فإن الموظفين 
الرسميين يقودون بعض سكان المدينة إلى طرق مسدودة تنتهي بهم إلى 
استخدام العنف ضدهم أو حتى ضد غيرهم . 

ويقول ماركس إنه حاول في الفصل الأخير من كتابه جمع خيوط 
التحليل التي استخدمها في بحثه في نظرية متماسكة عن العنف بين 
ت قائلا ا مراجعة النظريات الشهيرة التى 
تتحدث عن العنف توضح أن هذه النظريات قد استخدمت لتفسر كل أنواع 
العنف بشكل عام بينما هي في الواقع تفسر آنغاطا محددة من العنف فقط . 
ويوضح آنه سيحاول أن يتناول المدى الذي يكن تطبيق هذه النظريات في 
تفسير أنغاط العنف المختلفة . 


الدراسة الثانية - التأثير الحاسم للعنف في التلفزيون. 


قامت اللجنة الاستشارية العامة للجراح في الولايات المتحدة بدراسة 
تأثيرات العنف التليفزيوني وذلك في عام ۱۹٦۹4‏ » على السلوك الاجتماعي 
وخلال السنتين التاليتين مول ثلاثة وعشرون مشروعا لبحث مستقل وكانت 
النتبيجة ستين تقريرا ودراسة» وفي أواخر عام ۱۹۷١‏ أخرجت اللجنة التقرير 
اللخص لمراجعة نتيجة الأبحاث . وفى أوائل السنة التالية نشرت الخمسة 
أجزاء المفصلة للأبحاث وكان الحزء الللخص الذي اختير له عنوان (التلفزيون 
والنمو : تأثير العنف المتلفز) مخيبا للآمال » فقد فشل في استخلاص ما 
هو واضح وجلي ذلك آنه رغم أن هناك دليلا قويا على أن العنف التلفزيوني 
ينمي العدوان لدى الأطفال بل والعنف في المجتمع ككل . 

ورغم أن الأجزاء ا لخمسة المكونة للأبحاث أقرت تفصيليا وبشكل 
موسع هذه الحقيقة » فشل التقرير الموجز في الوصول إلى هذه الجحلاصة 
البسيطة » وقدغرق في الوصف الشديد واللخلاصة القوية التي استطاع مؤلفو 
التقرير الموافقة عليها سبقت بعديد من الفقرات التي تركز على صعوبة ترجمة 
بيانات البحث . (وهكذا » يوجد تقارب بين الدليل المستقى من تجارب الأم 
حول أسباب العدوان بين الأطفال الذين يرون العنف على الشاشة › وبين 
الدلل غير ا لمر كد من الكراسات اليدانة > بان مشاحدة العف الراك يسبب 
بعض الظواهر البعيدة المذدى للسلوك العدوانى » وهذا التقارب بين نوعين 
N a O SANE‏ 
لآبحاث جديدة قائمة » قبل أن يصل الإنسان إلى الثقة فى هذه 
الاستخلاصات). ٠‏ 


(1) Richard Goranson, The inpact of TV. Violence. 
Q۲ ۸۷ نقلا عن عبد الهادي عبد الرحمن»› العنف والإنسان. مرجع سابق ص . ص‎ 
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ورغم آنه قد تم عرض عدد من الدراسات التي تدلل على العدوانية 
المتنامية لدى الأطفال المعرضين للعنف التلفزيونى فى هذا التقرير » ينتهى 
التقرير بالتفسير التالي : کک ۰ 

(أن الدلائل المتجمعة لا تؤدي مع ذلك-إلى الاستنتاج بأن العنف 
التلفزيوني له تأثير مضر بشكل عام ولا تؤكد الاستنتاج بأن له تأثيرا مضادا 
في غالبية الأطفال) . 

وبالقراءة السريعة « غير المتنية » لهذه الجمل » ينطبع في أذهاننا أن 
الدليل ضعيف أو غير مؤكد » وقراءة آخرى مدققة ترينا أن الجمل تعني 
فقط أن النصف أو أقل قليلا من الأطفال قد تأثروا بشكل كبير . ٠‏ 

لقد حلصت عدة دراسات واسعة الإطار » إلى الكشف عن علاقة 
إيجابية بين مشاهدة العنف فى التلفزيون والسلوك والمواقف العدوانية لدى 
امشاهدء ولكن يلح مؤلفوها على أن هذه العلاقة لا تعئي بالضرورةء أن 
العنف التلفزيونى هو سبب العدوان » حيث إنه قد يكون هناك متغير ثالث 
فد بكرت سيا فى الإ انات الصاحة. 

فماهر سير تلك النخمة المترددة لهذا النقربر الشاتك وأ حبانا 
المتناقض؟! . يكن أن نجد دليلا في تاريخ وتشكيل اللجنة التي أعدته » فقد 
عرضت مجلة (العلم » ۲۲ أيار/ مايو )۱۹۷١‏ لطريقة عمل اللجنة وهي 
طريقة الرفض بالاقتراع » والتي بواسطتها فإن ثلاث شبكات تلفزيونية كبرى 
واتحاد الإإذاعيين القومي » كانوا قادرين على منع سبعة باحثين معروفين من 
إفادة اللجنة » وكان من الواضح أنهم رفضوا بسبب آرائهم السابقة التي 
عبرواعنها » أو أبحاثهم المنشورة حول التأثيرات المضرة للعنف التلفزيوني . 

تكونت اللجنة آخيرا من موظفي شبكتين إذاعيتين » وثلاثة باحثين لهم 
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صلات وثيقة بالشبكتين بالإضافة إلى سبعة علماء اجتماع إضافيين » فليس 
من المدهش إذن أن يكون التقرير النهائي غير دقيق الصياغة . وفي الإنجاز 
النهائي لصياغة التقرير جمعت اللجنة بين تحذير علماء الاجتماع وبين 
معارضة المختصين في الصناعة الإذاعية » وكانت النتيجة تقريرا غير نهائي 
وغير حاسم ليس له إلا تأثير قليل في سياسة وعمل البرمجة التلفزيونية . 
وبينما كان التقرير الموجز مخيبا للآمال » فإن أجزاء البحث الخمسة- 
وهي بحوث مدعمة ‏ كانت رائعة حيث إنها قد روجعت مراجعة شاملة 
ر م وک و ا 
يلي بإيجاز : 
١-الجزء‏ الأول :محتوى الوسائل والتحكم : Media contented‏ 


control 


يوثق هذا الحزء هيمنة مشاهدة التلفزيون والعنف المتلفز» ويتضمن هذا 
الجزء عددا من البيانات منها أن أكثر من /.٦‏ من مساكن الولايات المتحدة 
الأمريكبة › تملك التلفزيون وآن ساعات تشغيله وخی ١‏ ساعات فى الوط 

في وقت البحث» كان معدل حلقات العنف ثابتا (حوالي ثماني 
ساعات) مع رسوم الأطفال المتحركة التي تكون النوع الوحيد والأكثر عنفا 
في البرامج» وفي إحدى الدراسات فإن ١‏ من المواقف الدرامية كانت 
مشبعة بالعنف » وغالبية ال ۷٠‏ الآخرى تحتوي على الأقل واحدامن 
حوادث العنف . 

ن کر فن ا هدا و اح الاد ةا وة ا 
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يرون العنف أكثر سهولة في شد اهتمام المشاهد » ويعتقد بالتالي أنه يزيد 
عدد المشاهدين ويرفع تقييم البرامج وقبل كل شى تزيد إيرادات الإعلانات 
الدعائية . وهكذا فإن تضمين مادة العنف في البرامج ليس قرارافنيامن 
وجهة نظر الكتاب» وإنغا هو جزء من تركيبة إنتاج ترفع إلى أقصى حد 
الأرباح الاقتصادية والتجارية . 

۲ الحرء الثاني : التلفزيون والسلوك الاجتماعي : si0ز1e1ev‏ 


and social Behavior 


يسجل هذا الجزء عددا من الدراسات المعملية المهمة حول تأثيرات 
العنف المتلفز في سلوك الأطفال ومواقفهم . ويوضح البحث أن الأطفال 
يستطيعون تقليد أعمال جديدة للعدوان المشاهد فى التلفزيون » وتركز 
الدراسات في هذا الجزء على الظروف التي تدفع الأطفال حقيقة للقيام بهذه 
الأفعال العدوانية المقلدة. إن تصميم هذه الدراسات المعقد وتحليلها مدنا 
بنتائج شديدة التنوع لا يكن تلخيصها أو اختصارها بسهولة » ومع خطورة 
التبسيط الزائد عن الحد فإن النتائج ترينا أن عنف التلفزيون هو أكثر قابلية 
لأن ينتج عنه عدوان زائد عندما يعبر عن هذا العنف بطريقة واقعية » وعندما 
توجد كمية كبيرة منه في البرامج » وعندما يكون العنف قد عرض في موقف 
دفاع عادل > وعندما يكون المشاهد ذكرا. 


3 الحرزء الثالث : التلفزيون والعدوان فى سن المراهقة 
Television and adolescent aggressiveness‏ 


يخصص هذا الجزء لدراسات ميدانية تقيم علاقات مختلفة المقاييس 
حول مشاهدة العنف التلفزيونى والعدوانية . وقد جذبت دراسة مطولة انتباه 
الرأي العام فلقد وجد أن تفضيل تلاميذ الصف الثالث لبرامج العنف 
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التلفزيوني يؤثر بشكل إيجابي وملموس في سلوكهم العدواني بعد العشر 
سنوات التالية . والتحليل الإحصائى المفصل يدل على أن هذه العلاقة متسقة 
مع التفسير الذي يقول إن المشاهدة المبكرة للعنف المتلفز تكون سببا مباشرا 
للعدوان فيما بعد وتدعم دراسات أخرى الاستنتاج بأن مشاهدة العنف في 
التلفزيون قابلة لآن تكون مصحوبة بعدوان المراهقين فيما بعد . 
€ اء الرابع التلفزيون من يوم ليوم في حياتنا مادج استخدام 
Television in day-to-day life: Patterns of use‏ 

يتحدث هذا الجزء مباشرة حول تأثيرات العنف التلفزيوني » ومع هذا 
فإنه يحتوي بعض النتائج الجذابة حول ماذا يختار الناس للمشاهدة وكيف 
یشاهدون اختیاراتهم . 

فی إحدى الدراسات _ مثلا۔ صور عدد من العائلات وهم يشاهدون 
التلفزيون. هؤلاء المشاهدون صرفوانصف وقتهم يثرثرون أو يقرؤون 
أوينظرون حولهم » أو يقومون داخلين وخارجين . ووجدت دراسة أآخرى 
أن أكثر من نصف المشاهدين نادرا ما يشاهدون أو لا يشاهدون مطلقا البر امج 
الإخبارية الوطنية وفي دراسة أآخرى علمنا أن الأطفال هم من يتحكمون 
في تلفزيون العائلة في المساء المبكر » وفي الحقيقة فإن الوالدين غالبا ما 
يسألون أطفالهم حول اختيار البرامج التي يتم مشاهدتها. 


: الجزء الخامس : تأثيرات التلفزيون - اكتشافات لأحقة‎ ٥ 
Television Effects: Further Exploration 


فا اا الاب وف ت ارب الت اریت لی تانوات 
التلفزيون في الإثارة الوجدانية ومحتوى العلم والإدراك المعرفي والحساسية 
ألعنف . وتحتوي التقاریر على اكتشافات تستحق الانتباه . وتفسيرات مثيرة 

الجزء الأكبر للبحث المسجل في هذه الأجزاء الخمسة »› تختص 
بالتأثيرات المضرة للعنف في البرامج التلفزيونية لكننا يكن أن نسل : ما 
هى التأثيرات الحسنة التى يكن أن يحدثها العنف التلفزيونى ؟! وكيف يفيد 

تعطي نتائج هذا المشروع ا مكثف أدلة ضعيفة للتأثيرات الإيجابية للعنف 
ف لبر برت لكر غمو ما االات الود اة فا وفك وشجات 
الدراسة الغالغة“ :العنف المحتوم بين الهنود في كارولينا الشمالية 


معدلات القتل والانتحار بين جماعتين رئيسيتين من هنود كارو لينا الشمالية 


(1) Harret J. kupferer and john Hunphery , Fatal Indian. 
نقلا عن عبد الله غا : المنحرفات الصغيرات » مركز سروات للأبحاث » الإسكندرية‎ 
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الاجتماعية والثقافية بين المقاطعة التي تسكنها قبيلة الشيروكي وتلك التي 
تسکنها اللامبی . كما ناقشنا ا ا ا قبائل 
الف امار فة اروق اها شب الا 

کماقام الباحث بدراسة وتحليل التفسيرات الثقافية والبنائة الاجتماعية 
للعنف . وقد انتهى الباحث من هذا التحليل إلى أن اختلاف النمط الثقافي 
بين الشيروكي واللامبي هو المسؤول عن مدى عنف الفرد واتجاهه نحو 
العنف في هذين الشعبين. ثم يبدأ الباحث عرض دراسته هذه ببعض 
التفصيل على النحو التالى : 

هناك جماعتان هنديتان كبيرتان في كارولينا الشمالية هما الشيروكي 
واللامبی . ولکن فی حین أن کلاً منهما یری آنه هندې کالآخر وکلاهما 
مو جود في نفس المنطقة الثقافية ا منطقة الثقافية ا جنوبية الغربية-إلا أنهما لا 
يتشابهان في عدد من الخصائص وأحد الفروق المهمة بينهما هو اختلاف 
معدل الانتحار والقتل بينهما » ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بظاهرة 
الا تخار بن اله نرد لي مرا خا فقا فر سه ستيار ت 0009 
ليفي(٥٣۱۹)‏ » ویزمانڅ(۸٨۱۹)‏ وکیرلي(۱۹۹۹) وآخرون کما ناقشوا 
ظاهرة القتل بينهم وإن كان القتل قد نال اهتماما آقل ما نال دراسة الانتحار» 
وقد فسرت النتائج التي توصل إليها الباحثون بردها إلى ضغوط الاحتكاك 
الثقافى والقحط وإدمان الكحوليات والخمور وصعوبة التمثيل الثقافى . . 
إلخ وقد زعم هؤلاء E‏ 
صور العنف بين الهنود » وهي معدلات تتميز بالارتفاع بوجه عام إذا ما 
قورنت بالمعدلات القومية كما استخدمت هذه العوامل أيضا لتفسير التباين 
في السلوك العنيف بين القبائل . وحقيقة أن هناك أدلة تشير إلى أهمية هذه 
العوامل في ظهور الانتحار . وارتكاب جرائم القتل بين الهنود خاصة ونشير 
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أيضا إلى آن الضبط الاجتماعي التقليدي بينهم يتسم بالضعف » ومع ذلك 
الشمالية في حاجة إلى تفسير آخر . وهذا البحث يستهدف التوصل إلى 
مثل هذا التفسير . 


لقدتم اختيار بعض المناطق لتمثل المناطق التي تعيش فيها هاتان 
اللجموعتان ولقد وقع اختيار الباحث في المقاطعات الغربية على منطقتي 
جاكسون وسوانا-لتمثلان المناطق الرئيسية للشيروكي » آما في مناطق السهل 
الساحلي فقدعم اختيار مناطق هوك » روبسن-لتمثل المناطق الرئيسية التي 
يحتلها اللامبي . وقدتم حصر معدلات الانتحار وجرائم القتل في سنتين 
متتاليتين ۱۹۷١‏ . ۱۹۷۳ ويوضح الجحدول التالي البيانات التي تم الحصول 
عليها. 


جدول يوضح معدلات القتل والانتحار" بين كل من الشيروكي واللامبي 
بالنسبة لإجمالي سكان المنطقتين في عامي 1۷۲ 14V.‏ 


س ل ا 


. تم احتساب معدلات القتل والانتحار منسوبا إلى مائة آلف نسمة‎ )١( 
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يظهر الجدول آن معدل القتل قد کان ۲۳ في عام ۱۹۷۲ » ٠۹۷۳‏ 
وكانت المعدلات الإجمالية فى المقاطعات فى نفس الفترة ٠١,١۰٠۷, ٥‏ 
الانتحار بينهم عام ۳ کان ۲٣۳‏ وكانت معدلات المناطق فى هذه السنوات 
٠۳, ١ ٥‏ على التوالي . ومن الواضح أن معدلات كل من نغطي 
۲ وآخر عام ۱۹۷ كما كان هناك حالة انتحار واحدة بين الشيروكي 
في عامي البحث . 

وقد كان معدل جرائم القتل بين اللامبي في عام )٦١( ۱۹۷١‏ جرية 
وكان ٤٩‏ عام ۱۹۷ . في حين كان معدل القتل بالمقاطعة في كلتا السنتين 
٩‏ وکان معدل الانتحار عام ۱۹۷۲ › ٦‏ ,۳ في حین بلغ ۱۳ عام ۱۹۷۳» 
بينما كان المعدل بالمقاطعة ٠١‏ بالنسبة لعام ٠ » ۱۹۷١‏ في العام التالي . 

ومعنى ذلك كله أن أنغاط العنف بين هاتين المجموعتين الهنديتين مختلفة 
عن النمط السائد في المقاطعات التي يسكنها الهنود بوجه عام . فمعدل القتل 
الببحث . كذلك فإن معدل جرائم القتل مرتفع أيضا بين الشيروكي عن معدله 
فى المقاطعة التى يعيشون بها إلا آنه قل من معدله بين اللامبى بجانب أنه إذا 
ما قارنا هذه المعدلات بين هاتين المجموعتين الهنديتين بالذات وجدنا اختلافا 
واضحا في معدل جرائم القتل بينما نجد أن معدل الانتحار غير متباين تباينا 
کبیرا. 
الباحث بدراسة خصائص المقاطعات التى يعيشان بها. حيث أوضحت 


الملسوح السكانية التي أجريت عام ۱۹۷١‏ بشأن هذه المقاطعات أنه لا يوجد 
مناطق حضرية في المقاطعة التي يعيش بها الشيروكي فيما أوضحت أن /.۲١‏ 
من المقاطعات التى يعيش بها اللامبى تعد مناطق حضرية » كماتبين أن 
مناطق الشیر و کي قد زاد سکانها في الفترة ٧۹۷/٥۰‏ في حين نقص سکان 
مناطق اللامبي كما تبين أنه يوجد نسبة من كبار السن في مناطق الشيروكي 
مع وجود نسبة كبيرة تعدى عمر أفرادها الخامسة والستين(٠)عاما‏ وكذلك 
فنسبة متوسط العمر أكبر بشكل عام بالمقارنة باللامبي كما تبين أيضا آنه بين 
الشيروكي يوجد نسبة على منتظمة التعليم ونسبة أعلى بالتعليم ا لجامعي 
وذلك بالمقارنة بالوضع التعليمي بين اللامبي . 

بالنسبة للدخل تبين أن ثمة تقارب بين نسبة من يحصلون على ٠٠٠٠‏ 
دولار سنويا فى كلتا المقاطعتين الخاصة بهاتين المجموعتين الهنديتين . إلا 
E E‏ 
سنوي یتراوح بین ۷۰۰٩ /٥۰۰۰‏ دولار سنویا. بینما وجدنا في المقاطعات 
الشرقية نسبة أكبر من الأفراد الذين يحصلون على دخل يزيد عن ٠١‏ آلاف 
دولار سنويا. وتتميز المقاطعات الغربية ببطالة أكبر » كما وجدنا أن فى 
مقاطعات اللامبي تبلغ نسبة الأسر التي ترآسها إناث ضعف تلك التي توجد 
في مقاطعات الشيروكي . 

والخلاصة فإن المقاطعات الغربية (الشيروكى) يبدو أفرادها أكبر عمرا 
وأكثر تعليما » ولكن بها نسبة بطالة أعلى ونسبة من يحصلون على دخول 
أعلى كبر بالمقارنة باللامبي » في حين نجد أن سكان المقاطعات الشرقية 
حاصلون على تعليم أقل وتباين أكبر في مستويات الدخول . 

إن هذا الاختلاف في خصائص المقاطعات لا بد أن يؤخذ في الاعتبار 
عند الحديث عن الاختلاف في تأثير البناء الاجتماعي ومايرتبط به من 


ضغوط يارسها على الأفراد وتؤدي إلى انغماسهم في أعمال العنف سواء 
کانوا بمارسونه بأنفسهم أو يوجهون غيرهم إليه . ومن الجدير بالذكر أن هذه 
الاختلافات فى البناء الاجتماعى تعكس خصائص المنطقة أو المقاطعة بشكل 
عا رل صر عل جال راما اا 

إن حصاقص النطقة لا تعد عاملا مسرا هنا إلا بقدر قشل الهنود 
ومشاركتهم غير المحدودة في الآغغاط السوسيوثقافية الخاصة با لمنطقة التي 
يقيمون بها . وقد أكد دارسو هاتين المجموعتين الهنديتين في دراسات سابقة 
EEO E ENT Î‏ 
يكمن في الجوانب الاجتماعية والديو جرافية للمناطق التي يقيمان بها ولكن 
التفسير يكمن في الخصائص الثقافية للمجموعتين الهنديتين . 
الخصائص الثقافية : 
اللامبى : 


اللامبي هي إحدى القبائل التي كانت تعيش منذ زمن بعيد على شواطئ 
الأطلنطي والتي كانت تنتقل بطول مصارف نهر اللامبر. وقد انقرضت 
ظلوا يحتفظون بهويتهم الاجتماعية الهندية . لقد نجح اللامبي في تمثل الثقافة 
الأمريكية دون أن يتحولوا إلى طرق الحياة الأمريكية . 

لقد أوضحت المسوح التي أجريت عام ۱۹۷۲ أن اللامبي أصبحت 
تضم ثلاث مجموعات هنود المدن الهندية > هنود المدن الكبرى » هنود فى 
مراحل انتقالية » وهنود المدن الهندية هم في الغالب من الطبقة المتوسطة 
ويعيشون في المدن الزراعية الجنوبية ومعظم علاقاتهم الاجتماعية مع 


۳ 


الجتمع المحلي الهندي » وموضعهم بالنظام الاجتماعي راسخ › 
وطموحاتهم في التعليم عالية . 

أما المدن الهندية الكبرى فإنها توجد في داخل أو حول المراكز الحضرية 
التي يسكنها البيض وهنود المدن الكبرى عادة عمال غير مهرة وتوجهاتهم 
الثقافية عادة نحو المدن الهندية ولكنهم يعملون يوميا بالطبع في عالم المدن 
الكبرى المتعددة الأعراق ويحتلون مكانة هامشية في النظام الاجتماعي 
الهندي وهم كمعظم ساكني المقاطعات الهندية الذين يعيشون مبعثرين في 
الريف قد أطلق عليهم في المسوح مصطلح هنود على الطريق ل۸0 يم٣‏ 
نه" وهم يعيشون حياة الفلاحة وكثير منهم فقراء بالمقارنة بأفراد 
اللجموعة السابقة » وهم هنود محافظون بشكل عام فاللامبي الرجل هو 
سيد البيت » وهو موضع احترام أطفاله . ومن التوقعات الثقافية السائدة 
بينهم أن يتعاطى الشباب الخمور بإسراف ولكي يثبت قوته عليه أن ينخمس 
فى الشهوات وحماقات الشباب » وعليه أن يقاتل إذا تحداه أحد وعليه أن 
يتحدی الآخرین عندما یعترض على فعله بأنه خطأً » وعليه لا يتجنب 
الصراع البدني » وعادة مايتهم الشباب كل منهن الأخر في شجاعته ويتهمه 
بالخوار والضعف الجنسي . وهم يتنافسون في إثبات ذلك كما آنه في هذه 
الثقافة فإن النساء الصغيرات أو(الشابات)يتوقع منهم الاستقلالية وإظهار 
العدوانية مثلهن مثل الذكور تماما. إن الاتجاه العام هناهو أن تقاتل عند 
التحدي وعندما تستغل » وإنه لکی تکون رجلا فلابد آلا تخاف شيئا ون 
تکون عدوانیا . ۰ 

إن اللامبي إنفعاليون ولديهم استجابة فورية فقد يلام أحدهم على 
التأخر للحظة واحدة على رد الفعل . إذ لا بد من الإقدام على ردالفعل 
بمجرد حدوث الفعل . 


إن هذا يعني أن الرجل ابن حاضره » وهنا فإن رد الفعل السريع حتى 
وإن أحدث كارثة فإنه مبرر ومفهوم » (فالرجل هو الرجل). 

ومن هنا فإن اعتناق الخصوم لهذه الأفكار يعني تهيئة المجال للعنف 
المتبادل بل وييكننا القول إن الاستعداد للعنف نط سائد بين اللامبى . 


الشيروكي : 


ينحدر الشيروكي الشرقيون من أولئك الأقوام الذين قاوموا الطرد الذي 
تعرض له معاصروهم في عام ۱۸۳۸ وكذلك من أولئك الأفراد القليلون 
الذين عادوا من الحدود الهندية . وهم يحتلون المناطق المعزولة في جبال 
الدخان في شمال غرب کارولينا. بينمايوجد قليل منهم مبعثرون في 
مقاطعتين جبليتين آخريين . والشيروكي طائفة من الهنود ذوو جلد نحاسي 
وشعر سود وعيون سوداء مع قلة من الشقر . 

ولهم لغتهم الخاصة التي يتم تدريسها مع الإنجليزية في الصفوف 
المتقدمة بالمدارس في مقاطعتهم » والشيروكي مجموعة متجانسة حيث 
يظهرون ذلك من خلال سلوكهم وذلك بالمقارنة باللامبي الأقل تجانسا. 

ويو جد مجموعة محافظة عملها هو تكييف وصب أية موجات جديدة 
في اللإطار أو النسق الهندي . 

اللجموعة الثانية وهي مجموعة الهنود المحدثين وهم ليسوا محافظين . 
وكذلك فهم ليسوا بيضا وليسوا هنودا في مظهرهم وينقسم الهنود المحدثون 
إلى طبقتين » طبقة متوسطة وطبقة دنيا 1٥٠۷۲‏ ويغلب عليهما معا الهوية 
الهندية رغم تململهم من كثير من النماذج المحافظة بالملجتمع . وقد فصل 
کبفیریر ۲۲۲ءصناK‏ بین مجموعتین من القيم يبدو آنها تنظم سلوك هاتین 


الجماعتين. حيث يتبع المحافظون ما أسماه توماس كصهط! 
(۸١۱۹)بالأخلاق‏ المتناغمة أو المتوافقة وطبقالهذه الأخلاق يحاول 
المحافظون تدعيم تناسق أو انسجام العلاقات بين الشيروكي وزملائه من 
الشيروكيين الآخرين وذلك من خلال تعليم الفرد أن يغض الطرف عن 
الجوانب السلبية والأخطاء في سلوك الآخرين ورؤية الجوانب الإيجابية 
في تصرفاتهم وذلك على عكس الحال بين اللامبي الذي يسارع إلى احتساب 
الأخطاء على الآخرين ويسارع في رد الفعل الغاضب ردا على آي هفوة. 
إن المحافظين من الشيروكى يحاولون تجنب الأمور والحالات التى تهدد 
العلاقة الطيبة. و ا 
E E EA EE‏ و 
الث محاید في الحالات الخ ا ية ااا ا اي 

ونعطى هنا مثالا توضيحيا نعتقد أنه كاف . فهذه عاملة كانت تسكن 
اا ا ا را ن ا د ا ر 
ابنة أخيها وزوجها من البيت إلا آنها لم تفاتحهم في ذلك بل فاتحت شخصا 
آخر في الأمر » فأبلغ هذا الطرف المحايد الزوجة وزوجها برغبة العمة بتركها 
للمنزل. وفي الحالة التي لا يوجد فيها وسيط ملائم فإن الشيروكي الباقين 
يمتنعون عن الوساطة ويبتعدون . ولكن إذا كانت الجحالة ملحة أو ملزمة فإن 
الأمر يصاغ في لغة واضحة للطرف ال معني . 

ويكن أن نرى صورة من صور السلوك فى هذه القبيلة من خلال سلوك 
الأباء نر الأطفان فالا طفال يتشر ون من تحلال عط تة مف بالا 
ولا يعنفون إلا في الحالات التي يبتعدون فيها كثيراعن الحدود المسموح 
بها . وعادة عندما يحدث ذلك فإن شخصا ناضجا يقوم بإخبار الطفل بهذا 
التجاوز وبأنه يجب عليه أن يكف عن ذلك . وبذلك فإن طرفا ثالثا خارج 


٦ 


للتقليل من ا لحلاف أوالاحتكاك في الحالات التي تزيد من الصراع . 
الصراع واستخدام العنف . 

إن العدوان والعنف لا يوجدان في سلوك الجماعة وهم آنفسهم يعرفون 
مخمورين فعندئذ قد يحدث العنف بينهما. وإن أي تقاتل يحدث بين 
المحافظين لا بد أن يتضمن سكر طرفى الخصومة أو تناولهما لكميات كبيرة 

الهنود المحدثون يعتنقون الأخلاق البروتستانتية ويرى ذلك بوضوح 
تام في آفراد الطبقة المتوسطة منهم وإن كان أفراد الطبقة الدنيا يحاولون 
التمسك بها أيضا » فالتحكم في النفس والمسئولية الفردية والعمل الشاق 
ونمو الفرد متعافيا هي كلها مزايا تميز الشيروكي رغم ارتباطهم بالمحظورات 
التقليدية . وهذه المزايا هي التي توجه السلوك بينهم ولهذا فإن الأخلاق 
البروتستانتية لا بد أن تؤخذ في الاعتبار عند مقارنة العدوانية والعنف بين 
كل من الشيروكي واللامبي . فالهندي من الهنود المحدثين يعتز بنفسه 
واتجاهاتهإذا ما كان شيئا في ذهني فإني سأعلن عنه مباشرة- إنهم يختلفون 
عنا في درجة صراحتهم ولكنه من الواضح آنهم لا يتبعون النمط المحافظ 
في التعامل مع المواقف التي تهدد با لخصومة والمجابهة . إن العنف الذي 
يحدث بين الشيروكي يرتبط ساسا بخاصية يتميز بها الشيروكي فبعضهم 
أكثر صراحة من الآخر في حين أن بعضهم أكثر ضبطا للنفس في هذا الصدد 
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من غيره. وكثير منهم يعلم أطفاله آلا يدخلوا في تقاتل أو مشاجرات إلا 
إذا ضايقهم الآخرون كثيرا. ورغم أن ذلك قد يحدث » إلا إنه بشكل عام 
قل حدوثا ما نجده عند اللامبي . 

ويعود الباحث ليقول إن بحثه قد أكد وجود تباين بين هاتين المجموعتين 
الهنديتين بالفعل ويساير ذلك ما انتهى إليه الباحثون حيث تبن للباحث أن 
معدلات جرائم القتل بين هاتين المجموعتين تختلف عن معدلات هذه 
الجريية بين جموع السكان الذين يسكنون المقاطعات التي تعيش بها هاتان 
الجموغتان كما أن هذه المعدلات تختلف بين هاتن المجموعتين أيضا . 

وكذلك الحال بالنسبة للانتحار» ذلك أن الانتحار أقل وضوحا بينهما 
إذ وجدنا أن هناك عددا قليلا من اللامبى قد أقدموا على الانتحار فى عامى 
الفا ا ف و حا غ الها ف وان اه 
ا ی ا ف ا و اک 

وعموما فإن الشيروكي يقولون إنهم لا يصدقون أن هناك من يقدم على 
قتل نفسه » في حين بين اللامبي العلاقة العكسية المعروفة بين القتل والانتحار 
والتي تقول إنه حينما يزداد الميل نحو تزايد جرائم القتل تميل معدلات جرائم 
الانتحار إلى الانخفاض . 

وينهي الباحث بحثه بخاتمة يقول فيها إن اختلاف معدلات جرائم القتل 
والانتحار بين هاتين القبيلتين الهنديتين يرجع إلى اختلاف غط الثقافة بينهما . 
فالشيروكي يتحاشون العنف والعدوان وبالإضافة إلى ذلك فلديهم آنغاط 
سلوكية تمكن آفراد القبيلة من تجنب المواجهات فيما بينهم كما أن الشيروكي 
المحدثين الذين لا يلتزمون بهذه الأخلاق التي تكفل الانسجام والتوافق في 
علاقاتهم لا يحبذون العدوان والتقاتل . 
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أما اللامبي فإنهم في المقابل يعطون قيمة كبيرة للشجاعة ووجوب 
إظهارها في القتال عندما تقتضي الضرورة » واللامبي لا يتنازل عن مطالبه 
اا 

إننا لانسلم بالأصل الثقافي للعنف Culture of violence‏ بین اللامبي . 
إلا أن هناك آدلة على أن ثمة عنصرين ثقافيين يجعلان الشخص اللامبي 
أكثر نزوعاً للعنف ويجعلانه معداً سلفا للعنف بالمقارنة بالشيروكي . 


الدراسة الرابعة: التأثيرات الرئيسية والثانوية للتحكم في العنف 
في مجتمع زابوتيك أحد الجتمعات المحلية 
الهندية بالمكسيك”. 
إن بحث سبب و كيفية ار تباط الناس بعضهم ببعض في المجتمعات التي 
لا تتسم بالعنف ۲١ءاه‏ زه ه۸ أو في المجتمعات المسالة لها أهمية لا تقل عن 
الببحث عن سبب وكيفية ارتباطهم في المجتمعات العنيفة أو الملجتمعات التي 
تتميز بالعنف . وفي هذا البحث نتناول القيم والاتجاهات في مجتمع يتميز 
بالمسالمة وعدم استخدام العنف هو مجتمع محلي من هنود الزابوتيك 
بالمكسيك: ویر كز لخت على دراس ة اليكانيز مات أو الأساليت الاجتماعية 
والثقافية التي طورها هذا المجتمع لكبح العنف والسيطرة عليه في العلاقات 
بين أفراد هذا المجتمع وقد ناقش البحث كلا من التأثيرات الرئيسية والثانوية 
لهذه الوسائل أو الميكانيزمات وذلك بالتركيز على الممارسات المتبعة فى تربية 
الأطفال والتي لاحظها الباحث بمعايشة هذا المجتمع . وقد انتهى الاش 
من بحثه هذا إلى نتيجتين مهمتين : 
Carle W. o'hell, Primary effects of violence control among the‏ )1( 


nonviolent zapotic, in Anthropological quarterly, Vol 48, No (4) , 
October 1975, p.p. 184 -189. 
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الأولى : تتمثل في أن النظام يوازن بدقة بين العنف المسموح التعبير عنه 
بقدر محدود في المجتمع وكبح السلوك بطرق من شأنها إثارة 
العدوانية بين الأفراد. 
الثانية : بالرغم من تضمن النظام لهذا التوازن الدقيق لقوى العنف فإن النظام 
في هذا المجتمع يعمل وبشكل جيد لتدعيم سلوب حياة خال من 
العنف بين أفراده. 
وفي هذه الورقة فقد ركزت اهتمامي على طريقة الحياة بمجتمع 
الزابوتيك وتأثرها الناجم عن خلو هذا المجتمع من العنف. ومجتمع 
الزابوتيك هو مجتمع محلي سأشیر إليه باسم لاباز ۲۵2 14 » ولاباز هو 
مجتمع واحد من عدة مجتمعات محلية في وادي او کساکا 04×44 وهو 
مجتمع يبدي من المظاهر ما يؤكد آنه مجتمع خال نسبيا من العنف . فتقييم 
وضع العنف به استنادا إلى مؤثر متوسطات أو معدلات القتل eلiء¡‏ ص50 
في منتصف عام ۱۹۷۰ » يوضح أن معدل القتل به يبلغ سدس )۱/١(‏ 
المعدل السائد في مدينة اوكساكا. ويرى الباحث أن القتل يبدو مؤشرامعقولا 
لقياس العنف الذي يحدث بين الأشخاص في مدينة اوكساكا. وإن كان 
لسوء الحظ لا يكن سوى الحصول على تقدير مبدئي للعنف من الإإحصاءات 
المتاحة » إلا أن ثمة اتساق واضح في البيانات الإإحصائية عبر فترات زمنية 
مختلفة تشير ليس فقط إلى اختلاف مستوى العنف في الإقليم ككل بل 
تشير إلى اختلاف مستوى العنف في هذا المجتمع المحلي عن الملجتمعات 
المحلية المجاورة أيضا. 
القيم والاتجاهات : 


يعتنق أبناء مجتمع 14۲١‏ صيغاًومفاهيم اجتماعية قد لا يبدو ظاهريا 
أنها لا تتسم بالعنف ولكنها تعتنق تصوراً أو مفاهيم اللاعنف أو مضادة 
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للعنف - فأبناء هذا المجتمع يعتنقون قيما مضادة للعنف وتحول دون ظهور 
طريقة حياة عنيفة با مجتمع خلال قيام أفراده بمحاولة تحقيق أهدافهم وفي 
التطبيق فإن هذه القيم والاتجاهات والميكانيزمات السوسيوثقافية تأخذ صورة 
أو شكلا يحول إلى حد كبير دون أن يصبح العنف جزءا معتادا من السلوك 
الاجتماعي بهذا المجتمع . وهذه الصيغ والمفاهيم الاقتصادية هي الاحترام» 
المسؤولية» والتعاون . 

إن سكان هذا المجتمع يستخدمون لفظ المحترم 0٠ص٠۸‏ في الإشارة 
إلى آنفسهم وكذلك في الإشارة إلى أبناء مدينتهم » علاقاتهم » وبجانب 
ما يتضمنه ذلك من تقدير أو احترام شخصي فإن الاحترام يعد سمة أوخاصية 
من الخصائص التي تسود العلاقات الاجتماعية ويكتسب الأفراد الاحترام 
بسبب نوع العلاقات التي يقيمونها مع الآخرين وطريقة سلوكهم مع 
الأطراف الأخرى التي تتشارك معهم في هذه العلاقات . والقدر الذي 
يكتسبه الفرد من الاحترام من علاقاته ليس متساويا » إذ يختلف هذا القدر 
باختلاف العمر» والجنس وغير ذلك من الخصائص الخاصة بالأطراف الذين 
يشاركونه في هذه العلاقة . ولكن علاقات الاحترام يجب أن تكون متبادلة . 
وقد تبين أنه بين المتساويين اجتماعيا فإن علاقات الاحترام تكون منتظمة 
ومتبادلة كما تبين أن احترام العلاقات والسلوك السليم في إطارها- أي مع 
الطرف الآخر فيها-يعد من الأمور الأساسية التي يهتم الآباء بتلقينها 
للأطفال . 

والمفهوم الاجتماعي للمسؤولية في هذا المجتمع له عدد من الخصائص 
فالمسؤولية لا تتضمن فقط ما يقوم به المرء ولكن تتضمن أيضا ما يستطيع 
القيام به وما هو على استعداد للقيام به وهي بذلك تمثل معيارا للرشد 
آوالنضج النسبي بين أفراد المجتمع . إن الخاصية الأساسية للمسؤولية تتمثل 
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في اليقظة والاستجابة للتوقعات الاجتماعية في حين آنها بالنسبة لمجتمع 
الزابوتيك الذي يتسم بأنه مجتمع غير عنيف فإن المسؤولية يكن أن تتضمن 
المبادرة أو استخدام السلطة في المواقف التي تتطلب ذلك . ولکي يصبح 
الشخص مسؤولا فإن عليه أن يتبنى موقف المجتمع ومصالحه ولا يركز على 
ذاته . 

في حين أن التصور الاجتماعي للتعاون يسري على كل الأفراد » فإن 
الواقع العملي يوضح آنه بخص الكبار أكثر ما بخص الأطفال. ويخص 
البالغين من الذكور أكثر من البالغين من الإناث . والشخص المتعاون تماما 
هو الذي يقبل تحمل المسؤوليات ويستجيب عن طيب خاطر وبسرعة لطلبات 
خدمة المجتمع وذلك بتقديم وقته وموارده وعمله وأمواله للمشروعات التي 
تقوم لخدمة الصالح العام . 

إن الشخص المتعاون هو الذي يبذل قصارى جهده للإسهام في استقرار 
اللجتمع وتآلفه وعندما ينادي المنادي فإن الشخص الذي يوصف بأنه متعاون 
يتخلى عن فرديته ومصلحته الشخصية لصالح الجماعة والمشروعات 
الاجتماعية. 

والشخص العنيف في هذا المجتمع هو الشخص الذي لا يلتزم بالسلوك 
وفق الآنغاط السابقة وبهذه الآغاط السلوكية المفضلة بالمجتمع فإن نظم 
اللجتمع تكبح اتجاهات العنف والعدوانية التي قد تتولد جراء التفاعل 
الاجتماعي وهي بذلك تسهم في تدعيم سلوب ال حياة الخال من العنف 
ذلك أن المثل الداعمة للعنف تتخلل الاتجاهات والاتجاهات يعبر عنها 
بالسلوك الفعلى الخالى من العنف وهذاالسلوك الفعلى يؤّثر بدوره فى زيادة 
الاتجاهات ا ا العنف وفي الدراسة الميدانية التي أجراها الشف 
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عن الاتجاهات نحو العنف على (۲۱) مبحوثاً وجد الباحث أن ۱۹ منهم 
قالوا إن العنف قد يكون مبررا في ظروف محددة فقط مثل الدفاع عن النفس 
أو الدفاع عن الآخرين . وهو أقل تبريرا في حالة الدفاع عن الممتلكات . 
وأقل ما يكون قبولا أو تبريرا عندمايصدر من مخمور » أو يقع في حالة 
انعدام المسؤولية . أو في حالات نوبات الانفعال العاطفي كمافي حالة 
الغيرة. وقد قال اثنان فقط من المبحوثين إن العنف أمر غير مبرر إطلاقا. 
وعن التساؤل حول ما يفعله الشخص إزاء مايتعرض له من عنف من جانب 
الآخرين . قال ٠٤‏ منهم إن على الضحية أن يلجأ إلى السلطة أو القائمين 
على النظام بينما قال (۲) إنهم سيتراجعون ولن يفعلوا شيا إزاء ذلك . 
وهذه الاتجاهات توضح آمرين : 
أولاهما : عدم تبني أية قيم إيجابية تجاه الأفعال المضادة للعنف . 
ٹانيهما : آنها لا تكشف عن استخدام ية ميكانيزمات أو أساليب لكبح 
العنف من جانب الأشخاص في حين أن هناك قيما تلعب دورا مهما 
في تدعيم طريقة الحياة الخالية من العنف في المجتمع . 
إن « اللاعنف» يكن أن يفهم بشكل أفضل من خلال الميكانيزمات 
السوسيوثقافية والسوسيوسيكلوجية . التي تلعب دوراً مهما في خدمة قيم 
معينة . وسنناقش في باقي هذه الورقة هذه الميكانيزمات وتأثيراتها في الحياة 
الاجتماعية . وهنا فإن الباحث يرى أن هناك نوعين من ميكانيز مات لاضبط 
الاجتماعي جديران بالاهتمام سأطلق على الأول ميكانيزمات الدفاع 
الثقافي متابعا في ذلك سبيرو 0زم ۱۹٦١‏ » مصطلح الدفاع مي«ء؟ءل 
أوالحماية ينصرف أو يتضمن الإشارة إلى ضرورة ملاحظة الميكانيزمات 
المتضمنة فى التحليل النفسى وهى تعمل لحماية الفرد نفسيا وذلك بطريقة 
مقبولة E‏ ال دة 8 الثاني فهو ميكانيزمات التفاعل 
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الاجتماعى . وذلك لاعتمادها كثيرا على التفاعل الاجتماعى فى قيامها 
بدورها. 
میکانیز مات الدفاع الشقافي culturally constituted defense:‏ 


mechanisms 


إنه من خلال ميكانيز مات الدفاع الثقافي يكن النفاذ إلى مصدر الميل 
الفردي إلى استخدام العنف-أي العدوانيةوفي مجتمع لاباز فإنه من المعاني 
الثقافية والسياقات التي تحظى بالقبول نجد ميكانيزم يتمثل في مركب مرضي 
أو عقدة مرضية يرتبط فيها امرض بتجارب الشخص مع الغضب أو العدوانية 
وطرق تعبيره عن ذلك . وفي مجتمع لاباز يتم استخدام ثلاث مفهومات 
للتعبير عن ذلك أشهرها وأكثرها استخداما مصطلح (المونيا) ٣نس‏ وهو 
مصطلح يشمل المصطلحين الآخرين أيضا في آنه يستخدم للإشارة إلى 
المرض بشكل عام . وإذا ذكر هذا الملصطلح . فهذا معناه آن أحدهم مريض 
لأنه يشعر بالغضب تجاه شخص آخر وعلاجه هو التخلص من هذا 
الغضب. 

أما المصطلح الثاني(كوراجي) نعه۲ه) فإنه يشير إلى شدة المعاناة من 
المونيا ”ه۷ والتي قد يستتبعها حدوث سلوك يعبر عن الغضب وهو سلوك 
يتصاعد في نوعه بدءا من بضع كلمات خشنة وقاسية حتى يصل إلى اللطم 
أو الضرب . والكوراجى قد يكن اعتبارها مرحلة مرضية من مراحل المونيا 
Muina‏ تدث عندما تصل العدوانية رانانهءه1٨‏ إلى مر حلة متقدمة هي نفسها 
التي يطلق عليها اسم الكوراجي -فكان الكوراجي مرحلة متقدمة مرضية 
ناجمة عن المونيا- آما مفهوم البليز :ا:8 فهو الجزء الهم . وهو يعد المرحلة 
الأخطر لآن هذه المرحلة هي بثابة مرحلة مرضية عضوية تصيب بشكل 
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خاص مثانة الفرد أو كبده وتعد حالة البليز هذه نتيجة لعدم التوازن التي 
تحدثها حالات القلق أو التوترات الناجمة عن الفشل المستمر في إشباع 
حاجات الفرد خاصة المرتبط منها بعلاقاته بالآخرين . أو الشعور باحتمال 
التعرض للعنف أو التهديد من جانب الآخرين في المجتمع . 

ومن وجهة نظر المرشدین 10۲٣۵۶‏ في مجتمع لاباز فان الت 
الرئيسي للإصابة بحالة البليز يكمن في المعاناة والعجز عن التنفيس أو التعبير 
عن الخضب ال مكبوت . وكثيرا ما يكون الغخضب مبررا بسبب سوء سلوك 
الآخرين . ورؤية أو اعتبار الغضب على أنه سبب للمرض أو أحد تعليلات 
المرض يدخل البليز والحالات المتعلقة بها في إطار وسائل الدفاع الثقافية 
التي تكبح العنف والتعبير عنه في المجتمع » وعندما يعد العنف في حالة 
الكوراجي نهه۲ه٥‏ عرضاً من أعراض حالة البليز وهو العرض الذي يتضمن 
هجوما على الشخص الذي آثار في المهاجم العدوانية التي تولد حالة البليز 
هذه الاستجابة يجب أن تتمثل في توفير العلاج والعطف وليس العقاب 
والإدانة > ورغم أن المجتمع يتوقع التكفير من مثل هذا الشخص إلا آنه 
يعامله كشخص مريض يجب علاجه ولكن ليس كل عنف بين الأشخاص 
يعد مرضا. بحيث يفهم المرض على آنه عذر سهل يعتذر به الشخص 
امعتدي للآخرين . إذ يجب التأكد من وجود امرض باستخدام الكورير۔ 
مادة تستخرج من النباتات الاستوائية بستعملها الهنود بأمريكا الجنوبية 
للإحداث الاسترخاء العضلي-كما آنه يلزم عمل تقييم اجتماعي وليس فردياً 
اة ادوا ل ن ال اة خر فا لا الا افةو ال 
المرضي بعده مرضاً أو نازلة تصيب الفرد . 

ثمة ميكانيزم ثقافي آخر للدفاع الاجتماعي يستخدم دوريا بصفة إلزامية 
للذين يدمنون الكحول ومن المغيد دراسة كيف أن هذا اللإجراء الثقافي يعمل 
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على مواءمة تعاطي الخمور مع قيم المجتمع . إن الشخص الذي لا يتعاطى 
ا لخمور في أثناء إقامة شعائر الشرب أو في ال مناسبات الاجتماعية التي يدعى 
إليها ينظر إليه كشخص غير متعاون وقد بنظر إليه على أنه يعاني من فشل 
طبر فى ا مشار كاف امات الجتمم» رمع ذلك فإن إلمدف الغرو لال 
ا لخمور والرغبة في الشراب الثقيل في المناسبات هو تخليص أو تحرر للفرد 
مؤقتا او لفترة قصيرة من المسؤوليات الاجتماعية . وإرجاء تحمل الالتزامات 
الاجتماعية لبضع آيام في المناسبات الدينية والأعياد القومية والمناسبات 
الآسرية المهمة كالزواج والجنازات . والتنفيس عن الغضب والعدوانية يعد 
مرا متوقعا إلى حد ما نتيجة للإسراف فى الشراب . والسكران قد يعفى 
من الآداب الاجتماعية ءءناءنامه!٣‏ في مثل هذه الظروف أو المناسبات 
حتى إن بعض صور العنف الفيزيقي ينظر إليها بشكل يقلل من خطورتها 
عندما ترتكب في مثل هذه الظروف التي تتناقص فيها المسؤولية بسبب تناول 
ار 

إن الدرجة التى تنخفض إليها مسؤولية الشخص عن أفعاله خلال 
E‏ . ولكن حدودها غير المرنة 
کو ان عدو تتوسع عندما يهدد تناولها بكسر أو خرق علاقات الاحترام . 
وعندما يتم الإفراط في الشراب . أو عندما يصبح نظام القيم الذي ينظم 
استخدامه غامضا ك 
عامة في المجتمع ولكن من ال لطا القول إن الفرد في مجتمع الزابوتيك يشرب 
ال و 
تحت تأثير الخمر . فالكبار أو البالغون لا يعفون من مسؤولياتهم في الواقع 
إعفاء تاما . بالرغم من آنه لیس من السهل تحديد مدى تسامح المجتمع مع 
العدوان أو العنف الذي يرتكب حالة السكر . إلا أن ثمة حدودالذلك. 
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وليس الفرد حرا فى تحديد هذه الحدود. ولكن الفرد عليه أن يحافظ على 
وجوده داخل الحدود المناسبة والمقبولة اجتماعيا › وفي حالة عدم قدرة الفرد 
الضرورية للحفاظ على آداب المجتمع . 

وسائل التفاعل الاجتماعى : 


إن من بين وسائل التفاعل الاجتماعي التي تعمل في مجال كبح العنف 
وسائل ثلاثة مهمة هى الضبط أو التعديل ۲١ء”اءuزلهء۸‏ الاجتناب 
Avoidance‏ » الرفض آوالإنکار. وميكانيزم الضبط أو تعديل السلوك يعد 
وسيلة فعالة في كبح العنف وذلك من استخدام آراء الآخرين وغالبا ما يتم 
ذلك عبر الاتهام أو التهديد من جانب الضحية المحتملة للعنف » وهذه 
الوسيلة مؤثرة لدرجة آنها تثير التعاطف الاجتماعي لصالح الضحية ضد 
المعتدي وخلال عملية الضبط أو التعديل هذه كثيرا ما تتجمع الميكانيزمات 
الرسمية وغير الرسمية لمنع تصاعد العنف » كما قد يتضمن ميكانيزم الضبط 
والتعديل استخدام الدفاع الفيزيقي أو مقابلة الآذى بمثله ومع ذلك فإنه إذا 
لم يتم اللجوء إلى هذا الميكانيزم فور استثارة الفعل العدواني فإن ميكانيزم 
ضبط وتعديل السلوك لا يقوم بدوره في كبح العنف ولا يؤدي دوره كوسيلة 
من وسائل كبح العنف في المجتمع . 

وهناك نوع آخر من ضبط أو تعديل سلوك العنف وهو خاص بالخوف 
من السحر . ورغم أن الاتهام بالسحر نادرا ما يحدث » فإن شبهة السحر 
تخامر الكثيرين . والشخص قد يحجم عن إظهار الخصومة والعداوة حتى 
يتجنب التعرض للسحر من جانب الاخرين حتى وإن كان سبب العداوة 
جديرا بإثارتها . ولكن حيث إنه لا أحد يلجا للسحر خوفا من اتهامه بذلك 
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في المجتمع فإن السحرة بمجتمع لاباز لا يجدون من يعملون لحسابه داخل 
مجتمعهم لذا فإنهم عادة ما يعملون لحساب أشخاص خارج هذاالمجتمع . 

إنه من المهم جدامع ذلك الحاجة للتبادل والتعاون وذلك لنع العنف 
بين الأفراد الذين يعتمدون بعضهم على بعض أو الذين بينهم اعتماد متبادل» 
فعندما يطل احتمال العنف فإن أولئك الذين يعتمدون على بعضهم البعض 
يعمدون إلى القيام بضبط وتعديل السلوكات بين أولئك الذين بينهم مصالح 
متبادلة وذلك لمصلحة كليهما. 

وأخيرافإن أحد أهم وسائل ضبط وتعديل سلوك العنف هو الشائعات 
أو القيل والقال مومت فإثارة الشائعات حول الشخص العنيف تعمل على 
تاکل مكانته في المجتمع وقدرته على العمل بكفاءة للاحتفاظ بعلاقات 
الاحترام با لمجتمع . 

أما الوسيلة الاجتماعية التفاعلية الآأخرى فهي ميكانيزم الاجتناب 
ءصهلهA۷‏ ويعد الاجتناب أحد الوسائل الأكثر فاعلية في كبح العنف بين 
الأفراد في المجتمع وفي مجتمع زابوتيك المسالم ويبدو أنه الأكثر شيوعا في 
كبح العنف ويأخذ هذا الميكانيزم عدداً من الأشكال السلوكية » لكنه يتمثل 
اساسا فى الاجتناب ع«ال ه۸۷ أو الانسحاب من الموقف أو من الأآشخاص 
الذين يتزايد احتمال إقدامهم على العنف . إن النمط العام للتفاعل بين آفراد 
اللجتمع يتخذ شكل عدم المواجهة والانسحاب من الموقف الذي يحتمل أن 
يؤدي إلى أمور غير سارة أو عنيفة وهذا لا يعد جبنامن وجهة النظر 
الاجتماعية . والناس بهذا المجتمع لا يلون إلى الإعلان عن حاجاتهم 
ورغباتهم بطريقة جازمة توكيدية والشخص الذي يريد شيئا من شخص 
آخر بطريقة مكشوفة تماما ینظر إلیه على أنه حسود کuەنل¡۷ه!‏ وبكدلا هَن 
الطلب الصريح تتبع طرق غير مباشرة بدلا من الطلب المباشر . 
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ما الوسيلة أو الأداة الثالثة فهي الإنكار أو الرفض الذي يستخدم بكفاءة 
في منع الميول السلبية من أن تفجر العنف بين الأفراد » فالفرد الذي يشعر 
بالغضب من شخص آخر ينكر تماما إحساسه بهذا الشعور . فالناس هنا 
ا 
الأرلى 
والثانية : بنع تطور الأحداث التي يكن أن تؤثر في النظام الكلي با لمجتمع . 

وهکذا فإن میکانیزم الرفض أو الإنکار کن أبناء مجتمع لاباز من 
تجاهل ما يكن تجاهله وإعادة تحديد ما لا يكن تجاهله » وأحيانا محو ما لا 
يكن إعادة تحديده أو تعريفه من ذاكرة المجتمع . ومن خلال إعادة تحديد أو 
إعادة تعريف المواقف من خلال ميكانيزم الرفض أو الإنكار يتم تدعيم نسق 
القيم . 
الآثار الرئيسية والفرعية لمسالمة - أو عدم عنف - الزابوتيكيين : 

إن الأثر الرئيسي لهذه الميكانيزمات يتمثل في كبح العنف في مجتمع 
لاباز . ففي ضوء السياق السابق تو ضيحه يكن القول دون مخاطرة إن النظام 
في مجتمع لاباز نظام توفيقي ‏ يعمل على التوفيق بين الحلافات ‏ وليس 
نظاما مانعا تماما للعنف . ولكن من الخطاً أن ينظر إلى المسالمة أو اللاعنف 
ci e‏ 
او SS‏ 
يسم النظام وييز المشاركين في العنف تييزا يهدد مكانتهم الاجتماعية . 


1۷۹ 


وأحد التأثيرات الحانبية للنظام تتمثل في أن تفاعل الميكانيزمات المختلفة 
تسمح وأحيانا تشجع على حدوث آنواع ودرجات من العنف بحيث تحدث 
بمستويات لا تهدد الاستقرار في العلاقات بين الناس في مجتمع لاباز. 
وهذا يلاحظ بشكل واضح في عمل ميكانيز مات الدفاع الثقافية التي يسمح 
فيها بأنواع مختلفة من الأمراض الشعبية وتجيز قدراً محددا من العنف . 
وفي حالة الظروف الأخطر فإن ميكانيزمات أخرى تشارك في كبح درجة 
العنف المسموح به وتتخذ هيئة أو مظهر المرض . والحالات الأشد من عنف 
البليز يستتبعها تصد من جانب المجتمع . 

لقد تبين نه في هذا المجتمع المسالم مجتمع لا عنف-ثمة صور للعنف 
متسامح فيها » بحیث يکن حدوٹها ولکن يجب توقفها قبل حدود استخدام 
ميكانيز مات الثواب والعقاب لتخفيض العنف . 

إن النظام الإجمالي الثقافي الذي وصفته فيما سبق قد عمل على تدعيم 
غط الشخصية التي تستجيب بإيجابية وديناميكية للاحتمالات الاجتماعية 
والسيكلوجية التي تقع في الحياة اليومية وبجعنى آخر فإن النظام قد عمل 
على تثقيف ٠٠۲٠۲١‏ 1ء« آي إكساب النمط الثقافي ‏ لأولئك الأفراد المهيئين 
للعنف أو الحساسين للمثيرات الاجتماعية بحيث يستطيعون من خلال ذلك 
النمط قمع عدوانيتهم ومن ثم كبت العنف . وكذلك الانسحاب عند 
الضرورة للحفاظ على التناغم الاجتماعي متابعين في ذلك الخطوات 
الاجتماعية للتعلم » وأسمى من ذلك الترتيب بالتبعية الاجتماعية. ومعنى 
التبعية الاجتماعية تشير إلى الاستقبال الحار للأطفال من جانب عائلتهم 
حتى يبلغوا الثالثة أو اللخامسة وهي فترة حضانة وتدليل ورعاية من الوالدين 


والأخوة. ثم يبدا مرحلة الفطام التي ترتبط بتخليص الطفل من الاعتمادية 
العاطفية إلى الاعتمادية الاجتماعية . حيث يتم إكساب الطفل السلوك 
المقبول في التعامل مع الأشخاص الآخرين وكذلك كيفية القيام بالواجبات 
وذلك في المراحل المتأخرة من الطفولة . والتدريبات التي يتلقاها الفرد في 
مرحلة التبعية الاجتماعية تستمر حتى البلوغ وحتى يبدأًالآباء مكافاة الطفل 
المعتمد عليهما اجتماعيا بالرموز المميزة لمكانة البالغين من صغار الشباب 
مثل آنواع الملابس الخاصة بالرجال » وغيرها من الهبات أو تعليمات 
الزواج . 

لقد آشارت معظم النظريات الخاصة بتربية الأطفال إلى النتائج السلبية 
والمضادة للمجتمع التي تنجم عن الإحباط في مرحلة التبعية الاجتماعية . 
وتبعية التنشئة الاجتماعية معقدة من الناحية النظرية إلا أن ثمة دلائل على 
أن الإحباط الشديد لحاجات الطفل للتبعية النفسية في هذه المرحلة يؤدي 
إلى زيادة العدوانية في الأطفال . 

وإذا كان ذلك كذلك فإنه في مجتمع ۴۵2 14 نجد أن عمليات التثقيف 
هذه السابق الإشارة إليها بهذا المجتمع تعمل على إزالة الخلفية الاجتماعية 
التي تعمل على زيادة العدوانية في الأطفال آثناء غوهم . 

ذلك أن آنغاط التفاعل بين الأشخاص التي يتعلمها الفرد بهذا المجتمع 
متسقة مع ما تدرب عليه الفرد في الصغر ونس السلوك الاجتماعي الذي 
يجعل الفرد حذرا دائما وموجها نحو السلوك السليم بأسس اجتماعية 
وهكذا فإن نفس العملية التي تعمل على إحباط الحاجة إلى التبعية 
السيكلوجية تنتج فردا مهيا للتبعية الاجتماعية وسريع التأثر بها . وعدم الأمن 


۱۸1 


العاطفى الذي يبدأ فى الطفولة المبكرة ويتزايد فى مراحل النمو التالية يؤدي 
إلى ترسيخ التخلص من العدوانية التي أحاطت المجتمع بسياق من 
ميكانيز مات تعتمد فى أدائها بدورها على التبعية الاجتماعية . 


1A۲ 


ا ا 
ا لخصائص الديو جرافية والاجتماعية لمرتکبي 
جرائم العنف ودورها في تهيئتهم للعنف 


1A۳ 


۱۸4 


ه . الخصائص الديو جرافية والاجتماعية لمرتكبى 
جرائم العنف ودورها في تهيئتهم للعنف 


لقد سبق أن ذكرنا ننا ننطلق في هذه الدراسة من تصور محدد رددنا 
مقتضاه جرائم العنف إلى مجموعتين من العوامل » المجموعة الأولى-وهي 
اللجموعة التي أطلقنا عليها العوامل المهيئة لجرائم العنف » وهذه تتمثل في 
مجموعة العوامل التى تجعل شخصا محددا مهيئًا ومستعدا بشكل أكبر 
N E‏ 
تجعل الشخص أكثر استجابة لمثيرات العنف تختلف عمانسميه بالعوامل 
الدافعة للانغماس الفعلي في العنف والإقدام على ارتكاب جرائم العنف 
بالفعل . فكأن العوامل الدافعة هى العوامل أو الأسباب المباشرة التى جعلت 
EN EERO E N‏ 
وذلك من خلال ارتكاب إحدى جرائم العنف كالقتل أو التهديد أو 
الاغتصاب أو الضرب والإيذاء البليغ أو السرقة بالإكراه والسطو والخطف 
E‏ 

ونحن نرى أننا قد قدمنا بذلك تصورا جديداللعلاقة بين العنف 
والعدوانية فإذا كانت العدوانية هى استعداد كامن للعنف . والعنف هو 
EE‏ فال اورا الان حرص ا نة 
أسباباً تسبب العدوانية فى الشخص . وثمة أسباب تجعل هذه العدوانية 
الكامنة تخرج ا ا ر وارتکاب لإحدی جرائم 
العنف . ونكون بذلك قد صححنا ذلك التمييز الخاطى الذي سبق أن أشرنا 


إليه والذي أورده فرانسولوجاند بين ما أأسماه العنف الكامن والعنف 
الظاهر . ذلك أن العنف من وجهة نظرنا هو الممارسة الفعلية لإإحدى جرائم 
العنف. أماما أسماه فرانسولوجاند «(العنف الكامن » فإنه نوع من 
«العدوانية» تيز الشخص . وتجعله فقط مهيا لارتكاب جرائم العنف عندما 
يواجه عوامل دافعة لذلك . 
لمرتكبي جرائم العنف على اعتبار آننا وضعنا بين أهداف البحث تحديد 
هذه الخصائص بإكساب المبحوثين الشخصية المهيأة للعنف . وانطلاقا من 
الفرض الأول بهذه الدراسة الذي افترضنا فيه أن كل مرتكب لمحرية عنف 
هو شخص مر بخبرات و خضہ لمجموعة عوامل أكسبته خصائص الشخصية 
المهيأة للعنف . والفرض القائل إن الخصائص الديوجرافية والاجتماعية 
والاقتصادية للفرد تلعب دورا مهما في تهيئة الشخص لجرائم العنف . . 
نتناول الآن بالدراسة هذه الخصائص المميزة لمرتكبي جرائم العنف من 
١‏ الخصائص الديوجرافية لمرتكبي جرائم العنف وعلاقتها بالجرية . 
۲ الحالة التعليمية لمرتكبي جرائم العنف وعلاقتها بجرائم العنف . 
۳ الخصائص الاجتماعية (الحالة الاجتماعية) لمرتكبي جرائم العنف 


۱۸٦ 


1.٥‏ الخصائص الديو جرافية لمرتكبي جرائم العنف بالدول 
ا 


و ال ن ان 


لا تو جد دراسات تتناول بطريقة مباشرة العلاقة بين « العنف» و «العمر» 
ولكن هناك كتابات لا حصر لها تناولت العلاقة بين الحريية على إطلاقها 
من ناحية والعمر من ناحية أآخرى . ولكن مراجعة الكتابات التي تعالج 
العلاقة بين العمر والجريية توضح أن هذه الكتابات لا تتضمن الكثير عن 
العلاقة بين العمر ونوع الجحرية . حيث عادة ما يتناول الباحثون العمر باعتباره 
مقولة وصفية فقط لفئات المجرمين المختلفة . أي باعتباره أحدالمؤشرات 
المهمة في عملية وصف الخصائص الشخصية للمجرم. وعادة مايهتم 
الباحثون هنا بنقطتين أساسيتين : 
أولاهما : بحث العلاقة بين السن والجرية . وبجعنى أدق بحث تأثير السن 

ا لجريية ككل على الفئات المختلفة توزيعا إحصائيا. ثم يحاولون 
استنباط تفسيرات عامة للعلاقة بين الحرية والعمر . وهنافقد ربط 
بعضهم بين التغيرات في معدلات الجرية من ناحية والتغيرات 
اللصاحبة لمراحل العمر المختلفة وما يقترن بهذه الخصائص العمرية 
من خصائص عضوية » بحيث أرجع زيادة معدلات الجرية مثلا في 
فترة المراهقة إلى ما يصاحب هذه الفترة من نزوات وشهوة ناتجة عن 
تغيرات في الغرائز الجحنسية والعدوانية وتغيرات في قوة الشخصية 
. . وهناك من رد زيادة الجريية فى فترات العمر الباكرة وخاصة فى 


AV 


فترة المراهقة إلى قلة الخبرات الاجتماعية . . وهكذا. ومن الناحية 
القانونية نجحد القانونيين والمشرعين لا يعترفون بعلاقة واضحة بين 
«العمر» والحرية إلا بالنسبة للأحداث فقط . حيث يؤّخذ « العمر» 
في حالة الحدث في الاعتبار في نوع الجزاء وأسلوب العقاب . رغم 
أن أصحاب الاتجاه الاجتماعي يرفضون فكرة وجود علاقة بين الحالة 
العضوية لمختلف مراحل العمر والجرية وكان الكثيرون يلحون على 
وجود علاقة إحصائية بينهما ويعبر عن وجهة النظر هذه دوين 
سذرلاند بقوله : إن أعلى نسبة للإجرام بصفة عامة تقع خلال سن 
البلوغ أو ما قبلها بفترة قصيرة. وبالطبع فقد بنى مقولته هذه على 
معطيات إحصائية . والحقيقة أن الربط الإإحصائي بين العمر والجرية 
رالشاد فی الترات: ESE N‏ 
النتائج الإحصاية التي تم التوصل إليها باستخدام الخطوة السابقة . 
وبجعنى آخر لا يقوم الباحثون عادة بتفسير العلاقة بين نوع الجرية 
والعمر. وحتى تلك المحاولات النادرة التي بذلت لإيجاد تفسير 
للعلاقة بين العمر والسلوك الإجرامي اقتصرت على فئة الأحداث . 
واققص ر ت غل ماو لات تفس ر العلاقة بن سن الخدت 
و«الانحراف » بشكل عام بغض النظر عن نوع الجرية التي تمثل هذا 
الانحراف الذي ارتكبه الحدث . 


(1) راجع هنا لمزيد من التفاصيل حول علاقة العمر بالجرية مؤلفنا : تأثير السجن في 
سلوك النزيل ص . 1۲ ٠٠‏ » ومؤلفنا جرائم المسنين في العالم العربي -(مرجع 
سابق) ص . ص ۱۳ ۲۸ . 

)٨(‏ عبد الله غاغ » جرائم المسنين في العالم العربي » المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدریب» الریاض. ۱۹۸۸ » ص ۱١‏ . 


۸۸ 


: العمر وجرائم العنف بين المبحوثين‎ ۲.١ 
إذا كان الباحثون قد اختلفوا فى تفسير العلاقة بين مقولة العمر والحرية‎ 
والعمر من ناحية أخرى فى البلاد العربية ؟ إن الإجابة على هذاالسؤال قد‎ 
تتضح بعد تناول البيانات التالية‎ 
جدول يوضح توزيع العمر بين المبحوثرن‎ )٤( الجدول رقم‎ 


العدد والنسبة المئوية النسة 

.1 : العدد : 

الفئة العمرية المئوية 
ا ا 
E‏ 
ا 


۸٩۹ 


يوضح الجدول عددا من الحقائق بشأن العلاقة بين العمر من ناحية 
والإقدام على ارتكاب جرائم العنف من ناحية أآخرى وييكن إيجاز ما يتضمنه 
الجدول من مؤشرات بشأن علاقة العمر بجرائم العنف وذلك على النحو 
التالي : 

إن إلقاء نظرة عامة على بيانات الجدول مجتمعة لتوضح انطباق ما قال 
به بعضهم ممن ربط بين الجرية والخواص العضوية لمرتكبي الجرية على 
العلاقة بين جرائم العنف ومقولة العمر بشكل خاص » فإذا كان أنصار هذا 
الرأي قد رأوا أن الجريية مرجعها الخواص العضوية كالقوة والنشاط 
الجسماني وآنه غالبا ما يرتكب الجرائم آشخاص أقوياء نشيطون وقليلا ما 
يرتكبها سلبيون '. فإن هذا ينطبق بشكل واضح على معطيات الجدول . 
فالبيانات الواردة بالجدول توضح أن مرتكبي جرائم العنف تزايدت معدلات 
ارتكابهم لهذه الجرائم في مراحل العمر المتميزة بإكساب القوة والنشاط 
والشهوة وأن هذه المعدلات تتناقص في معدلات العمر الآخرى ويوضح 
ذلك أن معدلات العنف تصل لأدنى مستوياتها في العمر المتأخر حيث تبلغ 
نسبة مرتكبي جرائم العنف في الفئة العمرية ٠٠‏ سنة فأكثر لأدنى مستوياتها 
)/٠,۲(‏ وتأخذ في التصاعد الرأسي الحاد كلما اتجهنا نحو الفغات الأقل 
عمرا حتى تصل إلى ذروتها في الفئة العمرية (من ۲۵ لأقل من )۳١‏ حيث 
E a E‏ 
اللانحدار البطىء فى مراحل العمر الأصغر حتى تنتهى إلى المراحل العمرية 
E E‏ 
بالعينة ١‏ , ۳./ من إجمالي عينة البحث ... وليس معنى ذلك أننانؤكد 


(۱) عبد الله غام» جرائم المسنين في العالم العربي مرجع سابق ص ۲١‏ . 


صحة ال مقولة السابقة التي تفسر « الجحرية » في عمومها بالفورات والتغيرات 
ااا ا ر و E E AE E,‏ 
بتطابق مع حالة مرتكبي جرائم العنف بالذات لا بقتضيه ارتكاب هذا النوع 
من الجرائم من استخدام للقوة وما يقتضيه ذلك من نشاط وحيوية وقدرة 
على ممارسة العنف ... وهي مور وخصائص تلتزم لممارسة العنف بالذات . 
في حين آنها غير ضرورية لارتكاب جرائم الشيكات أو جرائم الاختلاس 
الور مج 

يبدو واضحا من بيانات الجدول أن ثمة علاقة حقيقية بين العمر 
وارتكاب جرائم العنف . وأن « العمر» يكن أن يكون بعدا تفسيريا حقيقيا 
في مجموعة العوامل المفسرة لممارسة جرائم العنف » فبجانب الملاحظة 
السابقة التى عكست علاقة طردية بين مراحل عمرية محددة يتميز أصحابها 
REE NOE A‏ 
الحقيقة بشكل آخر حيث توضح هذه البيانات أن الفئات العمرية ٠١‏ سنة 
فأكثر بمثلة في العينة بنسبة ۷ ٦,‏ ./ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف وهي 
فئات ينقصها الحيوية والطاقة والنشاط بل والعدوانية من الناحية النظرية 
على الأقل بالمقارنة بالفئات الأخرى . 

تؤكد بيانات الجدول حقيقة وجود علاقة بين جرائم العنف بالذات 
والعمر من التزايد الواضح في معدلات الجرية في عمر محدد هو العمر 
الذي يبلغ فيه الإنسان أقصى طاقات الفتوة والقوة والنشاط . إذتوضح هذه 
البانات أن الفتات العم ية من ١١‏ و خن ٠١‏ عة بالعة ة٣ ۷١,‏ 
من إجمالي مرتكبي جرائم العنف . وبذلك فإن هذه الفئات العمرية تكاد 
تحتكر جرائم العنف ومارسات العنف بالعينة . 


توضح بيانات الجدول أن« العمر الإجرامي » بين مرتكبي جرائم العنف 
فى الذول الغر ةه الفقات العمرية ١ة‏ ل سة وع بالخ 
ا A‏ اللإنسان فيها أكثر ميلا ا 
الا جراتی قرافت الم ای حيث يوضح الجحدول أن أفراد 
هذه الفئة من المبحوثين هم الأكثر عددا. وهم مرتكبو أكبر قدر من جرائم 
العنف (عدد أفراد هذه الفئة بين المبحوثين ٥۷‏ مبحوثاً ونسبة ما ارتكبوه من 
جرائم العنف تبلغ ١ , ٦‏ ./ من إجمالي جرائم العنف التي ارتكبها 
الخ ن 
العلاقة بين العمر وأنواع جرائم العنف : 


إذا كان التحليل السابق قد أوضح أن هناك علاقة « إحصائية » بين 
العمر من ناحية والإقدام على ارتكاب جرائم العنف بأنواعها المختلفة فثمة 
تساؤل عن العلاقة بين « العمر » والأنواع المختلفة من جرائم العنف. إن 
جرائم العنف تتضمن أنواعا عديدة من الجرائم وقد اخترنا لبحثنا هذا عدداً 
محدوداً من جرائم العنف رأيناها قمة العنف وهذه تتضمن القتل»› 
الاغتصاب الضرب والإيذاء البليغ » السلب والسرقة بالإكراه والسطوء 
ا لخطف . فهل ترتبط هذه الآنواع المختلفة من جرائم العنف بذات الرابطة 
بقولة العمر . وهل تعكس المعطيات الإإحصائية تماثلا في هذه العلاقة . 

يكشف الجحدول التالي رقم )٥(‏ عن عدة مؤشرات بشأن العلاقة بين 
العمر من ناحية ونوع جرائم العنف التي ارتكبهاالمبحوثون من ناحية 
أخرى ويكن إيجاز ما تكشف عنه بيانات الجدول فيما يلي : 


(۱) عبد الله غاغم > اغتصاب النساء . المؤلف ۔ ۱۹۹۷ › ص ٠١۳‏ . 
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١‏ يوضح الجدول أن هناك عمرا إجراميا واحدا بالنسبة لجرائم القتل ء 


والاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ . وهذاالعمر هو الفئة 
العمرية ٠٠-۲١‏ حيث إن أفراد هذه الفئة قد ارتكبوا أعلى النسب 
في هذه الجرائم فقد ارتکبوا ° ٤٤,۹ ۰ 1.۲٦,‏ .٠٤و٤٤‏ .من 
إجمالي جرائم المبحوثين ... 


۲ يكشف بيانات الجحدول أن النسبة الأكبر من مختلف جرائم العنف 


تقع جميعها في الفئات العمرية الأقل من ٠١‏ عاما حيث يتبين أن 
جرائم القتل تبلغ ذروتها بين آفراد الفئة العمرية ٠٠-۲١‏ سنة حيث 
تصل نسبة ما ارتكبه أفراد هذه الفئة من جرائم القتل ۵ 1.۲١,‏ من 
إجمالي المبحوثين » كذلك تبلغ جرائم الاغتصاب ذروتها في الفئة 
العمرية ٠-٠١‏ أيضا حيث ارتكب أفراد هذه الفئة قرابة ٤٥‏ ./ من 
إجمالي جرائم الاغتصاب التي ارتكبها المبحوثون وتبلغ الضرب 
والآيذاء البليغ ذروتها كذلك في ذات الفئة العمرية ١۲۔٠٠‏ حيث 
ارتكب أفراد هذه الفئة العمرية ٤‏ و ٤٤‏ ./ من إجمالى ما ارتكبه 
المبحوثون جميعا من هذا النوع من الجرائم . ومعلى ذلك أن الفعة 
العمرية من ۲١‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة . تمثل العمر الإجرامي لمرتكبي 
جرائم العنف في الدول العربية وذلك بالنسبة لكل من جرائم 
القتل» والاغتصاب» والضرب والإيذاء البليغ . 

وضح الجدول أن جرائم القتل » وجرائم الاغتصاب وجرائم 
الضرب والإيذاء البليغ تتبع توزيعا منتظما مسايرا لدورةالعمر 
بحيث تنخفض معدلات ارتكاب هذه الجرائم فى المراحل العمرية 
المبكرة نسبيا (أقل من ۲١‏ عاما) ثم تأخذ في الارتفاع حتى تصل 
لذروتها في الفئة العمرية من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة ثم تبدا في 
الانخفاض التدريجي . 
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:0 آما جرائم ا لخطف فإنها لا تتبع توزيعا منتظما على الفئات العمرية 
بين المبحوثين حيث يوضح الجدول أن هناك حالتين خطف وحصر 
جرائم ا لخطف في هذه الفئة العمرية آقل من ٠١‏ سنة حيث ارتكب 
أفراد هذه الفئة /.٠٠١‏ من جرائم الخطف . 


والمعطيات السابقة تنب بوجود علاقة بين مقولة العمر من ناحية وجرائم 
القتل والاغتصاب وجرائم السطو والسرقة بالإكراه وجرائم الضرب 
والإيذاء البليغ من ناحية آخرى . فالتزايد المنتظم لمعدلات هذه الجرائم على 
قات عر اة و اة هاه المعدلات للعمر ارتفاعاً وانخفاضاً بارتفاع 
وانخفاض عمر الجناة ينبيء عن وجود علاقة إحصائية ومن ثم ينبى بو جود 
علاقة سببية تتحدد في ما تتطلبه هذه الجرائم من قوة ونشاط وطاقة تتوافر 
أكثر فى سنى عمر محدد تتيحها هذه الفئات العمرية لا يتيحها العمر المبكر 
ولا العمر المتأخر للمبحوثين أما جرائم الخطف فمن الواضح آنها ليست 
ثابتة ومنتظمة بالعمر . ولعل ارتباط الخطف فى الغالب بأهداف اقتصادية 
أو بأهداف اجتماعية كالثار والانتقام وغيره يخر جها عن الخضوع لا تخضع 
له جرائم العنف الأخرى من علاقات سببية . 

وتوضيحاً لطبيعة العلاقة هذه بين العمر ونوع الجرية بين المبحوثين 
نسوق المعالحة الإحصائية التالية : 
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جدول رقم )١(‏ العلاقة بين فئات العمر ونوع جريمة العنف بين المسجونين 


IT 
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ا 


ا ا 


خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية 
ونوع الجريية المرتكبة. 

الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح أي آنه توجد علاقة بين 
العمر ونوع الجرية المرتكبة. 


أداة الاختبار المحسوبة = ٥٦, ٠*۸٥‏ 
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أداة الاختبار الجدولية: عند مستوى معنوية ٠۲١‏ , * ودرجات حرية 
۳٦ =)۱- ۱۰ ( )۱-(‏ درجة = 0٤,۳۸‏ › حيث تم استبعاد الصف الأخير 
لعدم وجود قیم به . 

المقارنة : قيمة مربع كاي المحسوبة > قيمة مربع كاي الجدولية 

القرار : قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى» أي أن هناك 
علاقة قوية ذأت دلالة إ-حصائية بين فقات العمر ونوع الجريية امرتكبة» وهذا 
القرار الإحصائي بدرجة ثقة تزيد عن ۵ , 4۷/. 


الجنس وجرائم العنف بالدول العربية : 


لقد احتجت كارول سمارت على موقف العلماء والمشرعين من جرائم 
المرأة بقوله« لقدعم تجاهل إجرام النساء لفترات طويلة في تاريخ علم الإجرام 
والدراسات التي اهتمت بالجحرية بشكل عام» . حيث كان هناك اعتقاد بأن 
جرائم المرآة لا تشكل تهديدأعلى النظام الاجتماعي . وحتى في وقتنا ا لجالي 
ورغم تزايد معدلات جرائم المرأة. فإن علماء الإجرام والاجتماع الجنائي 
وأنثروبولوجيا الجريية ما زالوا بعيدين عن معاودة التفكير بحق في الفكرة 
المستقرة القائلة إن النساء المجرمات أقل من أن يؤثرن فعلا في استقرار النظام 
والقانون ”“. ولعل كارل سمارت محقة فى عالمها الغربى أن تستنكر هذا 
الزقف: ت د ماد من بن راف الل ي رليات الخد ابال 
عددها )۲۱٠٠۰(‏ جرية عام ۱۹۸٩۹‏ ارتكبت النساء ۲٠۲٠‏ جرية" كما 


(1) Carle Smart . op _ cit. p. (2). 
(2) John E. Douglas & A.W Burgess & Allen G., Crime classification 
manual, Jeasey Bass, publishers, San Francisco, 1997 P (1). 


توضح الإإحصاءات التي نشرت عن الجرية في سنغافورة مثلاًإن 1١‏ من 
إجمالي الجرائم هي جرائم نسائية-تقرير الخليج في ۱۲/ ۳/ ١١٠۲م‏ ولكننا 
في عالمنا العربي نجد أن جرائم المرآة محدودة بالفعل . ويكفي أن نستعرض 
بيانات الجدول التالى لمناقشة هذه الفكرة. 
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يوضح الجدول أن جرائم العنف التي ارتكبتها النساء بالدول العربية 
محدودة جدا. إذ إن إجمالي عدد النساء اللاتي ارتكبن جرائم عنف بالعينة 
قد بلغ ۲٢‏ امرأة فقط با يعادل ۲ , ٠١‏ ./ من جملة عينة البحث البالغ عددها 
٠١‏ مبحوثا ومبحوثة . وهذه النسبة ضئيلة بالطبع بالمقارنة بجرائم المرأة 
عامة وجرائم العنف التي ترتكبها النساء في الغرب بصفة خاصة فعدد النساء 
مثلا يزداد بالسجون الأمريكية بنسبة تفوق نسب زيادة جرائم الذكور 
بالولايات المتحدة وقد ذكر تقرير « العدالة الأمريكية » أن عدد النساء 
المودعات بالسجون الأمريكية قد کان (۱۲۳۳۱ » امرأة عام ۱۹۸١‏ وأصبح 
في عام ۱۹۹۰ ٤۳۰۰۰‏ امرآة. وتزاید إلى ٠٤٤٤١۳‏ امرآة عام ۱۹۹٩‏ . 
وتوضح الإإحصاءات الأمريكية أن نسبة مرتكبي جرائم العنف من 
السجینات الآمریکیات عام ۱۹۹۱ قد بلغت ۲ , ۳۲./ من إجمالي المودعات 
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بالسجون الأمريكية . وأن هذه النسبة قد بلغت ٤۸,۹‏ ./ من إجمالى 
المودعات بالسجون‌عام ۱۹۷٩‏ . وبلخت ٤۲‏ / عام .۱۹۸٦‏ وقد انتهى 
رال وت ال أن تة الع قد اوت فن ال جال والنساء الان ا مرا 
۔الجلیج ۲۳/ ۹۹۹/۱۲٠-كماآكدت‏ التقارير الصادرة عن (۴81) 
بالولايات المتحدة أن عدد النساء اللاتى ألقى القبض عليهن بأمريكا بسبب 
ارتکاب یران ع د شچل راید ا لیر طا فی افر ۹۸ ۲۹۹۳-۱ 
ومن ثم تتنباً هذه التقارير باستمرار تزايد عدد نزيلات السجون من النساء 
ولا شك أن مثل هذه الزيادة في جرائم العنف التي ترتكبها المرأة في الغرب 
وبخاصة فى الولايات المتحدة قد دعت علماء الغرب إلى إعادة النظر فى 
E‏ ) بالجرائم المر تبط Sex - Related offences ikl‏ « لك 
تمييزا لأنواع الجرية التي ترتكبها الإناث وتيزها عن جرائم الرجال بعدم 
العنف ‏ » بحيث وجدنا الدكتورة ايريتاب أستاذة علم النفس الجنائي 
بجامعة انديانا تشير إلى أن الوضع المعاصر في عالم الجرية النسائية يشير 
إلى أن القابلية الطبيعية للعنف لدى المرأة ماثلة لقابلية الرجل فإذا كانت 
المرأة تحتاج إلى التعبير عن مشاعر العنف لديها . فإن التغيرات الاجتماعية 
عبر المشوا ت الماضية غا تضمتد دمن شغارات حول المساراة الحتسبة قد 
كرست مشاعر العدوان التى كانت كامنة منذ زمن طويل . كما أن إعادة 
و اوا ی ا و ارت و کد ارا ورت 
فرصا أكبر لخرق المرآة للقانون. وذلك من خلال إتاحة الفرص المتزايدة 
مام المرأة للتواجد في الأماكن التي تهيى للقيام بالشجارات مثل أماكن اللهو 
وباصات الشوارع وقد نجم عن إعادة توزيع الأدوار زيادة دور المرأة أيضا 


(1) Steven R . Donziger op - cit. p. 8. 
(2) Ibid. p. 148. 
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في العنف المنزلي الآن. ففي دراسة أجرتها موراي ستروليز مشرفة قسم 
أبحاث الشئون العائلية فى جامعة هامبشير عن دور المرآة فى العنف الأسري 
بین عامي ۱۹۷۵ ۱۹۸٩‏ واف 8 امن الازواچ زارو جات 
ا او ل و چ ا 0 
من الرجال الذين اعتدوا على نسائهم وتبين أنه بالنسبة للهجوم الحاد فإن 
نسبة النساء اللاتي قمن بهجوم حاد على آزواجهن بلغت ٤, ٦‏ ./ مقابل © 
./ للرجال . كما أن دراسة حديثة أجرتها وزارة الداخلية ببريطانيا أوضحت 
أن ۲ ,> ./ من الرجال ونسبة ماثلة من النساء تعرضواللاعتداء من قبل 
الشريك خلال العام الماضي (۱۹۹۹)-الخلیج ۲۳/ ۱۹۹۹/۱۲ . 

وإذا كان الجدول السابق يشير إلى انخفاض نسبة إسهام المرأة العربية 
في جرائم العنف بشكل عام بالمقارنة بالنسب المماثلة في دول أخرى عديدة . 
فثمة أمر آخر يجب الاهتمام به ونعني بذلك ارتفاع إسهام المرأة في الدول 
العربية في جرائم القتل بالذات » إذ يوضح الجدول السابق أن عدد القاتلات 
في العينة قد بلغ ٠١‏ قاتلة يمثلن ۳, 1.۲۳ من إجمالي القتلة بالعينة . ولكنهن 
يمثلن قرابة ۷۷./ من إجمالي مرتكبات جرائم العنف بالعينة ورغم أن جرائم 
القتل بين النساء العربيات تنتمي إلى « نط جرائم الجنس» أو مايسمى 
بجرائم المرأة “. وترتبط من حيث اختيار الضحية وأداة الجرية » ووقتها 
ومكانها وأهدافها بعالم المرآة بالذات وهذا ما سنوضحه تماما عند معا لحتنا 
لعوامل العنف في جزء لاحق-ورغم أن ذلك يعني أن المرآة العربية لا ينطبق 
عليها إطلاقا ما أشار إليه رالف ويست الأستاذ بجامعة ولاية الينوس عندما 
ذهب إلى أنه انتهى من دراسة عن ٠٠١‏ قاتلة إلى أن النساء أصبحن نغوذجا 


(1)Carol smart op - cit. P.16. 
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متكررا للرجل من حيث أسباب القتل ودوافعه حيث شكل القتل بدافع 
السرقة نسبة ٤۲‏ ./ من الحالات عام ۱۹۸۳ مقارنة بنسبة ۱۸ عام ٠۹٤٩١‏ 
وأن نسبة عنف الشوارع قد تساوت بين النساء والرجال في العشرين سنة 
الماضية (الخليج ۲۳/ )۱۹۹۹/١١‏ . . رغم ذلك فإن معدل جرائم القتل 
التى ارتكبتها النساء بالعينة بالدول العربية يمثل نسبة كبيرة بالفعل تستحق 
المزيد من الاهتمام والدراسة المتعمقة التي قد لا نجد لهاما تستحق من اهتمام 
فى دراسة عامة عن العنف فى الدول العربية كالتى نحن بصددها الآن . 


الأسرة والحالة الزواجية للمبحوثين : 
أ - الزواج وعلاقته بارتكاب جرائم العنف : 


منذ أن أجرى أميل دوركيم دراسته عن الانتحار وأثبت أن للحالة 
الزواجية علاقة بالإقدام على الأنتحار بحيث تقل نسبة المنتحرين من 
المتروجين بالمقارنة بنسبة المنتحرين من غير المتزوجين . وأيضا تقل هذه النسبة 
بمقارنتها بنسبة انتحار المطلقين . منذ ذلك الحين » أصبحت الالة الاجتماعية 
قاسما مشت ركا في تفسير الجرية بشكل عام. وحتى تلك الدراسات التي 
ری غل ا لر دعن ا سجرن مخت اغف الاغفار الالة الو اة 
O O EY‏ 
الباحثين لم يتفقوا على ري واحد بالنسبة لتأثير الحالة الزواجية في الانحراف 
فرغم ما ذهب إليه دور كيم وما أكدته نظرية الضغط الاجتماعي من ن الزواج 


ص ۷۱ وما بعدها. 


له تأثير سلبي في الانحراف »› كما ثب ثبتت الدراسات في الولايات المتحدة 
إلى أن غلب المجرمين ليسوامتزوجين. ومع ذلك فإن ثورنبري 
,ط0ط" )۱۹۸١(‏ قد ذهب إلى أن تأثير الزواج في الانحراف محدود 
كما كد يس شافت إلى أن الزواج المبكر يرتبط بزيادة انحراف الذكور" . 

إذن فإن الباحثين لم يتفقوا تماما على تأثير الزواج في الانحراف . رغم 
أن الكثرة النسبية ترى أن الزواج يحول دون الانحراف والجريية » وإذا كان 
ذلك كذلك فما هو الحال بالنسبة إلى جرائم العنف على التحديد وما طبيعة 
علاقة الحالة الزواجية بالعنف ؟ إن الإجابة على هذا التساؤل تتضح بجلا 
بعد مناقشة بيانات الجدول التالي : 


الجدول رقم (۷) جدول يمثل الحالة الاجتماعية للمبحوئين 


(۱) عبد الله غانم ‏ منحرفات صغيرات -الإسكندرية ۱۹٩۷‏ ص ٠١١‏ . 
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حيث يوضح الجدول آن ٥١ , ٩‏ ./ من مرتكبي جرائم العنف لم يسبق 
لهم الزواج مقابل ٥‏ , 1.۳۷ من إجمالي عينة الببحث متزوجين . وهذه نسبة 
ليست قليلة وهذا الارتفاع في نسبة المتزوجين بين مرتكبي جرائم العنف 
يثير تساؤل عن طبيعة علاقة الحالة الزواجية بجرائم العنف بالذات . ويثير 
تساؤلاً حول اختلاف دوافع هذا النوع من الجرائم عن دوافع ارتكاب أنواع 
الجرائم وأنغاط الانحراف الأخرى . وقد نجد في متابعتنا لعوامل ارتكاب 
جرائم العنف في جزء تال من هذا البحث اللإجابة على هذه التساؤلات . 

يوضح الجحدول أن نسبة ضئيلة من المطلقين والأرامل قد أقدمت على 
ارتكاب جرائم العنف حيث بلغ نسبة مرتكبي جرائم العنف من هؤلاء 
١ ٠.,١‏ من المطلقين والأرامل على التوالي . 
ب _ العلاقة بين الحالة الزواجية ونوع العنف بين المبحوثين : 


جرائم العنف بين المبحوثين وعليه فإننا نستعرض البيانات الميدانية التالية . 
ا ق و 


صرب ایام 
فيه 
ساسا سا س ا 


voll ESE | ENE 


ا 
E AE EE BEES‏ 


1 yy N ET 


خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمى : لا تو جد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحالة الزواجية 
ونوع الحرية المرتكبة. 

الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 

أداة الاختبار المحسوبة = ١٤١,۷۲٤‏ 

أداة الاختبار الجدولية : عند مستوى معنوية ۲۷ , ٠‏ ودرجات حرية )١-٥(‏ 
١۲ =)۱-٤(‏ درجة = ١٤,٥١۱۳‏ 

القرار: قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمي» أي أن هناك 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحالة الزواجية ونوع الجرية المرتكبة» وهذا 
القرار الإحصائي بدرجة ثقة ۷٣‏ / . 

ويلاحظ أن التشابه الكبير بين عدد الجرائم المرتكبة من فئة غير 

المتزوجين والمتزوجين وكذلك بين المطلقين والأرامل السبب في انخفاض 
درجة الثقة فى قرار الاختلاف» إلا أنه من الجدول يكن القول إن معدلات 
ارتكاب الجرائم بصفة عامة بين المتزوجين والعزاب أكثر منها بالنسبة 
للمطلقين والأرامل وثمة ملاحظات إضافية بشأن العلاقة بين الحالة الزواجية 
ونوع جرائم العنف بين المبحوثين » حيث تكشفها بيانات الجدول منها : 

تكشف مراجعة الجدول عن عدة حقائق بشأن العلاقة بين الجحالة 
الزواجية ونوع جرائم العنف التي ارتكبها المبحوثون . . ويكن إيجاز ما 
يكشت غه اغ درل ف هدا الشات غل الع الال : 


۰۳ 


أن فئة المتزوجين ومن لم يسبق لهم الزواج بين المبحوثين قد تساوت نسبة 
ما ارتكبوه من جرائم السرقة بالإكراه أو السلب . حيث بلغت نسبة ما 
ارتکبته هاتان الفتتان من جرائم الخطف ٠١‏ ./ لکل منهما. 

استأثرت فئة من لم يسبق لهم الزواج بجرائم ا-لخطف التي ارتكبها المبحوثين 
حيث بلغ نسبة ما ارتكبه أفراد هذه الفئة من هذا النوع من الجرائم /.٠٠٠١‏ 
من إجمالي ما ارتكبه المبحوثون من جرائم الخطف . 

- اننخفضت نسبة مرتكبي جرائم الضرب والإيذاء البليغ بين المبحوثون 
المتزوجين عن نظيرتها بين من لم يسبق لهم الزواج حيث بلغت نسبة 
المتزوجين من هذه الجرائم ٩‏ ,۳۸ بينما بلغت نسبة مرتكبي هذه الجرية 
من لم سق لھم الاج ,72 

تزيد نسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب من غير المتزوجين زيادة كبيرة عن 
نسبة مرتكبي هذه الجرية بين المبحوثين المتزوجين . حيث بلغت هذه النسبة 
بين غير المتزو جين ۳, 1.1۷ مقابل ١‏ ,۲۸ ./ من غير المتزوجين . 

يكشف الحدول عن التقارب الكبير بين نسبة المتزوجين الذين ارتكبوا جرائم 
القتل والشروع فيه ونسبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ممن لم يسبق لهم 
الزواج » حيث بلغت هذه النسبة بين المتزوجين /,٤١‏ وبلغت نسبتها 
بين من لم يسبق لهم الزواج ٤٤,۲‏ . 

يوضح الجحدول أن نسبة مرتكبي الجرية من المطلقين والأرامل بين المبحوثين 
قليلة نسبيا وهذا أمر طبيعي . حيث إن هذه الفثات قليلة عادة » حيث 
بلغت نسبة مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه من هاتين الفئتين بالعينة 
ارال ولعت فا ربک 
جرائم الاغتصاب من المطلقين والأرامل بالعينة ٤, ١‏ » صفر ./ على 


التوالي كما بلخت نسبة مرتكبي جرائم الضرب والإيذاء البليغ من هذه 
الفات ٠, ٦ » ١١,١‏ ./ على التوالي . وبلغ نسبة مرتكبي جرائم السطو 
والسرقة بالإكراه والسلب من المطلقين والأرامل 1.۲١‏ » صفر ./ على 
الال 


لقد ربط الكثيرون بين خصائص الاسرة والعنف . ولقد تعددت 
المداخل التي ربط بها الباحثون بين الأسرة والعنف . فهناك من ربط بين 
نظام الأسرة ذاته وظاهرة العنف . بحيث رآى أن التحولات الجذرية التي 
حدثت في نظام الأسرة في المجتمعات الغربية بوجه خاص والتي غيرت 
من توزيع الآدوار والمهام داخل الأسرة وانتهت إلى سيطرة نغط الأسرة النواة 
قد دعم الاتجاه نحو العنف . حيث ترتبط الأسرة النواة بظهور اللاخلاقية 
الأسرية وظهور العنف في المجتمع ووضع العراقيل أمام عمليات الضغط 
الاجتماعي ... ومرجع ذلك أن الأسرة النواة تلهث وراء مصالحها الخاصة 
دون أن تتقيد بأية التزامات أو قيود أخلاقية » ولا يعترف فيها بالخلاق إلا 
فى إطار التعاملات الداخلية فى السرة. وهناك من ربط بين الاأسرة 
والجرية من منظور آخر حيث رأى أن الأسرة المتماسكة والمستقرة هي الحائط 
القوي الذي ينع السقوط في حياة الجرية ". وهي خط الدفاع الأول ضد 
الانحراف . ولذلك وجب تدعيم الأسرة ومدها بالموارد المناسبة لتستطيع 
القيام بدورها في رعاية أطفالها . 


(۱) عبد الله غاغم e‏ جرائم المسنين في الوطن العربي» مرجع سابق ص 
Steven R. Donziger op - cit. P47.‏ )2( 
Ibid. p. 142.‏ )3( 


لقد ربط الباحثون أيضا بين حجم الأسرة وعدد الأطفال في الأسرة 
الزواجية للمبحوث من ناحية وإقدامه على ارتكاب الجرية من ناحية آخرى 
بحيث رأى الباحثون أن الأسرة الزواجية الأكبر حجما تعد مانعايحول دون 
الإقدام على ارتكاب الجرية . كما أن الأسرة الوالدية الآكبر حجما قد تلعب 
دورا إيجابيا في الانحراف . ونظرا لأهمية دور الأسرة فإننا سنتناول علاقة 
الآسرة بالعنف من مدخلين . دور الأسرة الزواجية للمبحوث » ودور 
الأسرة الوالدية للمبحوث . حيث إن لكل منهما دوره في إقدام المبحوثين 
على ارتكاب جرائم العنف . 
\ - الأسرة الزواجية للمبحوث وعلاقتها بجرائم العنف : 

وسنتناول هذا الموضوع بناقشة النقاط التالية : 

عدد مرات الزواج بين المبحوثين باعتبارها مؤشرا للاستقرار الأسري 
بين المبحوثين وعلاقة ذلك بالعنف . 
-عدد مرات الزواج بين المبحوثين . 
حجم الأسرة الزواجية بين المبحوثين وعلاقة ذلك بالعنف . 
-حجم الأسرة الوالدية بين المبحوثين وعلاقة ذلك بالعنف . 
أ- عدد مرات الزواج بين المبحوثين : 


يعد تعدد مرات الزواج مؤشرا لعدم الاستقرار الأسري وما يصاحبه 
من مشاكل وتوترات فى حياة الفرد » حيث إن الطلاق يكون نقطة النهاية 


(#) نعنى بالاأسرة الزواجية أسرة المبحوث الخاصة › المؤلفة من زوجته وأولاده آي 
الأسرة النواة. أما الأسرة الوالدية فنعنى الأسرة التى نشا بها المبحوث المؤلفة من 
والديه وأشقائه وشقيقاته ‏ سواء كانت«نواة » أو « ممتدة » 


e 


فى أسرة مليئة بالعنف والكراهية التى يصاحبها توترات تؤدي عادة إلى 
الإقدام على ارتكاب حوادث العنف الأسري أو العنف داخل الأسرة. ا 
أمر آخذ فى التزايد (وسبق الإشارة إلى بعض ملامحه فى جزء سابق من 
هذا البحث) حتى في أكثر الدول تقدما » ففي الولايات العحدة مثلا وجدنا 
تقرير الاتحاد القومي الأمريكي لكافحة العنف الأسري عام ۱۹۹٤‏ يقول 
إن ٠١‏ ./ من النساء الأمريكيات عرضة للعنف من جانب أزواجهن . وإن 
ثلث هؤلاء الزوجات يتعرضن للضرب كل عام . 

إن الباحثين قد آشاروا دائما إلى ما أسموه بالتفكك أو التصدع الظاهر 
للا ةة (وهو التفكك الذي يحدث نتيجة للطلاق أو الهجر والانفصال 
أو الموت)" . والتفكك الكامن أو غير الظاهر ” ونرى ر 
جيد للإشارة إلى حجم العنف الممارس في الأسرة التي تختتم دورة العنف 
بها بالطلاق . وإزاء ذلك فإن متابعة حالات الطلاق من خلال مرات الزواج 


(1) V .Micheal McKenzie, op- cit. p .20. 

(۲) حسن الساعاتي . 
(*) آجريت دراسات متعمقة فى بريطانيا حول الأطفال غير الشرعيين الذين بلغت 
نسبتهم ٥١‏ من إجمالي مواليد بريطانيا عام ۱۹۹۹ وتبين أن الأطفال الذين 
A A‏ 
طلاق الم وبعد عام 14٤‏ ظهر اكتشافان جديدان على درجة كبيرة من الأهمية 
يتمثل الأول في أن زوج الأم أو زوجة الأب لا يمثل آي منهما بديلا يسهم في حل 
e‏ الاي ثل في الدراسة التي أجريت 
ارس ارت ا الات عور اام س نل ا ور سي اا اران 
تلك ا لحالات كانت إمامن صديق الام أو زوج الام (عر متجلة تان ب 


ا لخلیج فبرایر ۲۰۰۰ م). 


بين المبحوثين تعد مؤشرا جيدا لتصور العنف بأسر المبحوثين. وهنافقد 
أوضحت الدراسة أن عدد المتزوجين بعينة البحث قد بلغ ٠١‏ مبحوثا ييثلون 
٥‏ , ۷ من إجمالي المبحوثين منهم ٤١‏ مبحوثا تزوجوامرة واحدة. ويثل 
هؤلاء قرابة /.۷١‏ من إجمالي المتزوجين بالعينة ومعنى ذلك أن ٠۷‏ مبحوثا 
(مثلون قراب ة ۲۸ )من اجمالى المنر و جن بالعينة قد عاشوا فی آسښرغانت 
ر فک کا کر نن فك ف هر ى واا ذلك ان انت 
قد أوضح أن ٥‏ مبحوثين من إجمالي المطلقین قد طلق مرتین ون ۲ منهم قد 
طلق ثلاث مرات لاتضح لنا أن نسبة كبيرة من المتزوجين من مرتكبي جرائم 
العنف قد عاش حياة زوجية غير مستقرة وانتهت زيجاتهم بالطلاق وأن 
نسبة منهم قد عانى الفشل في زواجه مرتين أو ثلاث مرات . وبالطبع فإن 
الطلاق لا يقع هكذا ببساطة » بل يسبقه عنف وصراع داخل الأسرة بين 
الزوجين فكثيرا ما يسبق الطلاق الشجارات والمضاربات والعنف المتبادل 
ولا شك أن ذلك قد يكون سببا حقيقيا في إقدام هؤلاء على جرائم العنف . 
وقد أثبتت الدراسات التى أجريت بالو لايات المتحدة أن الأشخاص المطلقين 
ERE‏ 
المتزوجين من الذكور والاإناث لهم نسبة إيداع بالسجون تقل عن نسبة إيداع 
الات 


ب - حجم الأسرة الزواجية وعلاقته بجرائم العنف : 


إن لحجم الأسرة آثره الكبير في نمط حياتها واقتصادياتها وقدر العناية 
الموجهة لأفرادها. . وهذه متغيرات تلقى بتأثيرها فى أعضاء الاأسرة. وقد 


(۲) دوين سذرلاند وكريسي » مبادئ علم الإجرام » ترجمة محمود السباعي وحسن 
المرصفاوي . مكتبة الأقلد الملصرية › القاهرة ۱۹٩۸‏ ص ۲٤۳‏ . 
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تكون هذه المتغيرات عاملا من عوامل انفجار العنف داخل الأسرة أو بين 
أعضائها. كما قد تكون سببا في تمارسة أعضائها للعنف مع الآخرين من 
آفراد المجتمع . خاصة ون الحجم الكبير للأسرة سواء الأسرة الزواجية 
أوالأسرة الوالدية يقترن بضغوط اقتصادية كبيرة ويتشتت قدر الرعاية 
والاهتمام الذي يكن أن يوجه لأعضائها. ومن المعروف أن الأسرة تتسم 
بآنها كبيرة الحجم بصفة عامة في الدول العربية بشكل عام. وهذايشكل 
عبتا كبيرا على الأسرة العربية ككل . 
وهنا فقد كشف البحث عن البيانات التالية : 


الجدول رقم )٩(‏ جدول يبين عدد الآولاد وحجم الأسرة الزواجية في سر 
المتزوجين ومن سبق لهم الزواج بعينة البحث 


لتکرار النسبة المئوية 


ال 


يوضح الجدول أن ٠٤ , ١‏ ./ من إجمالي المبحوثين يبلغ حجم سرهم 
٥‏ آفراد فأكثر » كما يوضح الجدول أن ۳١ , ٤‏ ./ من إجمالي المبحوثين يبلغ 
عدد أفراد سرهم ستة أفراد فأكثر وتعد هذه أسرة كبيرة الحجم بالمعايير 
المعاصرة وهي أيضا كبيرة الحجم بالقياس إلى متوسط حجم الأسرة بدول 
عينة البحث وذلك أن حجم الإإحصاءات الصادرة عن دول البحث الثلاثة 
تؤكد أن متوسط حجم الأسرة بها ۸ , ٤‏ فرداً“. ومعنى ذلك أن نسبة كبيرة 
من المبحوثين المتزوجين كان يعيش في أسر زواجية تتجاوز في حجمها 
المتوسط العام لحجم الأسرة في دول البحث الثلاثة وتؤكد النتيجة السابقة 
ما تكشفه الملاحظات التالية بشأن العلاقة بين حجم الأسرة الزواجية ونوع 
الجرية بين المبحوثين . 

يوضح الجدول أن هناك علاقة عكسية بين جرائم العنف وعدد أبنائها 
أو ما نسميه حجم الأسرة ويتماشى ذلك مع ما توص إليه ميل دوركيم في 
دراسته عن الانتحار حيث أوضح أنه كلما زاد عدد أطفال الأسرة قل معدل 
الإقدام على الانتحار" . ولعل هذا التشابه ليس مصادفة فإن جرائم الانتحار 
هي جرائم عنف آيضا وهو نفس موضوع دراستنا. وهنا يوضح تحليل بيانات 
الجدول أن 1.۳۹ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف أسر مؤلفة من ۳ 
أشخاص فأقل . وأن /.٠١‏ من مرتكبي جرائم العنف أسر بلا أطفال» بينما 


(1) توضح الإحصاءات الصادرة عن دول البحث أن متوسط حجم الأسرة بهذه الدول 
عام ۱۹۸۲ كان ٠‏ آفراد في مصر » ٤, ٩‏ في تونس » الأردن ‏ على التوالي عام 
.٦7‏ ومعنى ذلك أن المتوسط العام لحجم الأسرة في دول البحث الخمسة هو 
۸ فردا. 

(2) Emile Durkeim , suicide, A Study in sociology, New York, 1951. 

p.102. 
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يكشف الجدول عن انخفاض كبير في معدل مرتكبي جرائم العنف بين 
المبحوثين الذين يبلغ حجم أسرهم الزواجية ستة أفراد فأكثر . حيث تبلغ 
نسبة مرتكبي جرائم العنف من المبحوثين المنتمين لهذه الأسر ٤‏ , 1۳۲ من 
إجمالي مرتكبي جرائم العنف » بينما انخفض معدل المنتمين لأسر يبلغ 
حجمها ٠١‏ آفراد إلى ١, ٥‏ ./ من إجمالي المبحوثين ... إن خلاصة هذه 
النقطة تشير إلى أن هناك علاقة عكسية منتظمة بين حجم الأسرة الزواجية 
واللإقدام على ارتكاب جرائم العنف ولعل تفسير ذلك يرتبط بعدة متغيرات 
همها أن زيادة حجم الأسرة الزواجية يرتبط بالتقدم في عمر الزوج والزوجة 
فالآسرة التي لديها طفل واحد أو ليس لديها أطفال تكون عادة مؤلفة من 
زوجين أصغر عمراً من الزوجين الذين تتألف سرهم من ستة أفراد مثلا أو 
سبعة أو ثمانية أفراد. ومن المعروف أن ثمة علاقة عكسية بين التقدم في 
العمر والإقدام على ارتكاب الجرائم بشكل عام وسبق اللإشارة إلى ذلك 
في جزء سابق من هذا البحث بجانب ذلك فإن قدر المسئولية الاجتماعية 
الملقى على عاتق الزوج أو الزوجة اللذان تتألف سرهم من عدد كبير من 
الأطفال تعد أحد العوامل المهمة التي تسهم في ضبط سلوك الزوجين وتزيد 
من حرصهما في ردود آفعالهما. وفیما يقومان به من أفعال . . كماأن 
ارتباط تزايد حجم الأسرة بالتقدم في العمر وبجواجهة مسئوليات اجتماعية 
أكبر يعني در جة أكبر من النضج والخبرات المتراكمة . ولا شك أن ذلك يحول 
دون تورط الكثيرين في أعمال العنف . 


ج -العلاقة بين عدد الأطفال في الزواجية ونوع جرائم العنف بين المبحوثين : 
إذا كانت النقطة السابقة قد كدت أن هناك علاقة واضحة بين عدد 
أطفال الآسرة ومن ثم حجم الأسرة الزواجية والإقدام على ارتكاب جرائم 
العنف بين المبحوثين فإن التساؤل الطبيعى الذي يطرآ هنا هو البحث عن 
هو ا غ ی اا ال راا ناک و عه 


العنف التي أقدم المبحوث على ارتكابها من ناحية آخرى. وييكن تحديد 
هذه العلاقة بمناقشة البيانات المتضمنة با لجدول التالي : 


ضرب وایذاء 
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1۲ 


خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد الأبناء 
ونوع الحرية المرتكبة. 

الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 

أداة الاختبار المحسوبة = ٠۷ , ٥۷١‏ 

آداة الاختبار الجدولية : عند مستوى معنوية ١١, ٠‏ ودرجات حرية (۸- 
۱-٥ )١‏ )= ۲۸ درجة = ١‏ , ۳۷ » حيث تم استبعاد الصف المعبر عن سبعة 
آطفال لعدم وجود آي قیم به . 

القرار : قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى» أي أن هناك 

ق ذات دلالة ادا ا ية الى تكرة» وهذاالة 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد الأبناء ونوع الجرية المرتكبة» وهذاالقرار 
الإحصائي بدرجة ثقة 1۸٩4‏ . أماعن طبيعة علاقة عدد الأبناء في سر 
المبحوثين ونوع الجريية فإن تحليل بيانات الجدول تشير إلى ما يلي : 

تكشف البيانات الموضحة بالجدول أن عدد مرتكبي جرائم القتل 
والشروع فيه بين المبحوثين لا يتزايد ولا يتناقص بنسب ثابتة (أو حتى 
متقاربة) بزيادة أو نقص حجم الأسرة الزواجية ففي حين وجدنانسبة هؤلاء 
القتلة تبلغ ١١ , ٤‏ في الأسر التي لا أطفال بها (حجمها ۲ فقط) وجدناها 
تتزايد إلى ٠‏ ,۲۹ في الأسر ذات الطفل الواحد (حجمها" آفراد). ثم 
تتناقص إلى ١١, ٤‏ فى الأسر التى لديها۸ أطفال وحجمها ٠١‏ أفراد. 


1۳ 


بالنسبة لفئة المتزوجين ومن سبق لهم الزواج من المبحوثين فقد تبين أن 
۳ إجمالي جرائم الاغتصاب قد ارتكبها أفراد من هذه الفئة من 
المبحوثين في حين وجدنا هذه النسبة ترتفع حتى تصل إلى ٠١,۷‏ ۸ بين 
الأسر ذات الطفل الواحد والأسر ذات الطفلين والأسر ذات الثلاثة 
أطفال . ثم تأخذ هذه النسبة في الانخفاض من جديد في أسر المبحوثين 
المؤلفة من أربعة أطفال لتصل إلى ۸,۳ ثم تعود لترتفع فتصل إلى ۳ , ٠۳‏ 
/ في أسر المبحوثين المؤلفة من خمسة أطفال والبالغ حجمها سبعة أفراد . 

يسري نفس الوضع أيضا على جرائم الضرب والإيذاء البليغ » وهذاما 
توضحه بيانات الجدول حيث تتذبذب نسب مرتكبي هذه الجرائم بين 
الأحجام الأسرية المختلفة فتصل إلى 1١, ٤‏ في الأسر التي لايوجدبها 
طفال والبالغ حجمها ٣‏ آفراد لتصل إلى ۲ ,۱۸ / بين الأسر المؤلفة من 
ثلاثة أشخاص والتي بها طفل واحد » ثم تنخفض من جديد لتصل إلى 
١‏ ,۹ بين الأسر المؤلفة من خمسة أشخاص (طفلان) وتعاود الارتفاع 
بعد ذلك (لتصل إلى ۲ ,۲۸ في الأسر ذات الأربعة أطفال) ثم تنخفض 
من جديد إلى لتصل إلى ٩, ١‏ في الفترتين التاليتين من الأسر وهكذا. 

بالنسبة لجرائم السطو والسرقة بالإكراه والسلب فإن هذا النوع من الجرائم 
ترتبط بعلاقة عكسية شبه منتظمة مع حجم الأسرة بين المبحوثين حيث 
تبلغ نسبة مرتكبي هذه الجريية بين المبحوثين ١‏ , 1.۴۷ في الأسر ذات الطفل 
الواحد. وكذلك في الأسر ذات الطفلين » ثم تنخفض إلى /.٠١, ١‏ في 
الأسر ذات الأربعة أطفال وفي الأسر ذات الستة أطفال . 


بالنسبة لجرائم الخطف . فقد ارتكب الأزواج بالأسر المؤلفة من من ٤‏ 
أشخاص (أي التي بها طفلان) ٠١‏ ./ من إجمالي جرائم الخطف . 
وتساوى معها أيضا الأسر المؤلفة من خمسة أشخاص (بها ۳ أطفال) . 
- الأسرة الوالدية وعلاقتها بجرائم العنف : 

نتابع تأثير حجم الأسرة الوالديه بين المبحوثين وعلاقتها بإقدامهم على 
ارتكاب جرائم العنف يتناول عدة نقاط وذلك على الوجه التالي : 
آ- حجم الأسرة الوالدية للمبحوثين وعلاقته بالعنف بينهم : 

تكشف الدراسة الميدانية عن علاقة محددة بين حجم الأسرة الوالدية 
للمبحوثين وإقدامهم على ارتكاب جرائم العنف » ونبدآ ولا بعرض 

البيانات الميدانية التالية . 


الجدول رقم )١١(‏ جدول يوضح عدد الأخوة في سر مرتكبي جرائم العنف 


الأسرة بعد 


SERI 


TIES 


1° 


تؤثر السرة الوالدية في الأبناء عبر عدد من المداخل المختلفة أول هذه 
المداخل هو التأثير الاقتصادي والنفسي الذي يرتبط ساسا بحجم الأسرة 
الوالدية . حيث من المنطقي أن الحجم الكبير للأسرة الوالدية المترتب على 
زيادة عدد أخوة المبحوثين يقلل من قدر الرعاية والاهتمام والرفاهية التي 
عايشها المبحوث في أسرته الوالدية . خاصة وأن البحوث قد أثبتت أن غالبية 
نزلاء السجون قادمة من أسر فقيرة ومحرومة من التعليم. بجانب أن 
الأسرة الوالدية تؤثر في أبنائها من مدخل آخر هو ما أسماه بعضهم بدورة 
العنف السابق اللإشارة إليها في المعالجة النظرية بهذا البحث. حيث اتفق 
الباحثون أن العنف العائلي اى العنف داخل العائلة يطال الأبناء عادة۔ 
وينتج أبناء عنيفين بيارسون العنف في مراحل عمرهم التالية سواء داخل 
عوائلهم الخاصة أو مع أفراد المجتمع الآخرين . بجانب أن تفكك العائلة 
الأبوية يقترن بارتفاع نسبة الانحراف بين الأبناء » وإقدامهم على ارتكاب 
جرائم العنف بشكل خاص . لما يتعرضون له من إهمال وانعدام رعاية تطال 
حتى نظامهم الغذائي وفي هذا الصدد أثبة e‏ 
سيئي التغذية أكثر عرضة للانغماس في السلوك العنيف عندما يكبرون © 

وإذا استعرضنا بيانات الجدول السابق لتبين لنا أن الأسر الوالدية قد 
لقت بآثار سلبية على المبحوثين . على الأقل بمعيار كبر حجمها وما يترتب 
على هذا الحجم من آثار سبق الإشارة إليها. وهنا توضح بيانات الجدول ما 


0 


(1) Steven R .Donziger . op. cit. p. 28. 
(2) Ibid. P27. 


- بوضح الجدول أن ١‏ ,۲۸ ./ فقط من المبحوثين قد عاشوا في أسر تتألف 
من ٦‏ شخاص فأقل . بمعنى أن المبحوث له ثلاثة أشقاء بينما ۷١, ٩‏ من 
المبحوثين قد عاشوا في أسر كبيرة ا لحجم تتألف من سبعة أشخاص فأكثر 
(زوجان وخمسة آولاد). 

أيضا فإن ما يوضح ضخامة حجم الأسرة الوالدية للمبحوثين ما تشير إليه 
بيانات الجدول حيث توضح هذه البيانات أن ٠١ , ٦‏ ./ من إجمالي 
المخو نن يمون لاسر والدية مو لفة من تمانة أشخاص > ١١5‏ من 
المبحوثين ينتمون لأسر والدية مؤلفة من ٩‏ آشخاص /.٠٤, ٤‏ منهم ينتمون 
N‏ 0 ر 
مؤلفة من ١١‏ شخصاً. وهذه الأرقام تؤكد أن مرتكبي جرائم العنف 
ينحدرون من أسر والدية كبيرة الحجم بل إن نسبة كبيرة منهم )/.٤٤, ٤(‏ 
منهم ينتمون لأسر يبلغ حجمها ٩‏ أفراد فأكثر ولا شك أن لذلك دلالة 
كبيرة على معاناة قرابة نصف المبحوثين في فترة الطفولة ونيلهم آقل قسطا 
من الرعاية والحب والدفء الأسري . حيث كان هذا الدفء الأسري 
موزعا على عدد كبير من أبناء الأسرة الكثيرين . 

تسهم الأسرة الوالدية في انحراف الأبناء واتجاههم إلى العنف من خلال 
مدخل آخر غير انخفاض المستوى الاقتصادي الذي يدعمه كثرة أشخاصها 
وعدم دفء عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء . ونعني بهذا المدخل زيادة 
احتمال وجود أخ منحرف بين أخوة المبحوثين في الأسرة الكبيرة الحجم 
بالمقارنة بالأسرة الصغيرة الحجم . وهذاماثبتت صحته فعلا في هذا 
الببحث . على ما سنرى عند تناول عوامل إقدام المبحوثين على ارتكاب 
جرائم العنف . 


أن الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي ترتبط بكبر حجم الأسرة قد تضطر 
N a eS‏ 
تنشئة غير سوية بجانب أن الأو لاد بميلون عادة إلى التشبه بآبائهم وهذا ما 
او ا ول العوامل التي أدت لانغماس المبحوثين في جرائم 
العنف في جزء تال من هذا البحث. 


ب - العلاقة بين حجم الأسرة الوالدية ونوع جرائم العنف : 


إذا كان الجزء السابق قد أوضح أن الأسرة الوالدية تعد أحد العوامل 
المهيئة التي هيات بعض المبحوثين للعنف حيث كان حجم بعض أسر 
المبحوثين ضخما بشكل ينبى بتنشئة ينقصها الدفء فى التنشئة الأجتماعية . 
که کی ب ات ار اوا ا ی ایا 
للمبحوثين . ولكن حيث إنه ليس كل المبحوثين نشؤوا بأسر والديه من ذات 
الحجم . فإنه من الطبيعي أن يتابع الباحث العلاقة بين نوع جرائم العنف 
التي ارتكبها المبحوثون وحجم الأسرة الوالدية في عينة الببحث . وقد كشفت 
الدراسة عن البيانات المتضمنة با لجدول التالي في هذا الشأن. 
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خطوات اختبار مربع کاي:‎ 
الفرض العدمى : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد الأخوة‎ 
ونوع الجرية المرنكبة.‎ 
٠٠ر,‎ ٤۸١ = أداة الاختبار المحسوبة‎ 


أداة الاختبار الحدولية : عند مستوى معنوية ۲۷ ٠,‏ ودرجات حرية (۱-۸) 
NATE A=)‏ 


۲۱۹ 


القرار : قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل» أي أنه ليس هناك 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدد الأخوة ونوع الجرية المرتكبة» وهذا 
القرار الإأحصائي بدرجة ثقة /۷٣‏ . 
آما عن طبيعة العلاقة بين عدد الأخوة وآنواع جرائم العنف المرتكبة من 

الإحصائية فى هذا الشأن يكن إيجازها على النحو التالى : 

لم يتضمن الجحدول فئة المبحوثين من ليس لهم أخوه حيث لم يوجد بين 
المبحوثين من ينطبق عليه هذه الصفة . 

-بوضح الجحدول أن الأسر الوالدية التي تتألف من عدد كبير من الأشخاص 
الكبيرة ا لحجم ‏ تنجب عدداً أكبر من مرتكبي جرائم العنف بشكل عام . 
وقد انطبق ذلك على الأسرة المؤلفة من ستة أشخاص فأكثر . حيث ارتكب 
المببحوثون المنتمون لهذه الأسر ۷, 1۹./ من إجمالي جرائم العنف بالدول 
العربية الممثلة بالعينة. 

- لا تعكس بيانات الجدول علاقة منتظمة بين حجم الأسرة وعدد المنتمين 
إليها من مرتكبي جرائم العنف بالدول العربية ففيما نجد أن الأسر الوالدية 
المؤلفة من ستة أشخاص» قد أسهمت بأعلى نسبة من مرتكبي جرائم 
الت جت اس د 00 م جال دراد الع كا ر 
الوالدية المؤلفة من سبعة أشخاص تسهم بنسبة /.1١ , ٦‏ من عينة الببحث» 
وتسهم الأسر الوالدية المؤلفة من ٩‏ آشخاص بنسبة ٠١,۸‏ من إجمالي 
العينة وتسهم الأسر الوالدية المؤلفة من ٠١‏ أشخاص بنسبة 1 , /.٠١‏ من 
إجمالي مرتكبي جرائم العنف بالدول العربية ويدل ذلك على أن جرائم 
العنف ليست جرائم عائلية . عكس الحال في جرائم المخدرات وإلى حد 


۲۰ 


ما جرائم الدعارة وجرائم النشل"" ولعل مرجع ذلك أن جرائم العنف لا 
تستهدف ذات الأهداف التي تستهدفها جرائم المخدرات مثلا. 

والخلاصة أن بيانات الجدول تكشف عن عدم وجود علاقة منتظمة بين 
جرائم العنف بأنواعها المختلفة وحجم الأسرة الوالدية . حيث تتذبذب 
النسب التي أسهمت بها الأحجام المختلفة للأسرة الوالدية في نوع جرائم 
العنف التي ارتكبها المبحوثون با لا يكن معه استنتاج علاقة محددة بين 
أي نوع من أنواع هذه الجرائم وحجم الأسرة الوالدية وهذاما سبق أن 
وضحه القرار الإحصائي السابق . 

الحالة التعليمية بين مرتكبي جرائم العنف : 


لا يتفق الباحثون حول طبيعة العلاقة بين الحالة التعليمية » والحرية 
كما هو الحال في اتفاقهم بشأن علاقة الحالة الزوجية والجريية. فقد رأى 
بعضهم أن الأمية والجهل عاملان جرميان دون شك ومن شأن التعليم 
استئصالهما لما يرتبط بالتعليم من إنضاج للإمكانيات الذهنية وما يتبع ذلك 
من تغيرات مواتية في سلوب التفكير والحكم الصحيح على الأمور وتوازن 
منهج التصرف لدى المتعلمين . ولكن في حين يرى هذا الرآي . فثمة من 
رآي آنه ليس هناك ما يثبت أن التعليم الرسمي معوق للجرية . بل إن 
هناك من ری عکس ذلك حیث نجحد ثرونبری وکریستنسون ۱۹۸٩‏ وآخرون 
يقولون إن التعليم يعد مصدراً للإحباط والقلق والتوتر ويزيد من الانحراف 
وبخاصة بين المراهقين . بجانب أن الانحراف نفسه له آثار سلبية علي 


(۱) عبد الله غاغ : المرأة وتجارة المخدرات . المكتب الجامعي الحديث -اللإسكندرية 


4,؛,» ص ۸٩‏ . 
(۲ ) يراجع هنا مؤلفنا » اغتصاب النساء مرجع سابق ص ۱٠١‏ . 


۲۲١ 


الاستمرار في التعليم . ولكن إذا كان هذا التعارض يتصل بالجرية 
والانحراف بشكل عام . فهل هو كذلك في حالة جرائم العنف؟ نتابع بحث 
هذه النقطة باستعراض البيانات المتضمنة با لجدول التالي -يوضح الجدول 
عدداً من الحقائق المهمة يكن إيجازها على النحو التالي : 

الجدول رقم )١١(‏ جدول يوضح الحالة التعليمية بين المبحوثرن 


ق 
a >‏ 
r‏ 


ولعل ذلك يذكرنا ا سبق أن ذكرناه على لسان بعض الباحثين الذين 
ربطوا جرائم العنف بالبيئات المحرومة من الرفاهية والتعليم الرسمي . 

يكشف الحدول السابق أن فئة الأمیین قد ارتکبت ۲١, ٩‏ من إجمالى 
و ا ا 
الباحث) قد ارتكبت ١ , ٦‏ من إجمالي جرائم العنف التي ارتكبها 
المبحوثون. وبذلك فإن هاتين الفئتين قد ارتكبتا ١‏ , 1.11 من إجمالي جرائم 
العنف ما يؤكد وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي وجرائم العنف 
بشكل عام في الدول العربية موضع البحث . 


(1) عبدالله غانم » المنحرفات الصغيرات مرجع سابق ص ۱١٠۸‏ 


۲۲۲ 


يوضح الجدول أن فئة التعليم المتوسط والثانوي قد أسهمت بنصيب 
لا بأس به في جرائم العنف حيث أسهمت فئة متوسطي التعليم بنسبة 
۸ بينما أسهمت فئة التعليم الثانوي بنسبة ٠٤, ٤‏ وعند دراسة 
العلاقة بين المستوى التعليمى والعنف فى هذه البيانات يتبين لنا أن هاتين 
الفثتين أسهمتا بآقل من نصف ما أسهمت به الفتتان السابقتان في جرائم 
العنف . ما يؤكد أن ارتفاع مستوى التعليم يعني انخفاض نسبة الانغخماس 
في جرائم العنف بالذات . ويؤكد إسهام الجامعيين في جرائم العنف هذه 
-العلاقة بين الحالة التعليمية ونوع جرائم العنف : 


إن الدراسات المتاحة تؤكد دائما أن التعليم يعد عاملا مقاوما للانحراف 
والحرية . ويبدوا أن هذه مسلمة سليمة وصحيحة فى إجمالها. فهذاما 
اتفقت عليه دراستنا هذه في تحليل الجدول السابق إلا أن العلاقة بين آنواع 
الجرائم المختلفة والتعليم . لم تحظ بقدر من الاهتمام العلمي بحيث لم يتم 
التوصل بالفعل إلى تحديد العلاقة بين الحالة التعليمية ونوع الجريية رغم أنه 
قد وجد بالولايات المتحدة مثلا علاقة بين المستوى التعليمي ونوع المجرية 
التي ارتكبها نزلاء السجون ” وهنا فإن بيانات الدراسة الميدانية الممثلة في 
الجدول السابق تشير إلى علاقة من نوع محدد بين الحالة التعليمية من ناحية 
ونوع جرية العنف المرتكبة من ناحية أآخرى وييكن متابعة هذاالموضوع 


(۱) عبد الله غام : منحرفات صغيرات مرجع سابق » ۱۹۹۷ . ص ۱١۷‏ : 


۲۳ 


الجدول رقم )٠١(‏ العلاقة بين الحالة التعليمية ونوع جرية العنف بين المسجونين 


E e 
CS 


SSSA AA A کک‎ 


تمر مول | کے لے | اا 
ا 4 
سی ا اا اا ا 
سوا 
خطوات اختبار مربع کاي: 
الفرض العدمى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى 
التعليمي ونوع الجرية المرتكبة. 
الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 
أداة الاختبار المحسوية = ٠۳‏ ر۷١‏ 


آداة الاختبار الجدولية : عند مستویى معنوية ۳ ٠,‏ ودرجات حرية )١۱-٥(‏ 
AA; EAS TE)‏ 


القرار : قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل» أي أنه ليس هناك 


علاقة ذات دلالة إحصائية بين المستوى التعليمي ونوع الجرية المرتكبة» وهذا 
القرار الإاحصائى بدرجة ثقة /۷١‏ . ولكن انخفاض درجة الثقة فى هذا 


۲4 


القرار الإحصائي يحيلنا إلى معاودة قراءة بيانات الجدول لتوضيح بعض 
البيانات التي قد تعزز هذا القرار الإحصائي أو توضح أسبابه والتي تعرض 
تفصيلا للعلاقة بين الحالة التعليمية ونوع الجرية . 

في الوقت الذي يكشف الجدول عن عدم وجود علاقة منتظمة ذات 
دلالة بين الحالة التعليمية وجرائم القتل . إلا أن الجدول يوضح أن الأميين 
وفئة أشباه الأميين (من يقرا ويكتب) بيثلون ٠٦,۳‏ من إجمالي القتلة 
بينما يوضح الجدول انخفاض نسبة مرتكبي جرائم القتل من فئة التعليم 
المتوسط عن مرتكبي جرائم القتل من فئة الثانوي حيث بلغت نسبة الفئة 
الأولى ٠١‏ ./ بينما بلخت نسبة الفئة الثانية (التعليم الثانوي) /.٠١‏ من إجمالي 
المبحوثين . وانخفض نصيب الجامعيين إلى ./.٤, ١‏ 

بالنسبة لجرائم الاغتصاب يوضح الجدول أن إسهام الأميين كان أقل 
من إسهام فئة من يقرا ويكتب حيث أسهمت الفئة الأولى بنسبة ۵ , ٤‏ ۲./ 
من مرتكبي جرائم الاغتصاب بينما أسهمت الفئة الثانية بنسبة ١ , ٦‏ في 
حين أسهمت فئة التعليم المتوسط ٦‏ ,1.۲۸ . وهذا يوضح أن فئة الأميين 
ممن يقرؤون ويكتبون قد ارتكبوا 1.٥٩ , ١‏ من إجمالي جرائم الاغتصاب 
وانخفاض هذه النسبة في الفئات التالية يؤكد صحة ما تقول به الدراسات 
التي أجريت في بعض البلدان حول العلاقة بين التعلم وجرائم الاغتصاب 
حيث تقول إن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع المستوى التعليمي والإاقدام 
على ارتكاب جرائم الاغتصاب '. ولكن بينما لم تنطبق مقولة العلاقة 
العكسية بين المستوى التعليمي وجرية الاغتصاب . 


(۱) عبد الله غا : اغتصاب النساء » دراسة اجتماعية للجانى والضحية فى مصر - 
RC‏ 1 


Yo 


فقد انطبقت على فئة التعليم الثانوي انخفض عدد آفرادها ليشكلوا 
البليغ تعكس آرقام الجدول علاقة عكسية بين ارتفاع مستوى التعليم والإقدام 
على ارتكاب جرائم الضرب واللإيذاء البليغ وخاصة عند اعتبار فئة الأميين 
وأشباه الأميين ممن يقرؤون ويكتبون فئة واحدة ذلك لأن الجدول يوضح 
هنا آن هاتين الفئتين قد ارتکبتا ۲ , 1.٦١‏ من إجمالي جرائم الضرب والإيذاء 
البليغ . بينما انخفضت هذه النسبة إلى ۲ , ۲١‏ في فئة التعليم المتوسط ثم 
إلى /.٠١, ١‏ من فئة التعليم الثانوي . 

بالنسبة لجرائم السرقة بالإكراه والسطو والسلب يتبين أن فتتي الأميين › 
ومن يقرؤون ويكتبون أسهمتا بنسبة كبيرة من مرتكبي هذا النوع من الجرائم 
من الجرائم . بينما كان نصيب التعليم الثانوي /.٤١‏ من إجمالي مرتكبي 
هذه الجريية بالعينة . 

بالنسبة لحرية الخطف فقد أسهمت فئة الأميين وأشباه الأميين ممن 
يقرءون ويكتبون بإجمالي مرتكبي هذه المجريمة ٠٠١‏ من هذه الجرية 
ترتکبها هاتان الفئتان . 

والخلاصة أنه رغم أن التعليم يقلل نسبيا من الإقدام على ارتكاب 
ا جرية إلا آنه لا يحول دون ارتكاب مختلف جرائم العنف » خاصة وأن 
۸./ من إجمالي العينة . وتزداد نسبة مرتكبي جرائم العنف بالعينة إذا 
أضفنا لهؤلاء ا لحاصلين على تعليم متوسط لتصل إلى ٦‏ , 1۳۷ من إجمالي 


مرتكبي جرائم العنف بالدول العربية . ولا شك أن ذلك يرتبط بأن التعليم 
في هذه الدول لم يضع ضمن آهدافه بوضوح التنشئة الأمنية ومنع النشء 
والدارسين من الوقوع في الجرية . وما علاقة التعليم بالجرية » ماهذه 
العلاقة إلا نتاج جانبي وليس نتاجا مقصوداللتعليم . ولا شك أن هذا التتاج 
سيزداد كثيراًلو استهدف أصلا وأدرج كهدف من أهداف العملية التعليمية . 
ولكن لابد أن نذكر هنا أن ثمة آراء جديدةتم طرحها أخيرآعن علاقة التعليم 
با لجرية من خلال توظيف علاقة التعليم بشخصية المجرم . فقد رأي ستانتون 
أ. سامنو أن التعليم لا يفيد في تقو المجرم. بل إن استمرار مثل هذا 
الشخص في مجالات التعليم يعمل على استغلاله فرصة انتظامه في التعليم 
للدخول إلى مجالات جديدة حيث يستطيع الإيقاع بمزيد من الضحايا وأن 
مثل هذا الشخص يستخدم غرف الدراسة كميدان يارس فيه السرقة والقتال 
واستخدام القوة ضد الأساتذة والطلاب الآخرين ‏ ورغم غرابة هذاالرآي 
وشذوذه إلا أن الباحث حرص على ذكر كل ما يدعم أويفند ما انتهى إليه 
الباحثون في مجال هذه الدراسة. 


الحالة الاقتصادية بين مرتكبي جرائم العنف : 


ثمة علاقة إحصائية واضحة في معظم بحوث الحجريية بين الوضع 
الاقتصادي والجريية بشكل عام : ويحفل تراث الجريية بذكر هذه العلاقة 
والتركيز عليها. وتوضح مراجعة التراث أن الربط بين الجرية والوضع 
الاقتصادي ومستوى المعيشة قد أخذ أشكالاً عديدة يكن الإإشارة إليها على 
النحو التالي. 


(۱) Stanto E. Samenow - inside the criminal mind, op - cit. - P. 15. 


تربط أكثر الدراسات بين الفقر والجرية . ويجمع عدد كبير من الدراسات 
والباحثين على إبراز علاقة الفقر با لجرية . هذا وقد شار دي فيرس إلى 
أن ٩١ ۸٠١‏ من حالات الإجرام في إيطاليا كانت بين الفقراء في نهاية 
القرن التاسع عشر. 

ربط بعضهم بين الثراء وال جرية أيضا بسبب ما تجره الثروة إلى الحياة اليومية 
من فراغ وحاجات استهلاكية مفتعلة وسعي وراء آلوان جديدة من اللذة. 
وبخاصة ون من يولد شريرا يجد في الثراء فرصة لللإجرام لا يتيحها الفقر . 
فيستخدم هذه الثروة في إشباع الميل الكامن في نفسه نحو الشر المتأصل 


فی نه #ٍ 


(#) ثمة مثال صارخ لا يفعله الثراء من عنف . ففي ظاهرة تشير إلي مدى الانحلال 
في المجتمعات الثرية وبين الطبقات الثرية ومايقترن بذلك من عنف حيث اعتقلت 
الشرطة الأمريكية عصابة من الفتيات ينتمين إلى أسر عريقة فى الولايات المتحدة 
يقمن باستدراج الرجال . وإذا تبين لهن أن الرجل الذي يقع في حبائلهن يتمتع 
میجویل بلیرا اللحقق في مركز شرطة بتو في تكساس ٤‏ « لقداكتشفنامقبرة 
جماعية تضم عدة جثث في مكان منعزل في المنطقة الحدودية التي تقع بين المكسيك 
والولايات المتحدة الأمريكية » حيث تنتشر المنتجعات السياحية التى يؤمها الأثرياء 
وكشفت التحريات التي أجريناها أن الفتيات من أعضاء هذه العصابة اللواتي يبحثن 
عن الإثارة بآي ثمن » يقابلن الرجال في هذه المنتجعات ثم يصحبنهم إلى 
منازلهن › حيث يجبرنهم على تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية » ونمارسة 
طقوس تتسم بالمجون» وإذا اكتشفت الفتيات بعد انتهاء السهرة أن الرجل عاشق 
غير جيد» يوسعنه ضربا وتعذيبا » وإذا اكتشفن أنه عاشق فاشل يقتلنه. وقد 
اعتقلت الشرطة أربع فتيات يجري استجوابهن في الوقت الحاضر بسرية تامة» 
لكى يجري اعتقال باقي أفراد العصابة . 
وتتراوح أعمار أعضاء العصابة بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين› وکلهن 
ينتمين إلى أسر عريقة واسعة النفوذ في الأو ساط الاجتماعية والمالية في == 


۲۸ 


ربط بعضهم بين الجشع المادي وحب الثروة والسلوك الإجرامي على ما 
فعل افلاطون منذ أمد بعيد. 


ربط بعضهم بين نوع المهنة والجرية بحيث قالوا إن التجار هم أكثر الناس 
ارتكاباً للجرية يليهم أصحاب المهن الصناعية ثم الزراعيون والكتاب . 

ربط بعضهم ب بين المهن غير الماهرة والحرية بحيث رأى أن محترفى ي المهن 
غير الماهرة أكثر ارتباطاً بالجرية من محترفي المهن الماهرة. 
SRE E‏ ف 


== الولايات المتحدة. ومن بين اللاتى جرى اعتقالهن مليونيرة فى الثلاثين من العمر 
قتلك شركة كبيرة للتجهيزات المكتبية » وترفض الشرطة كشف أسماء اللواتي 
جرى اعتقالهن ولكن الضابط ميجويل بليرايقول إنه عندما يجري كشف الأسماء 
ستصاب مختلف الأوساط الاجتماعية في الولايات المتحدة بالصدمة والذعر. 
وعثرت الشرطة على جثث أربع من الضحايا في واحة يوكاتان. على مقربة 
من الأماكن التي جرى استدراجهم منها من المقاهي والنوادي » ويقول الضابط 
ميجويل بليرا : « فى البداية يعتقد الر جل الضحية أنه ذاهب لحضور حفلة » ولكنه 
سرعان ما يكشف أنه يشارك في جلسات يجري فيها تعاطي المخدرات . ومارسة 
طقوس قد تنتهي پوته» . 
وآخر ضحايا هذه العصابة الغريبة من النساء كان ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم 
بین ۱۸ و ۲٤‏ تعرضوا للضرب المبرح لأنهم كانوا من النوع غير الجيد » وقد شاهد 
هؤلاء الشباب جرية قتل رجل طعنا بالسكاكين ثم بإطلاق النار عليه ولذلك أبلغوا 
الشرطة بعد خروجهم من الحفل على قيد الحياة. (جريدة‌الخليج /٤/١‏ 
۰( 
(1) راجع مؤلفنا » تأثير السجن في سلوك النزيل مرجع سابق ص ۸° مؤلفنا 
اغتصاب النساء - مرجع سابق ص٦۷‏ . 


۲۹ 


وهكذا فثمة اتجاهات كثيرة في الربط بين الحالة الاقتصادية والمستوى 
المعيشي والحرية ويعتمد الباحثون في الحكم على الوضع والمستوى 
المعيشى والحالة الاقتصادية على دراسة عدد من المتغيرات ذات دلالة فى 
ایغ المستوى الاقتصادي . ومن هذه المتغيرات . ٠‏ 
د 
EE‏ 
وهذا ما سنحاول دراسته بالنسبة للمبحوثين في الجزء التالي : 
المهنة والحريمة : 


حسب علم الباحث فإن دراسة العلاقة بين الجرية المهنة في التراث قد 
اقتصرت دائما على المعالجحة الإإحصائية معنى أن الكتابات التى تناولت هذه 
العلاقة ينقصها البعد التفسيري الصحيح . حيث اكتفت هذه الكتابات دائما 
بالدلالات الإإحصائية في افتراض وجود علاقة بين المهنة والجرية ومثل هذا 
المدخحل لا يتحدث في الواقع عن الحرائم المهنية ولا يببحث فيما إذا كان نوع 
محدد من المهن يرتبط بنوع أو بأنواع محددة من الجرائم . كما لايتعرض 
لتفسير مثل هذه العلاقة بل إنه يركز فقط على عدد الجرائم التي ارتكبها 
متهني مهنة محددة . بغخض النظر على نوع هذه الجرائم وطبيعة علاقتها بهذه 
المهنة على التحديد . وما إذا كانت كلها جرائم مهنية أو مجرد جرائم (عادية) 
لا علاقة لها بمهنة مرتكبيها وتوضيحاً لو جهة نظرنا هذه نتابع فيما يلي بعض 
ما أورده التراث عن المهنة والحرية. 

توضح مراجعة التراث أن الربط بين المهنة والجرية قد جاء ليعبر في 
الواقع عن العلاقة بين « الدخل» ومستوى المعيشة من ناحية والإقدام على 
ارتكاب الجرية من ناحية أخرى . أو ليعبر عن العلاقة بين « الطبقة » من 


+ 


ناحية والجرية من ناحية أآخرى ويوضح ذلك ما ذكره بعضهم حول علاقة 
المهنة بالجريية حيث قال هؤلاء . . إن التجار هم اكثر الناس ارتكابا للجرية 
يليهم أصحاب المهن الصناعية ثم الزراعيون فالكتاب وأصحاب المهن 
العقلية . وقد استند هؤلاء فى ذلك إلى البيانات الإإحصائية للجرية . كما 
A O N N E e‏ 
الرآي بينهما بالإشارة إلى أن مقارنة الحالة الوظيفية للمجرمين البالغين 
توضح أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجرائم تتمثل في الوظائف غير الماهرة 
أونصف ال ماهرة » كما أن المعلومات التى جمعت عن ۷١١‏ منحرفافى 
باسياك ونيو جرسي بينت أن مرتبة عمل آباهم كانت أقل من المرتبة العامة 
لعمل سكان المدينة . وقد وجد« كولدول » أن > , ۳۳ من والدي الصبية 
المنحرفين و /.٥۲,۷‏ من والدي البنات المنحرفات في مؤسسة وسكنسن 
العقابية كانواغير مهرة وقيل إن مهنة الأب أو الأم هي مؤشر للانتماء الطبقي 
والمستوى المعيشي والثقافي للأسرة وهنا تدل الدراسات على أن معظم آباء 
ا لجانحين هم من ذوي الأعمال المهنية البسيطة والدنيامثل مهنة سائق» 
عامل» حمال ... إلخ . ما الآمهات فهن ربات بيوت متفرغات أو عاملات 
أوموظفات يتر كن أبناءهن بالحضانة ”وقد تأثر الاحصائيون ومعدو 
التقارير الإحصائية ا لجنائية بهذه النظرية في الربط بين المهنة وا لجرية . فالتقرير 
O E N E‏ 
eS NE e‏ 
بالزراغةء الخاملرن جال ادمات وهكذا: 


(2) Report to the Nation on crime and Justice the Data, U.S.A Department 
of Justice. Bureau of Justice statistics. 1982, p. 102. 


۲۳١ 


والآن يجئ التساؤل عن علاقة «المهنة» بارتكاب المبحوثين لجرائم 
العنف في إجمالها ثم العلاقة بين مهنهم ونوع جرائم العنف بينهم . ونبداً 
برک الات 0 

يوضح الجدول عددا من الحقائق التي تعكس العلاقة بين مهن 
المبحوثين وجرائم العنف التي ارتكبوها ونوجز عرض هذه الحقائق فيما 
يلي : 


0 


الجدول رقم )٠١(‏ جدول يوضح نوع المهنة بين مرتكبي جرائم العنف 


۳۲ 


يوضح البحث أن ۸ مبحوثين يمثلون ./ من إجمالي المبحوثين مرتكبي 
جرائم العنف عاطلون وصغر نسبة هؤلاء تجعلنا نتشكك في القضية القائلة 
بوجود علاقة مؤكدة بين البطالة والجريية فضلا عن جرائم العنف بالذات 
ولعلنا في ذلك نساير ما ذهب إليه بعضهم عندما أكد أن «الفكرة القائلة إن 
الناس يتحولون إلى الجرية لأنهم يبعدون عن سوق العمل» هي فكرة غير 
صحيحة ذلك لأآن معظم الذين يعانون البطالة ليسوا أشخاصا مجرمين . 
فضلا عن أن كثيرا من المجرمين يرفضون الالتحاق بعمل . وقد لاحظ كثير 
من الضباط العاملين فى مراقبة المجرمين أن هناك أنواعاً من فرص العمل 
E E‏ 
أن بعض المجرمين حاصلون على تعليم عال وناجحون في أعمالهم بل وقد 
يستخدمون نجاحهم هذا كغطاء لجرائمهم”' ولعل هذه الحقيقة » حقيقة 
استخدام بعضهم لو ظائفهم وأعمالهم لتغطية إجرامهم يحضرناعندمانذكر 
أن هناك ٠١‏ مبحوثاً من مرتكبي جرائم العنف يعملون بوظائف حكومية . 
وإنه باستفناء العاطلين )/.,٥-(‏ والطلاب بالعينة (۸, ۳./) وربات البيوت 
غير العاملات (1 , )/.١‏ فإن باقى المبحوثين أي قرابة (۸7/) من مرتكبى 
را ا ا ون ا E‏ 
جرائم العنف على التحديد لاأ ترتبط بعلاقة مباشرة بالبطالة ولا يتعارض 
هذا بالطبع مع ما ذكره بعضهم من أن تركز النقص في الوظائف في الحضر 
قد اقترن بازدياد نسبة ا لجرية هناك ذلك أننا نرى أن ما يسري على الجرائم 
بمختلف أنواعها لا يسري على جرائم العنف بالذات فجرائم العاطلين عادة 
ما تتجه إلى الجرائم ضد الملكية وليس ضد حياة الآشخاص . 


(1) Stanton E. Samenow. op-cit. P. 14. 
(2) Steven Donziger. Op. cit. P. 126. 


۳۳ 


يوضح الجدول ان أكثر الفئات المهنية ارتكابا لجرائم العنف هي فئة 
الحرفيين ١(‏ ,۲۸/) » التجار )/,٠١-(‏ والحقيقة أن الحرفيين قد أصبحوا 
الآن أكثر الفئات المهنية ارتكاباً لجرائم العنف بصفة خاصة . فقد ثبت هذا 
فی ذراستناغن اغتصاب النساء» كما ثبت صحته فی دراستنا عن آث ر الجن 
في سلوك النزيل (في الدول العربية). 

يوضح الجدول أن جميع المهن المهمة التي يحتوي عليها الجدول تشارك 
في ارتكاب جرائم العنف بنسبة متفاوتة ما يؤكد فكرتنا القائلة بعدم وجود 
علاقة مباشرة بين المهنة وجرائم العنف على التحديد حيث يوضح الجدول 
أن الموظفين والطلاب والحرفيين والمتسيبين والمزارعين والتجار والعمال 
الإسهام بالطبع . 
العلاقة بين المهنة ونوع جرائم | لىنف : 

تعكس بيانات الجدول التالي علاقة محددة بين نوع المهنة ونوع جريية 
العنف . 


)١(‏ راجع هنا دراستنا » اغتصاب النساء مرجع سابق ص ٤٠١‏ > ودراستنا بعنوان 


«تأثير السجن في سلوك النزيل» ص ۷۹ . 


۳4 


الجدول رقم )١١(‏ العلاقة بين المهنة ونوع جرية العنف بين المسجونين 


ج ايذاء 
SEE SE E‏ 
REBAR AAS‏ 


EK EE 


ی 


ERB DA SEES 
ا‎ 
ا ا‎ 


EEE 
SBIR ZIK 


خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المهنة ونوع 
ee‏ 

الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 

أداة الاختبار المحسوبة = ٤٥,۱۹۸‏ 

أداة الاختبار الحدولية : عند مستوى معنوية ۲ , * ودرجات حرية )١١٠١(‏ 
۳١ =) ۱-0(‏ درجة = ۱۹و٤)‏ . 


o 


لمقارنة : قيمة مربع كاي المحسوبة > قيمة مربع كاي الجدولية . 
القرار : قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى » أي أن هناك علاقة 
ذات دلالة إحصائية بين المهنة ونوع الجرية المرتكبة» وهذا القرار الإحصائي 
بدرجة ثقة ۸٠‏ . ومتابعة لمزيد من التفصيلات حول طبيعة العلاقة بين كل 
نوع من أنواع جرائم العنف من ناحية والمهنة من ناحية أخرى نسوق 
الملاحظات التالية . 
يوضح الجدول آن فئة الحرفیین قد ارتکب آفرادها 1۲٦,۷‏ » 1۳۸,۸ 
٠‏ من جرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه على التوالي . 
بالنسبة للموظفين فإن النسبة الأكبر منهم بالعينة هم مرتكبو جرائم القتل 
حيث بلغ عدد مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الموظفین ٠۲‏ مبحوثا يمثلون 
٠‏ من إجمالي الموظفين بعينة البحث البالغ عددهم ٠١‏ مبحوثا. ولا 
شك أن ذلك يعني أن جرائم القتل بينهم لا ترتبط بالحاجة أو بدوافع 
اقتصادية بقدر ما ترتبط بظروف ودوافع آخرى . وقد يتضح ذلك في تناولنا 
لعوامل ارتكاب جرائم العنف فيما بعد . ويوضح الجحدول أن الموظفين قل 
إقداما على ارتكاب جرائم الاغتصاب إذ تبلغ نسبة ارتكاب هذه الجرية 
بينهم (قرابة ۷/) أي مفردة واحدة من إجمالي ٠١‏ موظفا بالعينة . يلي 
ذلك ارتكاب جرائم الضرب والإيذاء بين الموظفين حيث يبلغ نسبة مرتكبيها 
بينهم ١١‏ » أما جرائم السرقة بالإكراه والخطف فإن الموظفين بالعينة لم 
يرتكب أي منهم هذا النوع من جرائم العنف . 
- اقتصرت جرائم العنف بين الطلاب بالعينة على جرائم القتل وجرائم 
اللاغتصاب حيث ارتكب ۳ من الطلاب يمثلون /.٥١(‏ من الطلاب بالعينة) 
جرائم قتل » وارتكب ۳ آخرون /.٥٠(‏ من الطلبة بالعينة) جرائم اغتصاب 
وبالطبع يرتبط ذلك بالعمر الصغير بين الطلاب بالمقارنة بغيرهم من الفئات . 


۳٢ 


-يوضح الجدول أن أكثر الجرائم انتشارا بين المتسببين هي جرية القتل حيث 
ارتكب هذا النوع من الجرائم “ مبحوثين من إجمالي مرتكبي جرائم العنف 
من المتسببين بالعينة البالغ عددهم ٠١‏ مبحوثا بمعنى أن ٥١‏ منهم قد 
ارتكب جرية قتل . وقد توزع باقي المتسببين بالعينة على جراقم الاغتصاب 
وجرائم الضرب والاإيذاء البليغ > جرائم اغتصاب وجريتين من جرائم 
الضرب والاإیذاء البلیغ وهذایعنی ۳۳,۳ » ٠١,١‏ منهم قد ارتكب 
جرية الاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ على التوالي . 

- يوضح الجحدول أن المزارعين اقتصرت جرائم العنف بينهم على جرائم 
القتل والاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ حيث بلغت نسبة مرتكبي 
جرائم القتل بينهم قرابة ١‏ , 9۷ من إجمالي المزارعين بالعينة . بينما بلغ 
نسبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بينهم ۷, 1١‏ . وارتكب واحد منهم فقط 
(1, ۷/) من جرائم الضرب والإيذاء البليغ . 

ما فئة التجار فلا يوجد بينهم من ارتكب جرائم الخطف وجرائم السلب 
والسطو » أما أكثر الجرائم انتشاراً بين التجار من المبحوثين فهي جرية 
القتل فقد ارتكب ٠١‏ منهم جرية القتل ويشل هؤلاء 1.0١‏ من إجمالي 
التجار بالعينة البالغ عددهم ۲٤‏ مبحوثا يليها جرائم الضرب والإيذاء 
البليغ (التي ارتكبها ۲۹./) منهم » ثم جرائم الاغتصاب التي ارتكبها 
خمسة منهم يثلون 1.۲١‏ من إجمالي التجار بالعينة . 

تصدرت جرائم القتل الجرائم التي ارتكبتها ربات البيوت۔حيث تصدرت 
هذه الجرية جرائمهن- فبلغ عدد مرتكبيها بينهن ٥‏ حالات يهثلن 
)/.٥١ , (‏ من إجمالي ربات البيوت بالعينة وقد تلا ذلك مرتكبات جرائم 
الضرب والإيذاء البليغ بينهن وهما حالتان (۲۲,۲/) فمرتكبات 
الاغتصاب (حالة واحدة) )/.١١,١(‏ فجرائم الخطف سيده واحدة تمثل 
NOD‏ 


¥ 


بلغ عدد مرتكبي جرائم العنف من العمال من الذكور والإناث بالعينة ٠١‏ 
مبحوٹا ارتکب ٠١‏ منهم )/.٥١(‏ من جرائم القتل »› وارتکب ۷ منهم 
والإيذاء البليغ > /.٠٠١‏ من إجمالي العمال بالعينة نوع أخر من جرائم 
العنف الأخرى . 


الدخل بين مرتكبي جرائم العنف : 

إن أكثر المؤشرات التصاقا بل ودلاله على الحالة الاقتصادية ومستوى 
المعيشة هو الدخل » حيث لا يكن الاستغناء عن مؤشر الدخل المتوسط 
للفرد وذلك عند الحديث عن مستوى المعيشة والحصول على الحاجات 
الأساسية . لذا فقد تابع الباحث الدخل بين المبحوثين وانتهت متابعته 
هذه إلى البيانات المبينة بالجدول التالي : 


)١(‏ عثمان محمد عثمان » قياس التنمية البشرية » بحث مقدم إلى ندوة التنمية البشرية 
فى الوطن العربى -الأمانة العامة لحامعة الدول العربية > مركز دراسات الوحدة 
العربية › بیروت ٠۹۹٩‏ > ص ۱۱١‏ . 


۳۸ 


الجدول رقم (۱۷) فئات الأجور الشهرية من العمل بين مرتكبي جرائم العنف 


E 
: 
٣ 
YT, ٤ ۳۲ 

لجال 2 


يوضح الجدول عدداً من الحقائق المرتبطة بالدخل بين المبحوثين وييكن 
٥‏ أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول البحث 
قد كان على النحو التالى : 
مصر بلغ متوسط دخل الفرد ۸٩۲‏ دولار. 
الآردن بلغ متوسط دخل الفرد ٠٤١١‏ دولار. 
تونس بلغ متوسط دخل الفرد ٠۸۲١‏ دولار. 


(#) بالعينة ۲۲ مفردة ليس لهم دخل شهري ٠‏ بيانهم كالتالي (۸ عاطل › ٩‏ ربة منزل 
لاتعمل › ٦‏ طلاب) . 


LS SEED 


۳۹ 


وعند مناقشة المبحوثين في الدول الثلاثة تبين أن دخل المبحوثين قد 


ا لجدول رقم (۸) تكرارية الدخل الشهري الفعلي للمبحوثين بالدول الثلاثة 


١ - 0۸۰‏ دولار 


KS KE CS 


10۰ - ۰۰ دولار 


EE 


۱ ۱ ۳ 


ر 


والآن وبعد هذا التقدي الرقمي الإحصائي يتبين لنا ما يلي : 
-توضح متابعة متوسط الجر الشهري (المحسوب من البيانات الواردة بأعلى 
هذه الصفحة) أن هذاالمتوسط يبلغ ۷٤, ٤>‏ دولارافي مصر ويبلغ 
٥‏ في الأردن ویبلغ ٠١١,۲‏ دولاراً في تونس وهذه البيانات 
توضح أن متوسط الأجر الشهري بين المبحوثين متوسط منخفض بشكل 
عام بالمقارنة بمتوسط الدخل في دول البحث الثلاثة. ولا شك أن هذا 
يشير أيضاًإلى أن متوسط الدخل السنوي والشهري بالدول الثلاثة 


4° 


منخفض بشكل عام وذلك بالنسبة لجميع أبناء هذه الدول » وهذاآمر لا 
يحتاج إلى إثبات فمن نافلة القول ن الدخل في الدول النامية منخفض 
بشكل عام ودول البحث الثلاثة دول نامية . 
يوضح الجحدول أن نسبة ليست قليلة من المبحوثين يقل دخلهم الشهري عن 
مائة دولار ويبلغ نسبة هؤلاء حوالي 1.۲۳ من إجمالي المبحوثين وتتضمن 
هذه الفئة ۳١‏ مبحوثا بينهم ٠١‏ مبحوثا يقل دخل الفرد بينهم شهريا عن 
١‏ دولار. في حين يتراوح دخل الخمسة عشر الآخرين بين خمسين ومائة 
دولار شهريا. وبذلك فإنه يكن اعتبار هؤلاء جميعا الفئة الأشد فقرا بين 
امبحوثين. وبخاصة أفراد الفئة الأولى التي يقل دخلها عن خمسين دولارا 
بالشهر والبالغ نسبتها قرابة 1.1١‏ من إجمالي من يعملون ويحصلون على 
أجر بين المبحوثين » إن هذه البيانات التى كشف عنها الجدولان السابقان 
رھ اد ا انها رمن اراد ا( رو فن تر 
مدقع . وقد أكد كثير من العلماء ارتباط العنف بثقافة الفقر حيث يعخ 
العنف نمطا سلو كيا يقترن بالفقر وثقافة الفقر عادة. بجانب اقترانه أأيضا 
بالبطالة والأمية ومن الجدير بالذكر أن بيترتاونسند قد ربط بين ثقافة الفقر 
والجربية . حيث رأى أن ثقافة الفقر ترتبط بالكحولية واللجوء إلى العنف 
واستخدام العنف البدني ” وقد سبق اللإشارة إلى ذلك كما سبق أن أشرنا 
إلى ما كشف عنه تقرير العدالة الجنائية الآمريكي الصادر عام ۱۹۹٩‏ حيث 
شار إلى أولئك الذين يفكرون في منع وقوع الجريية قبل حدوثها أن 
يتذكروا أن معظم المودعين بالسجون قد ينتمون إلى بيات فقيرة وأن 
الدراسات قد كشفت أن أطفال الأسر منخفضة الدخل الذين شملتهم 


(۱) عبدالله غا : اغتصاب النساء مرجع سابق . ص ٠١۳‏ . 


برامج تنمية الطفولة مثل بر نامج (14۲۲ء 81٥۵۵‏ » انخفضت معدلات الحرية 
بينهم فيما بعد وارتفعت معدلات الزواج بينهم أيضا بالمقارنة بأاولئك الذين 
لم تشملهم مثل هذه البرامج . كما ربط الكثيرون بين زيادة معدلات 
العنف بين الزنوج الأمريكيين بالمقارنة بالبيض بالولايات المتحدة وحالة 
الفقر التي يعيشها هؤلاء الزنوج . ويؤكد كذلك تشارلس سلبرمان عندما 
يقول مدللا على ذلك إن جرية السود بأمريكا ترجع إلى الفقر المؤلم الذي 
يعيشه معظم الزنوج بأمريكا ففي عام ۱۹۷١‏ في الوقت الذي كان الزنوج 
يۇ لفون 5ة 119 هوالعب الا مر ص ر ا 2 ف 
هؤلاء الزنوج على آنهم من الفقراء . 

ووجد أن معظم مجرمي الشوارع بأمریکا Street Criminals‏ هم من الفقراء 
كما شكل الزنوج ۳١‏ من إجمالي مرتكبي ثلاث جرائم ضد الملكية هي 
جرائم السطو والسرقة » وسرقة السيارات . وهذا شئ طبيعي على ما 
يقول الباحث فالفقر دافعهم للحصول على ال مال من خلال هذه الآنواع 
من الجرائم . 

-توضح بيانات الجدول السابق أيضا أن هناك ۲٢‏ مبحوثا يتراوح دخلهم 
الشهري بين ١٠٠۔١٠٠‏ دولاراًشهريا ويرى الباحث أن هؤلاء يكن 
ضمهم إلى الفئة الأكثر فقراً أيضا. إذ يقل دخلهم عن إمكانية إشباع 
احتياجاتهم خاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار في دول العالم المختلفة 
خاصة وأن الكثيرين قد دعوا فى مصر مثلا إلى اعتبار الأسرة التى يقل 
دخلها الشهري عن ٥۰۰‏ جنيه مصري ما يعادل في حينها قرابة ۱١١‏ دولار 
سرا مستحقة للزكاة وبإضافة هؤلاء إلى الفتتين السابقتين الأشدفقراً 


(1) Steven Donziger ; op cit.- p. 27. 
(2) Charles Silberman op cit. P. 161. 
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۳١(‏ مبحوثا) فإن ذلك يجعلنا نخلص إلى أن هناك ٥۷‏ مبحوثا يثلون 
١ ۷‏ من إجمالى المبحوثين يعدون من « الفقراء» بسبب انخفاض 
دخولهم الشهرية . بجانب ذلك فثمة عنصر آخر يرفع من ضغط الفقر 
على مرتكبي جرائم العنف ذلك أن عينة البحث الإجمالية البالغ عددها 
٠‏ مبحوثاً تضم عدداً من العاطلين (۸ أفراد عاطل) ومثل هؤلاء ليس 
لهم دخل إطلاقا . وبالتالي فإن هؤلاء يرفعون من معدل الفقراء بالعينة 
ليصبح عددهم ٠١‏ مبحوثا يمثلون (1 , )/.٤١‏ من إجمالي عينة البحث . 
ولا شك أن ذلك يرفع من نسبة المهيئين للعنف بدافع الفقر والظروف 
الاقتصادية السيئة خاصة وأن ثمة علاقة بين الفقر والبطالة والإقدام على 
ارتكاب آنواع بعينها من جرائم العنف كالسطو والسلب والسرقة 
بالإكراه"“. وهي جرائم تؤدي أيضا إلى إلحاق الأذى البليغ بالضحية 
وقد تؤدي إلى القتل في كثير من الأحيان. 

إذا كان الحدولان السابقان قد تضمنا من البيانات ما يفيد أن نسبة /.٤١ , ٦‏ 
من مرتكبي جرائم العنف هم من الفقراء بحيث إن الفقر كان أحد العوامل 
الرئيسية المهيئة لهؤلاء لارتكاب جرائم العنف فإن بيانات الجدولين 
السابقين فى دول البحث الثلاثة تتضمن أيضا بيانات تفيد أن ثمة فئات 
اثرية » أو على الأقل ليست فقيرة ساهمت أيضا في ارتكاب جر ائم العنف 
حيث تتضمن الفئات الأخيرة من جدول فئات الأجور الشهرية بين 
ا لخر ئن ماك أن (۳۵ مخروت لون 6ر من إخمالى عة الت 
قد ارتكبوا جرائم عنف فيما الدخل الشهري للفرد بينهم أكثر من ٠٠١‏ 
دولار. وتوضح المتابعة الميدانية أن دخل اثنين من هؤلاء قد تجاوز الآلف 
دولار شهرياً . 


(1) Report to the nation , op - cit. P. 38. 
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وتفید بیانات هذا ا لجدول آیضا ن ۳۳ مبحو ثا ییثلون ۱ , /.۲٤‏ من إجمالي 
مرتكبي جرائم العنف تتراوح دخولهم الشهرية بين ٠٠٠-۲٠١‏ دولار 
شهريا. ولا شك أن متوسط الدخل بين هؤلاء يضعهم في فئات الدخل 
المتوسط إن لم يكن على من المتوسط السائد في معظم الدول العربية التي 
تنتمي لها دول البحث الثلاثة . ومعنى ذلك أن قرابة /.۲١‏ من مرتكبي 
حرا اف الور اهر برد إل اة ا دة الد ارا 
ذات الدخول المرتفعة . مايؤكد أن ثمة جزءآكبيرآمن جرائم العنف لا يتم 
تحت إلحاح قلة الدخل أو الفقر » ومن ثم فإن الحالة الاقتصادية لم تكن 
مهيئة لهم لارتكاب جرائم العنف التي ارتكبوهاوهنا. لابد أن نذكر 
أيضا أن العلاقة بين الفقر والحرية تشكل قضية جدلية وليست أمرا مسلما 
به بين علماء الإجرام . فقد انتهى ترافيس هيرشي في دراسته عن الأسرة 
والحربية إلى القول إن البحوث قد كشفت أن كثيرا من المنحرفين أفضل 
حالا من الناحية الاقتصادية من غيرهم كما انتهى جيمس ويلسون إلى أن 
بعضهم قد ظن أن الجريمة تزداد في الأحياء الفقيرة . إلا أن الواقع أن الجرية 
لا تزداد حيث يزداد البؤّس ولا تنقص حيث ينقص الرخاء . 

- يكشف الحدول عن تفاوت كبير يبن الدخول الشهرية في دول البحث 
حيث يبلغ الفرق بين آقل الدول من حيث متوسط الدخل ‏ مصر- والتي 
يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد بها ۷٤ , ٤‏ والدولة التالية لها مباشرة 
من حيث مستوى الدخل وهي الأردن التي يبلغ متوسط دخل الفرد 
الشهري بها ٠۲٤ , ۲٠‏ دولارعن ٠١‏ دولار تقريباً وهو فرق يعادل قرابة 
۸ من متوسط دخل الفرد في مصر . ويتزايد هذاالفرق بحيث نجد 


(1) Report to the Nation . op - cit. P. 38. 
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نسبة زيادة متوسط الدخل الشهري بين تونس ومصر يتجاوز المائة بالمائة 
.)/٠0‏ . ولكننامع ذلك لا نستطیع رد تباین حجم عدد مرتكبي جرائم 
العنف في هذه الدول إلى الفقر وحده حيث تتداخل عوامل عديدة مع 
الفقر يكن أن يسهم كل منها في التفاوت بين إسهام دول البحث بعدد 
متباين من مرتكبي جرائم العنف في كل منها . 
العلاقة بين الدخل ونوع جرائم العنف بين المبحوثين : 
يعتقد الباحث أن أفضل السبل لبحث صحة الاعتقاد بو جود علاقة بين 
المستوى الاقتصادي من ناحية والجريية بشكل عام من ناحية آخرى أو بجعنى 
آخر القول بوجود علاقة بين الفقر وال جرية يتمشل في بحث العلاقة بين 
الدخل ونوع الجرية المرتكبة ذلك آننانوافق مع وی ار 
سلبرمان عندما علق على ارتفاع جرائم الفقراء ضد الملكية بالمقارنة بجر ائمهم 
الأخرى بقوله: إن ارتفاع معدل جرائم الفقراء ضد الملكية الذي أظهرته 
الإحصاءات بالولايات المتحدة عام ۱۹۷١‏ يتفق تماما مع المتوقع من ما تظهر 
إحصاءات توزيع الفقر با مجتمع"» إذ يبدو منطقياً. إذا كان للفقر دور 
حقيقي ومباشر في الجرية أن ينعكس ذلك في إقدام الفقراء على ارتكاب 
جرائم ضد الملكية كجرائم السلب والسطو والسرقة بالإكراه ... إلخ وفي 
هذه الحالة يكن النظر إلى الفقر كأحد العوامل الدافعة للجرية وإلا فإن 
الفقر يعد عاملا مهيا فقط عندما يقترن بارتكاب جرائم من نوع آخر كجرائم 
التعدي البسيط والاغتصاب . . وهكذا. وإذا آخذناهذاالمفهوم إلى ما 
ارتكبه المبحوثون من جرائم عنف فإن الباحث لم يجد خوضا أكادييا 


(1) Ibid. P. 160. 
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واضحا في مثل هذه القضايا في تراث علم الإجرام بل يكتفي الباحثون 
عادة بالربط بين الفقر والجرية ربطا مبهما معتمدا على المعطيات الإ حصائية 
كأن يقال مثلا « إن التعرض للعنف يزداد بين أصحاب الدخول 
المنخفضة)'. أو أن يقال استنادا لمعطيات إحصائية أيضا إن نصف نز لاء 
السجون الأمريكية عام ۱۹۷۸ قالوا إن دخولهم كانت آقل من ۳٠٠١‏ دولار 
قبل إيداعهم بالسجون بحيث إن متوسط دخل هؤلاء ذلك إذا كان لهم 
دخل صلا كان ثلث متو سط الدخل العادي للمواطنين الأمريكيين. إن 
متو سط الدخحل لكل من نزلاء السجون من الرجال والنساء قد كان قريبا من 
مستو ی الفقر ۴0۷e, 1e۷e1‏ كما حددته الحكومة الأمريكية في عام۹۷۷١‏ : 
حيث كانت قد حددت متو سط الدخل المحدد لمستوى الفقر عندئذ ٠١٤١‏ 
دولار للفرد في العمر ٦٤-٠٤١‏ عاما . 

وعند الحديث عن العلاقة بين الدخل باعتباره عاملا مهيئا لارتكاب 
ا لجرية وآنواع جرائم العنف فإن الجدول يوضح عددا من الحقائق التي يكن 
إيجازها على النحو التالي : 


(1 ) Report to the nation . op - cit. P. 19. 
(2) Ibid. P. 38. 
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خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين فئة الأجر ونوع 

الجرية المرتكبة . 
الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 
أداة الاختبار المحسوبة = ٠٠١ , 0۸٤‏ 


آداة الاختبار الحدولية : عند مستوى معنوية ١‏ ر٠‏ ودرجات حرية (۱۸) 
(۱-0)= ۲۸ درجة = ۳٤,۰۲۷‏ . 


المقارنة: قيمة مربع كاي المحسوبة > قيمة مربع كاي الجدولية 
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القرار : قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى» أي أن هناك 
علاقة ذات دلالة إحصائية بين فئة الأجر ونوع الجرية المرتكبة» وهذاالقرار 
إذا كان اختيار مربع كاى قد أكد أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية 
بين فئة الأجر ونوع الجرية . فإن متابعة هذه العلاقة بالتوضيح تكشف طبيعة 
علاقة الأجور بكل جرية على حدة من جرائم العنف وتوضح هذه المتابعة 
ما یلی : 
-يوضح الجدول أن الفثة الأكثر فقرا بعينة البحث قد اقتصرت جرائمها على 
ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب . كما يوضح الجدول أن ٠۳‏ متهماًمن 
هؤلاء قد أدين في جرائم قتل . ويثل هؤلاء ٤‏ , ۱۹ من إجمالي القتلة 
بالعينة بينما ارتكب ۳ منهم جرية الاغتصاب ويثل هؤلاء 1٦,۸‏ من 
إجمالى المختصبين بالعينة . وهكذا فإن فة الأشد فقراً بالعينة اننحصرت 
جرائمهم في ارتكاب أكثر جراتم العنف تطرفا ألاوهي القتل 
والاغتصاب . وهنا لابد من الإشارة إلى النسبة الأكبر من جرائم القتل 
التى ارتكبها القتلة من هذه الفئة قد اقترنت بأهداف اقتصادية حيث كان 
من بينها ٩‏ جرائم قتل اقترنت بجرائم سرقة بالإكراه وسلب وسطو. 
وهناك جريتان من القتل من هذه الجرائم ارتكبها خدم وجرية اقترنت 
بجر ية اغتصاب وسرقة ويمكن اعتبار انخفاض الدخل والفقر فى هذه 
- إذا أخذنا فى الاعتبار ما ذهبنا إليه من أن أصحاب الدخل الذي يقل عن 
١‏ دولار شهريا يعد من الفقراء فى الدول العربية فإن بيانات الجدول 
تشير عندئذ إلى أن الفقراء بالعينة أي من يقل دخلهم عن ٠١١‏ دولار 
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شهريا قد ارتبوا ۲۸ جريمة قتل أي قرابة ۲۲./ من إجمالي جرائم القتل 
التي ارتكبها العاملون ذوو الدخل المنتظم من أفراد العينة كما نهم ارتكبوا 
۸ جريمة اغتصاب أي ما يعادل /.٤١‏ من إجمالي جرائم الاغتصاب التي 
ارتكبها العاملون من أفراد العينة كما ارتكب أفراد هذه الفئات المالية ٤‏ 
جرائم ضرب وإیذاء بلیغ با یعادل ۳, ۳۴ من إجمالي هذه الجرائم لدى 
العاملين بالعينة » ١‏ جرائم سرقة وسطو وسلب بمايعادل ٤٥,۵‏ من 
إجمالي جرائم العاملين من هذا النوع من الجرائم » وارتكبوا جريمتي 
كله غلبة نسب الجرائم ضد الملكية التي يرتكبها الفقراء (وهي الجرائم التي 
يكن فيها افتراض قيام حالة الفقر بدور الدافع لارتكاب جرائم العنف 
بين المبحوثين) وذلك بالمقارنة با ارتكبوه من جرائم الاغتصاب والضرب 
وإلحاق الأذى البليغ . 
إذا حاولنا إيضاح أثر الفقر في نوع الجرية فإن ذلك قد يبدو واضحا إذا 
قارنا ما ارتكبه أصحاب الدخول الكبيرة بالعينة. وهنايتبين مثلا أن 
أصحاب الدخول التي تزيد عن ٠١‏ دولار شهرياً لم يرتكبوا أية جرائم 
ضد الملكية ون كل ما آسهمت به هذه الفئة الاقتصادية في جرائم العنف 
هو ٤‏ أشخاص انحصرت جرائمهم في القتل والاغتصاب والضرب 
والإيذاء البليغ وبالعودة إلى أقوال هذه الحالات عن أسباب الحرية تبين 
غلبة « البعد الاجتماعي» على الدوافع مثل العلاقات الزواجية غير السوية 
-الخيانة الزوجيةوالصراع على الإرث. وهي أمور لا ترتبط بالفقر 
واا ةلال 
أما أصحاب الدخول المتو سطة فثمة علاقة عكسية واضحة بين تزايد الدخل 
بينهم من ناحية وحجم جرائم القتل . فنسبة ما ارتكبه أصحاب فئات 
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الدخل آکثر من ٠٠١‏ دولار شهرياً تتناقص بالحدول بحيث كانت نسبتها 
٩ ٠, ٤ ٤‏ على التوالي فهل يطرح ذلك تساؤلاً 
حول طبيعة علاقة جرائم القتل والدخل . . إن هذا البحث يثير مثل هذا 
التساؤل الذي لا يكن الإ جابة العلمية عليه حقيقة إلا مزيد من البحوث 
والدراسات بل إن مثل هذا التساؤل حول وجود علاقة عكسية بين ارتفاع 
الدخل وجرائم العنف قائم في جرائم الاغتصاب أيضا . إذ تؤكد بيانات 
الجدول مثل هذه العلاقة (كما أكدتهاالنسبة لجرائم القتل) إذ توضح بيانات 
الجدول أن هناك تناقصا واضحا في جرائم الاغتصاب مع تزايد الدخل إذ 
تتناقص نسب ارتكاب أصحاب فئات الدخل ٠٠١‏ فأكثر لتصبح 
٠,۳ ٠/٤, ٩ ٠,۹ ٥‏ على التوالي في الأربع فئات التالية 
فل رئ ال لري 0 دولر یربا وطن فف 
الأمر على جرائم الضرب والإيذاء البليغ التي تتناقص في فئات الدخل 
الآكثر من مائتي دولار شهرياً بحيث تصبح ۸,۳./ لكل من الفئات ٠٠٠١‏ 
إلى آفل من ۴۰ ۰۰ ٢‏ لاقل من ۴١١‏ وكذلك فی فته الدعل اکر شن 
۰ دولار شهرياً. 
يظهر الجدول علاقة غير منتظمة بين مستوى الدخل وجرائم السرقة بالإكراه 
ففيما تبلغ نسبة ماارتكبه أصحاب الدخول ٠٠٠٠٠١‏ دولار شهرياً 
۳ ۷ من جرائم السرقة بالإكراه نجد ما ارتكبه أصحاب فئات الدخل 
الأعلى تتذبذب فتنخفض نسبة ما ارتكبه أصحاب فئة الدخل ٠١١-٠٠١‏ 
کور ا ج او ر ا ف ا 
تعود لترتفع في الفئة التالية ۲٠٠-٠٠٠١(‏ دولار) فتصل ثانية إلى ۳, ۲۷./ 
وتستمر هكذا انخفاضا وارتفاعاً حتى نهاية الجدول . 


بالنسبة لحريمة الخطف فإن نسبة ٦٦,۷‏ منها ارتكبه أصحاب فئة الدخل 
۱۰۰۰ دولار شهریاً فیما أرتکب ۳۳,۳ من هذه الحرية أصحاب 
فئة الدخل الشهري ٠٠-٠٠١‏ دولار وهو مايشير إلى عدم وجود علاقة 
واضحة بين مستوى الدخل وهذا النوع من الجرائم بين المبحوثين . 

ه ٠.‏ البيئة الاجتماعية والثقافية والعنف بين المبحوثين: 


تشكل البيئة أو الوسط الاجتماعى والثقافى بعدا مهمافى دراسة 
الانحراف والجرائم بشكل عام وعادة مايتناول الباحثون هنا البعد الحضري 
الريفي . والوسط البيئي مثلا في الحي الذي يسكنه المبحوثون وقديهتم 
بعضهم بنوع المسكن أيضا وهنا فقد ربط الكثيرون بين موضع الحي الذي 
نشا فيه الشخص واتجاهه إلى الانحراف وتجلى هذا في اهتمام الباحثين 
بالعلاقة بين الحريية والانحراف وظروف السكن على اعتبار أنه إذا كان 
السكن يقع بمنطقة انحراف فإن احتمال مقابلة الطفل لكثير من النماذج 
الإجرامية يزيد بعكس الحال فيما إذا كان المسكن يقع بمنطقة يقل فيها 
الإإجرام. 

بجانب ذلك فثمة ربط استنتاجى بين السكنى بحى متخلف أو حى 
وسهولة الانقياد إلى الجرية . وسيادة ثقافة الفقر التي يعد استخدام 
العنف نمطا سلوكيا طبيعيا في ظلها""'. « إن البحوث الميدانية تظهر بو ضوح 
أن النسبة الأكبر من عنف الشوارع يقع في المناطق التي بها تميز بانخفاض 
دخول ساكنيها وبظروف الحياة البائسة) . 


(2) Peter Townsend. Op cit. p 288. 
(3) Steven R. Donizger , op- cit. P. 28 . 
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وثمة ري ربط بين المناطق الفقيرة والجريية بجنظور واسع حيث يقول إن 
البلاد التي ترتفع بها معدلات الفقر تتميز بالمعدلات الأعلى للجرية ولهذا 
فليس من المدهش أن نرى جرائم العنف ضد الآشخاص في الدول النامية 
أكثر منها فى الدول المتقدمة » ونفس هذه الحقيقة تنطبق على المدن أيضا 
E SN TT‏ 
E‏ ۰ 

إذا كانت البحوث تشير بوضوح أن سكنى أحياء متخلفة و «(شعبية) 
يعنى التعرض أكثر للعوامل المهيئة للعنف . وكذلك سكنى المدن الأكثر فقرا 
يعني ارتفاع معدلات العنف. فماذا بشأن مرتكبي جرائم العنف بعالمنا 
العربي » إن الإجابة على هذا التساؤل يمكن متابعتها بتابعة ما يلي : 

. جرائم العنف بين الحضرية والريفية‎ ١ 

۲ جرائم العنف ونوع الحجي . 

۳ جرائم العنف ونوع المسكن بمؤشر عدد الحجرات فقط . 
١‏ - جرائم العنف بين الريفية والحضرية في البلدان العربية : 

ثمة حقيقة تشترك في ترديدها نظريات ال حرية المعاصرة حيث تتفق هذه 
النظريات في القول إن التحضر والمشاكل الناجمة عن الحضرية تعمل آليا 
عل رر ارالك قفد ر اى عي أن الان اضر 
يعد بعدا مهما في متابعة جرائم العنف . بل لقد ذهب بعضهم إلى أبعد من 
ذلك عندما رآى أن نوع المدينة (صغری- کبری) بعد يجب الاهتمام به أيضا 
في تفسير ودراسة جرائم العنف . 

(1) Ibid... p. 29. 


(2) James Q. Wilson , thinking about crime, vintag Book, New york 1983, 
BP:225: 


لقد ربط بعضهم بين العنف» والريفية ورآى أن سبب ارتفاع معدلات 
العنف في المناطق الريفية يرجع إلى خاصية الاعتداء وهي من خواص سكان 
الريف . فالعنف هو السبيل في حل المشكلات التي تقوم بين سكان الريف 
لأن السبل الحكومية في حل الخلافات بينهم غير متوفرة وحتى المحكمين 
بين الخصماء غير متوفرين آحيانا وغير موفقين أحيانا آخرى . بجانب أن 
زيادة العنف ضد الإنسان في المدن راجع إلى توفر الأشياء بأيدي الناس» 
بالإضافة إلى عدم التجانس بين السكان» كما تلعب الحيازة دورا مهما في 
رفع معدل الجريية في جرائم الممتلكات وكذلك فإن التغير السريع -المميز 
للحياة بالمدن- نتج عنه جرائم الممتلكات المصحوبة بالعنف ... لقد أيد 
هذا الرآي باحث آخر حيث شار إلى تزايد جرائم العنف بالريف وأرجع 
ذلك لأسباب ترتبط بالانتقام والثأر بالريف بينما لا تعمل هذه الأسباب 
بالحضر بنفس القدر على الأقل وكذلك الانتقام بالحرق العمد. وقد تصل 
نسبة الأنتقام في الريف المصري مثلا إلى مانسبته 1۷١‏ من مجموع الجرائم 
التي تقع بالريف وما يرتكب بمصر من هذا النوع من الجرائم بينما الباقي 
يرتكب بالريف . آما في المدن فإنها تضم آشتاتا مختلفة من السكان وهذا 
يعني أن المدينة لا تخضع لسطوة التقاليد وتأثيرها في العقول والسلوك 
والتصرفات كالريف فضلا عن انتشار التعليم أكبر منه بالمقارنة بالريف . ما 
يزيد سلطان التقاليد ضعفا . ولذا كان الإجرام الانتقامي الذي مبناه التقاليد 
كالثأر والانتقام شيا لا تعرفه المدن- ولا سيما المدن الكبيرة > ولکن مع هذا 
يبقى للمدن نصيبها من الإجرام الانتقامي والعنف الناشئ عن المصادمات 
والاحتكاكات الدائمة بين الأفراد في معاملاتهم وسعيهم للرزق ولهوهم 


(۱) المرجع السابقء ص ٩٤‏ . 


ونشاطهم » إلا آنه تاز بقلة خطورته عادة بحيث لا يتعدى في معظم 
الأحوال الاعتداءات بالضرب وإن تعداها أحيانا إلى إحداث العاهات 
والقتل . بجانب أن المدن زاخرة بمظاهر الترف والثراء التى تغري بالتعدي 
والسرقة بالإكراه أو السلب بجانب أنه كثيرا ما تغري المدينة موجات من 
المهاجرين الجحدد الذين لا يخلون من عدد من المجرمين القادمين من الريف 
ضمن هذه الهجرات المتتالية . 

وإذا كانت الدراسات العديدة قد ربطت بين البعد الحضري الريفى 
والحرية. E O E IT‏ 
ونتناول هذا الموضوع بإيراد بيانات الجدول التالي : 

الجدول رقم )۲١(‏ جدول يوضح توزيع مرتكبي جرائم العنف بين المبحوثين 
على الحضر (المدن) والريف (القرى والبوادي) 


ايذاء 
ر ی ت ET‏ 
ت ا فيه 0B‏ 
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و 
اا ا | ا ا ل ا 
Tere mr‏ 


(۱) حسين محمد علي» الجرية وأساليب البحث العلمي» دار المعارف يمصر› 
القاهرة»› 1۹1٦‏ الطبعة الثانية» صن 
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يوضح الجدول السابق أن المدن الكبرى في البلاد العربية قد استأثرت 
بالنسبة الأكبر من مرتكبي جرائم العنف حيث وجدنا ٠٠١‏ من إجمالي 
عينة البحث ينتمون للمدن الكبرى ويثل هؤلاء قرابة 11٩‏ من إجمالي 
ال E AE E‏ 
مبحوثا من القتلة يهثلون 1۷١‏ من إجمالي مرتكبي جرائم القتل بالعينة 
ينتمون للمدن الكبرى » كما أن العدد الأكبر من مرتكبي جرائم الاغتصاب 
ينتمون إلى المدن أيضا حيث ينتمي لهذه المدن ۳١‏ مغتصبا يمثلون /۷٣ , ٩‏ 
من إجمالي مرتكبي جرائم الاغتصاب بالعينة كما أن معظم مرتكبي جرائم 
الضرب والإيذاء البليغ ينتمون إلى المدن التي ينتمي إليها ٠١‏ من مرتكبي 
هذه الجرائم يمثلون /.٥١ , ٦‏ من إجمالي مرتكبي هذاالنوع من الجرائم 
بالعينة » بجانب ذلك فإن معظم /.٤١‏ من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه 
والخطف والسطو ينتمون أيضا إلى المدن. حيث ينتمي إليها مبحوثان من 
مرتكبي هذا النوع من الجرائم كما أن 1.٥١‏ من مرتكبي جرائم الخطف ينتمون 
إلى المدن حيث يوضح الجدول أن ۸ , /.٤١‏ من إجمالي جرائم الخطف 
ينتمون إلى المدن. ومعنى ذلك أن المدن تحظى بمعظم جرائم العنف . ولا 
شك أن ذلك راجع إلى كثرة ما تستقبله المدن من المهاجرين مع زيادة نسبة 
العابرين أو القادمين إليها لفترات قصيرة فضلا عن التوسع النسبي في 
التصنيع في مثل هذه المدن حيث من المعروف أن «المدن الصناعية تعاني أكثر 
من غيرها من الإجرام المادي » حيث إن ظاهرة التصنيع مناسبة لازدياد 
الإجرام خاصة إذا جاء التصنيع سريعا بغير تدرج. وهذاهو الحال بعدد 
كبير من المدن العربية . بجانب أن المدن كما قلنا ملتقى لاحتكاك ثقافات 


(1) Report to The Nation : op - Cit. , P.12. 


مختلفة» ومن المعروف أن احتكاك الثقافات يشكل سياقا مناسبا لقيام ما 
أسماه بعضهم بالثقافة المضادة ”“ وهي الثقافة التي تقف كثيرا خلف انتشار 
العنف بالمجتمع . وتتفق هذه النتائج مع ما انتهت إليه المسوح في الولايات 
المعحدة. حيث أشارت تحليلات الإحصاءات الحنائية الأمريكية إلى أن 
الولايات التي تتميز بارتفاع معدلات الحرية بالدولة تتميز بارتفاع نسبة 
التحضر فيها أيضا . وتلك التى تتميز بانخفاض معدلات الجرية تتميز 
بارتفاع نسبة التريف Very Ra‏ ”. 

يوضح الجدول أن نصيب المجتمع الريفي (القروي البادية) من جرائم 
العنف ليس كبيرا بالمقارنة بنصيب المدن من هذاالنوع من الجرائم ففي الوقت 
الذي يبلغ عدد مرتكبي جرائم العنف من المنتمين للمدن ٠٠١‏ مبحوثا ييثلون 
قرابة 1.1٩4‏ من إجمالي المبحوثين البالغ عددهم ٠٠١‏ مبحوثا فإن عدد المنتمين 
للريف بنوعيه ٤٤‏ مبحوثا ييثلون ٤‏ , 1.۲۷ من إجمالي المبحوثين . وتوضح 
بيانات الجدول أن جرائم القتل تحتل مكانة الصدارة بالريف (القرى والبادية) 
حيث بلغ عدد القتلة الريفيين بالعينة ۲١‏ مبحوثا يمثلون قرابة 1۳١,۷‏ من 
إجمالي مرتكبي جرائم العنف الريفيين البالغ عددهم ٤١‏ مبحوثا رغم أن 
نسبة القتلة الريفيين لإجمالي العينة لا يتجاوز /.١١ , ١‏ من إجمالي مرتكبي 
جرائم القتل بالعينة . وكذلك ال حال بالنسبة جرية الاغتصاب حيث بلغ عدد 
الجن الوفدن ١‏ فردا عدلون 7١8‏ من جما التضن بالعة 
و ا ا ی اا ان 
بعينة الببحث البالغة ٠١١‏ مبحوثاً. 


° حسین محمد على » مرجع سابق ص‎ )۱( 
(2) Report to the nation , op - Cit. p.12. 


يوضح الجدول أيضاً أن /.٠١‏ من جرائم السرقة بالإكراه والسلب هي 
من نصيب الريف . وأن /.٥١‏ من جرائم الخطف قد ارتكبت في الريف . 

ومن ذلك يكن القول إن أكثر جرائم العنف انتشارا بالريف هي جرائم 
السرقة بالإإكراه والسطو والسلب ¢ )/٠(‏ يلها جرائم الخطف )/.٥١(‏ 
يليها جرائم الضرب والاإيذاء /٤٤ , ٤‏ أما أكثر جرائم العنف انتشارا في 
المدن فهي جرائم الأاغتصاب ٥‏ , ۷۳ يليها جرائم القتل )/.۷١(‏ فجرائم 
الضرب والإيذاء البليغ )/٠١ ,٦(‏ ثم جرائم الخطف /.٠١‏ وأخيراً جرائم 
السرقة بالإكراه .)/.٤١(‏ 
۲- نوع الحي الذي ينتمي إليه المبحوثون : 


ربط بعضهم بين نوع الحي الذي ينتمي إليه مرتكبو الجريية من ساكني 
المدن وبين معدلات الجريية ونوع الجريية أيضا. ولا شك أن نوع الجي من 
حيث هو حي شعبي » أو حي متوسط أو حي راق يرتبط بمستوى المعيشة 
اقتصاديا . كما يرتبط بالمستوى التعليمي ونوع الخبرة والرفقة التي عادة ما 
تنشاً بين ساكنيه . وبالتالي فإن لذلك كله تأثيره في نغط السلوك السائد بين 
سكان الجي . وطرق التعامل وغير ذلك . وفي بحثنا هذا نحاول أن نتابع 
نوع الحي الذي ينتمي إليه مرتكبو جرائم العنف من المبحوثين. وعلاقة 
ذلك بنوع الجرائم التي أقدموا على ارتكابها. 

هناك نظريات في التراث النظري لعلم الإإجرام تتضمن إشارة واضحة 
إلى تأثير ا لحي والجيرة وما يرتبط بهما من اختلاط قد يكون تأثيره قويا في 
E EU Es EGE RES‏ 
N N PN TRT‏ 
سراد إن العارك الان ر انى مكب عن طرق الاتصان القاس وغ 
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الشفاهي وإن الفرد ليكتسب سلوكه إماعن طريق التصرفات والمواقف 
E E E‏ 
منحرفة . فى حين أن نظرية تارد الأساسية «نظرية التقليد» تتمثل فى أن المرء 
E SS E‏ 
فإنه غالبا ما يقوم بتقليد شخص آخر في المجتمع وعلى هذافإن الجرية 
کل ارا اا اة اساسا : 

والآن وإذا كان للحي كل هذا التأثير فما تأثير الحي بالنسبة لجرائم العنف 
. . يكن استيضاح ذلك بتابعة الجدول التالي : 


الجدول رقم )۲١(‏ جدول يوضح توزيع جرائم العنف بحسب نوع ا لحي 
ضرب وایذاء سرقة بإكراه 
EI EET‏ 
ET‏ 
TEI‏ 


n el -=|- SEH EI ١ ۸ ۸| 
e 
BEL BE DO HE SDS DET 


استآثر الحي الشعبي بالنسبة الأكبر من مرتكبي جرائم العنف بين 
المبحوثين حيث يوضح الجدول أن 1۷ مبحوثا يلون /.1١‏ من إجمالي 
الو ن لون رن ا خا ا ولو 0 
يرتبط بعدآ خر من المتغيرات التي تميز ا لحي الشعبي مثل سيادة الأمية-الفقر » 


() عبد الله غام : علم الاجتماع الجنائي الإسلامي . مرجع سابق ص .۸٩۹‏ 


وتدني مستوى الدخول» ورفقاء السوء والبطالة . . وغيرهامن الخصائص 
ال الل 

أما الأحياء المتوسطة المستوى فقد أسهمت ب٤ ٣‏ مرتكباً لجرائم العنف 
يمثلون 1۳١‏ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف من أبناء المدن بالعينة . ويعني 
ذلك أن ثلث مرتكبي جرائم العنف بالمدن تقريباًهم من أبناء الأحياء ا متو سطة 
التي عادة ما يسكنها أفراد الطبقة ا متو سطة وهي طبقة ت: تتميز بالنزعة المحافظة 
والرقي الثقافي > وھذا لا شك ب يثير تساؤلا حول أوضاع هذه الطبقة في 
البلدان العربية في الوقت الحاضر خاصة وأنه من المعروف أن هذه الطبقة 
تمثل بعدا دفاعيا ضد الانحراف والجريية بشكل عام . 

يوضح الحدول أن نسبة ليست كبيرة من مرتكبي جرائم العنف من 
أفراد العينة المنتمين للمدن قدموا من أحياء راقية ٩(‏ مبحوثين يمثلون 1.۸ من 
إجمالي عينة البحث) والحقيقة أن هذه النسبة رغم آنها ليست كبيرة إلا آنها 
بالإضافة إلى إسهام الطبقة المتوسطة السابق الإشارة إليه تطرح تساؤلا مهماً 
عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت أبناء الأحياء الراقية 
O‏ 
وساكني الأحياء الراقية غالبا طبقا لما هو مستقر في التراث تنتمي لنوعية 
معينة من الجرائم وعادة يطلق على هذه النوعية «جرائم اأضرة اوي 
جرائم لا تتضمن عادة جرائم العنف . إن جرائم الطبقة المتوسطة والطبقة 
الراقية أو ساكنى الأحياء الراقية والمتوسطة فى حاجة إلى دراسة حقيقية الآن 
بعد الانفتاحات الاقتصادية والثقافية الاجتماعية التي غزت معظم مجتمعاتنا 
العربية والتي غيرت فيما يبدو من كثير من الثوابت المعروفة عن ساكني 
الأحياء الراقية والمتوسطة. 


وتسوقنا الملاحظات السابقة إلى تناول العلاقة بين نوع الجي الذي 
ينتمي إليه مرتكبو جرائم العنف من ناحية ونوع الجرية التي ارتكبوهامن 
ناحية آخرى ويوضح الجدول السابق أن المنتمين لأحياء شعبية قد ارتكبوا 
٠١ cA CAN cO, FT «110,۹‏ من جرائم القتل 
والاغتصاب والضرب والاإيذاء البليغ والسرقة بالإكراه »> والخطف على 
الوا 

بینما ارتب المنتمون للأحياء ا متو سطة ۸, ۰/۳۲ ۳, ۳۳ AE‏ 
من جرائم القتل والاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ . 

ما المنتمين للأحياء الراقية من المبحوثين فقد ارتكبو| 1۸,۲ ٤‏ ,۸ء 
٠‏ من جرائم القتل والاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ والسرقة 
بالإكراه على التوالي في حین لم ترتكب جرائم سرقة بإكراه أو جرائم خطف 
من جانب أبناء الأحياء الراقية بالعينة . 

وإيجازا فإن جرائم ا لخطف )/.٠٠١(‏ وجرائم السرقة بالإكراه(١٠٠./)‏ 
تتصدر جرائم العنف بين آبناء ا لحي الشعبي وهي جرائم ترتبط بسيادة العنف 
وانتشاره كأسلوب سائد فى التعامل اليومى بالأحياء الشعبية . بينما تتصدر 
E U EA NE‏ 
المتوسطة . في حين تتصدر جرائم الاغتصاب جرائم ساكني الأحياء الراقية 
AED‏ 


O I OP 


بها مرتكب جرائم العنف آلا وهو عدد حجرات المسكن الذي يعيش به. 
المتغير دلالة اقتصادية ودلالة اجتماعية مهمة أيضاً. وهنا فقد كشفت الدراسة 
المبدائية عن البانات النالة: 


۲* 


الجدول رقم (۲۲) عدد حجرات المسكن في سر مرتكبي جرائم العنف 


يشير الجدول إلى انعكاس معطيات الدخل بين المبحوثين على سعة 
السكن الذي يعيشون به حيث توضح أرقام ا لجدول أن ٦ , ٩‏ من أفراد العينة 
يعيشون بحجرة مشتركة مع آخرين وفي الأغلب فإن هؤلاء هم من المهاجرين 
الذين ينضمون لمهاجرين من آبناء بلدهم سبقوهم إلى الهجرة بنفس المدينة 
ونفس المنطقة أو ا لحي . أو هم من الخدم مرتكبي جرائم العنف على ما 
سنوضح فيما بعد. كما يوضح الجدول أن هناك ١١‏ مبحوثاً يثلون /.٠١‏ 
من إجمالي المبحوثين يعيشون بحجرة واحدة. وهذا لا يتناسب مع كبر 
حجم الأسرة بين المبحوثين . والحقيقة أن السكن ممثلاً في عدد حجرات 
السكن لا ييثل بنية صالحة مع حجم الأسرة الكبير بين المبحوثين إلا عندما 
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يبلغ ثلاث حجرات خاصة إذا ربطناه بحجم الآسرة يبن المبحوثين . وهنا 
نجد أن نسبة من يقطن ثلاث حجرات فأكثر بين المبحوثين تبلغ ./٤ , ٤‏ 
وعلى ذلك فإن نسبة من لا ييثل سكنهم بيئة مناسبة بمعيار عدد غرف المسكن 
حجرتين فأقل نسبة منهم تصل إلى /.٠١‏ تسكن غرفة واحدة كما أن هناك 
۹ منهم يشاركون آخرين في ذات الحجرة. 
ا لخصائص الديو جرافية والاجتماعية للمبحوثین ودورها فی 
تهيئنهم للعنف : 

سبق أن قلنا إننا نرى أن تفسير جرائم العنف يرتبط بمجموعة من 
العوامل يلعب بعضها دورا أساسيا في إكساب مرتكب جرائم العنف 
الاستعداد ويهيئه أو يجعله مهيئا للاستجابة إيجابيا لدوافع العنف التي 
يتعرض لها في مراحل تالية وأسمينا هذه المجموعة من العوامل بالعوامل 
المهيئة للعنف . ثم قلنا إنه ليس كل فرد لديه هذا«الاستعداد » أو هيئ للعنف 
من خلال مجموعة العوامل المهيئة للعنف لابد أن يرتكب جرائم عنف 
بالفعل . إذ لابد له أن ير بجرحلة أخرى يتعرض فيها ومن خلالها لعوامل 
التهيؤ هذه إلى مرحلة الإقدام الفعلي على ممارسة العنف وقد أطلقنا على 
مجموعة العوامل الثانية هذه العوامل الدافعة للعنف . 

وقد انتهينا إلى آننا بناء على ذلك نصنف الأشخاص بالنسبة للعنف 
أوفي علاقاتهم بالعنف إلى ثلاثة اط : 


النمط الأول : 


أشخاص غير مهيئين لارتكاب جرائم العنف أصلا بمعنى آنهم لم 
يعرضوا للعوامل التي تهيى الشخص للإقدام على هذا النوع من الجرائم 
وهؤلاء لن يقدموا على ارتكاب جرائم العنف في الغالب الأعم . وليس 
معنى ذلك بالطبع آنه يوجد إنسان خال تماما من «العنف» ولكن كل ما في 
الأمر أن آفراد النمط الأول لم يتعرضوا للعوامل المهيئة بالقدر الذي يؤصل 
فيهم الاستعداد للعنف ومن ثم الاستجابة إيجابيا لمثيرات العنف . 
النمط الثاني : 


ويثل الأشخاص الذين تعرضوا أو تأثروا بمجموعة العوامل المهيئة 
للعنف ولكنهم لم يتعرضوا للعوامل الدافعة للعنف بالقدر الذي ينقلهم 
من حالة الاستعداد أو العنف إلى الإقدام على ممارسة العنف بالشكل الذي 
يشكل جرية » ومن ثم فإن هؤلاء كما قلنا لن يرتكبوا جرائم عنف طالما 
ظلت ظروفهم تحول دون تعرضهم للعوامل الدافعة للعنف بالقدر المؤثر . 
النمط الثالث : 


ويتمثل في مجموعة الأشخاص الذين تعرضوا في مراحل عمرهم 
السابقة لمجموعة العوامل المهيئة للعنف أو التى تكسب الفرد الاستعداد 
أوتجعله مهيئا لممارسة العنف . ثم تعرضوا في مراحل تالية لمجموعة من 
العوامل الدافعة والمؤثرة لنقلهم من حالة الاستعداد للعنف إلى ممارسته ومن 
ثم كانت استجابتهم للعوامل الدافعة بحكم استعدادهم ممثلة في الإقدام 
على ارتكاب هذا النوع من الحجرائم . 


۳ 


لقد كان من الضروري أن أذكر القارئ بذلك التصور من جديد انطلاقا 
لتأكيد الفكرة واستخلاصا لما أسميناه بالعوامل المهيئة للعنف والآن نتساءل 
عما هي العوامل المهيئة للعنف بشكل عام أولا » ثم بين المبحوثين بشكل 
خاص؟ 

إننا نرى أن العوامل المهيئة للعنف هي تلك الظروف غير المواتية التي 
تميز ا لخصائص الاجتماعية والديوجرافية لمرتكبي جرائم العنف . بمعنى أننا 
نرى آن العوامل المهيئة للعنف تتمثل في تميز سر المبحوثين بخصائص 
اجتماعية محددة تنشئهم على العنف وفي تيز المبحوثين أنفسهم بخصائص 
ديو جرافية واجتماعية واقتصادية وتعليمية تدعم فيهم الاستعداد للعنف 
وتهيئهم له . وبالتالي فإن هذه الخصائص لا تفسر الإقدام الفعلي على 
ارتكاب العنف . ولكنها ميز مرتكبيه وتعمل على استجابتهم استجابة 
إيجابية لا اسميناه بالعوامل الدافعة للعنف أي العوامل التى لا بد من 
E E aE OES‏ 
بحكم تميزه با لخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديو جرافية السابقة۔ إلى 
مرحلة التأثر إيجابيا بالعوامل الدافعة للعنف . 


ونحن في تفسيرنا هذا لدور الخصائص الاجتماعية والديوجرافية في 
جرائم العنف نساير ما قيل عن دور هذه الخصائص في تفسير الجريية بشكل 
عام . ونساير ما ذهب إليه الباحثون الذين قالوا « إنه لا توجد إجابات محددة 
للتساؤل الخاص بالبحث عن سبب ال حرية» وأن ما نعلمه فقط في هذا الشأن 
يتمثل في أن معظم مرتكبي الجرائم هم من الشبان الذكور » المقيمين 
با حضر› الذين يتميزون بتدني المستوى الاقتصادي » وتدني المستوى 
التعليمي» والذين غالبا ما ينتمون إلى بيوت غير مستقرة ٠...‏ ولكن رغم 
أن كثيراً من الناس يظنون أن هذه الخصائص هي السبب في ال جريية » إلا أن 
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ا لحقيقة آنه لا يكن القول إن ي خاصية من هذه الخصائص هي بيقين السبب 
في الجريية . فكثير من الأشخاص الذين تشملهم مثل هذه الخصائص هم 
من المواطنين الملتزمين بالقانون . 

تخي إننا فد أعتبر نا آن ا لخصائض الاجتماغية والاقتضادية 
والديوجرافية تلعب دورا مهما في تهيئة الأشخاص للعنف حال تميزها 
بخصائص خاصة . فإن لنا أن نتساءل عما ميز هذه الخصائص بالنسبة لمرتكبي 
جرائم العنف وأسهم في تهيتتهم لمثل هذه الجرائم . ونجيب على هذا التساؤل 
بتناول النقاط التالية : 
ا لخصائص الديو جرافية وتهيئة المبحوثين للعنف : 


أوضحت دراستنا لمقولتي العمر وا لجنس أن هذين المتغيرين لهما تأثير 
غير مباشر في ارتكاب جرائم العنف » فبالنسبة للعمر فإن الدراسة قد كشفت 
أن مرتكبي جرائم العنف بالدول العربية تزايدت معدلات ارتكابهم لهذا 
النوع من الجرائم في فترات العمر المتميزة بالقوة والنشاط وتفجر الشهوة» 
في حين تناقصت معدلات جرائم العنف مع التقدم في العمر وبجعنى آخر 
فإن خاصة العمر الإجرامي في جرائم العنف قد أتاحت القوة والنشاط 
والاندفاع اللازم ليصبح الفرد مهيا وقادرا على مارسة العنف. ونحن من 
هنا نعد خاصة العمر الإجرامي المتميز ببخصائص القوة والاندفاع عاملا مهيا 
لجرائم العنف بشكل خاص . ذلك آنه مالم تتوافر الصفات ما استطاع الفرد 
ارتكاب جرائم العنف حتى وإن تعرض للعوامل الدافعة لارتكابها. 


(1) Report to The Nation op - Cit. P. 30. 
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بالنسبة للجنس فإننا نرى أن الذكورة عامل مهيى للعنف أكثر من 
الأنوثة . ولذلك فإن نسبة مرتكبي جرائم العنف ترتفع بشكل كبير بين 
الذكور بالدول العربية بالمقارنة بنسب ارتكاب الإناث لهذا النوع من الجرائم 
فى الدول العربية . فإذا كان العنف فى الدول الغربية قد اعتبر دائما أمرا 
N N ESN Re‏ 
كثيرا ما يستلزم قوة بدنية وعقلية لا تتوافر للمرأة وبالتالي فإن جرائم العنف 
الصدفية أو المرتبطة بالصدفة والتى ترتكب كرد فعل (التشاجر مثلا) تكاد 
تنعدم عند المرأة. ا ا و ا ا 
يشغل حيزا كبيرا في جرائم العنف بين الرجال . بجانب أن نط الثقافة العربية 
والإسلامية يلعب دوره فى حماية المرأة من المشاركة فى العنف أو الانخراط 
ف الزات اردع بال رخا فان عامل الکو کان دوره أكثر في تھیئة 
الون: 

ا لخصائص الاجتماعية للمبحوثين وتهيئتهم للعنف : 


في الوقت الذي رأى فيه بعضهم أن ا لخصائص الاجتماعية غير المواتية 
« كتفكك الأسرة مثلا والفقر . . الخ » عوامل للانحراف والجريية فقد رأيناها 
نحن على آنها عوامل مهيئة للجرية وليست عوامل مسببة لها. وسبق أن 
عرضنا لآراء تؤيد وجهة نظرنا هذه . وعلى ذلك نتساءل إلى أي حد كانت 
ا لخصائص الاجتماعية والاقتصادية مهيئة لارتكاب المبحوثين لجرائم العنف 
لقد آثبتت الدراسات أن أكثر من نصف مرتكبي جرائم العنف من المبحوثين 
هم ممن لم يسبق لهم الزواج . وأوضحت الدراسةآن هؤلاء قد ارتكبوا 


(1) Carol Smart op - Cit. P. 16. 


۳ ۷ من إجمالي جرائم الاغتصاب التي ارتكبها أفراد بالعينة. وهذا 
يوضح أن عدم الزواج يهيى لنوع محدد من جرائم العنف-أي لجحرية 
الاغتصاب بالذات » وحيث تزداد نسبة العزوبية ويصعب الزواج الان في 
العالم العربي فإن هذا المتغير يلعب دورامهمافي تهيئة نسبة كبيرة من 
الأشخاص لارتكاب جرائم الاغتصاب وخطف الإناث وما قد يرتبط بذلك 
من جرائم قتل المختصبات . 

المتزوجون آكثر ارتكابا لجرائم القتل والشروع فيه وكذلك لجرائم 
جرائم العنف قد عاشوا في أسر زواجية مفككة بالطلاق ويعني ذلك أن 
نسبة محدودة من مرتكبي جرائم العنف كانوا منتمين لنمط آسري زواجي 

توضح الدراسة أن الأسر الوالدية للمبحوثين قد كانت من العوامل 
اة العف بن اموتن تحت وض كت الدراسة أن ٣ر ۷١‏ من 
البحوثين نشؤوا بسر ضخمة مؤلفة من سبعة آشخاص فأكثر وأن من بين 
هؤلاء هناك /.٠١ , ٦‏ منهم نشا بأسر والدية مؤلفة من ثمانية أشخاص › و 
٠١‏ منهم نشا بأسر مؤلفة من تسعة آشخاص › ٠٤,١‏ منهم نشا 
بأسر مؤلفة من عشرة أشخاص وأن /.۱١ , ٥‏ منهم قد نشا بأسر مؤلفة من 
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ولا شك أن ضخامة الأسر الوالدية يعنى انخفاض نسبة الفرد من 
الدخل ومن الحنان والرعاية والاهتمام والتعليم . . إلخ ومن ثم نشأته في 
بيئة أسرية محرومة من كثير نما يتمتع به أقرانه. 

يوضح البحث أن اجهل والأمية وشبه الأمية قد كانت عاملا مهيا لنسبة 
ضخمة من المنخوثن للعنف حيبت تن الدراشة أن 5٠ا‏ من مرتكبن 
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جرائم العنف من الأميين أو من يقرأ ويكتب (أي أشباه الآميين) كما يفضل 
توضح الدراسة أن الحالة الاقتصادية كانت عاملا مهيا أيضا للعنف 
بين نسبة من المبحوثين حيث أوضحت الدراسة أن العاطلين عن العمل 
کارت 6 من إتخمالن عة السحت ا كما ألعت الدراسة تد موی 
الدخل بشكل واضح بين المبحوثين بشكل عام وإن ٤٠ , ٦‏ منهم هم من 
الفقراء. 
للمبحوثين توضح أن العوامل المهيئة للعنف قد أحاطت بهم فمن لم تحط به 
العوامل مجتمعة أحاط به أكثر من واحد منها. وهكذافقداجتمع على 
مبحوثينا عدد كبير من العوامل التي نظر إليها بعضهم يوما على أنها كافية 
لتكون عوامل للجرية . ونظر إليها بعضهم الاخر على آنها خصائص تيز 
مرتكبي الجريية . . أما نحن فلم نراها خصائص حيث اعتبرناها نحن عوامل 
مهيئة أحاطت بالمبحوثين منذ فترات مبكرة وظلت كامنة بداخلهم بتأثيراتها 
المتنامية حتى مروا بالعوامل المسببة أو العوامل التي دفعتهم دفعا لممارسة 
العنف وارتكاب جرائم العنف . هذه الجرائم التي ترتبط بظروف وأسباب 
خاصة وطارئة على ما سنرى في تحليلنا للعوامل الدافعة لجرائم العنف . 


الفصل السادس 


ر ا 
لارتكاب جرائم العنف بين المبحوثين 
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. العوامل الدافعة لارتكاب جرائم العنف بين المبحوثين 


نعالج فيما يلي العوامل الدافعة لارتكاب جرائم العنف . أي أننا 
سنعالج الآن العوامل التي عملت على انتقال الآشخاص المهيئين لارتكاب 
جرائم العنف إلى ممارسة العنف فعلا. انطلاقا من آننانرى أن عوامل 
ارتكاب الجريية ما هي إلا مجموعة الأسباب أو العوامل التي تجعل شخصا 
مهيا لارتكابها ينتقل من مرحلة الاستعداد والتهيؤ هذه إلى مرحلة ممارسة 
العنف فعلا آي ارتكاب جرية العنف . 

ومن وجهة نظرنا فإن خير من يجدد العوامل الدافعة هذه هو المبحوث 
نفسه . في حين أن الباحثين الميدانيين ييكنهم تحديد العوامل المهيئة وحدها 
دون الدافعة . ذلك أن الباحثين الميدانيين في مجال الجرية ييكنهم استنادا 
لعطيات إحصائية القول بوجود علاقة بين عوامل محددة وتهيئة بعض 
الأفراد للعنف أو لارتكاب الجرية بشكل عام . حيث إنه يكن الزعم بأن 
ثمة خصائص ديوجرافية تميز بشكل أكبر نسبيا مرتكبي الجرائم من غيرهم 
بحيث يقال مثلا إن المعطيات الإحصائية تشير إلى أن معظم مرتكبي الجرية 
ينتمون إلى أسر مفككة . أو أن معظمهم يعاني من تدني المستوى الثقافي 
والتعليمي أو أن معظمهم يعاني من البطالة وتدني مستوى الدخل . . الخ . 
ولكن هذه ليست بالنسبة لحرائم العنف على الأقل . ليست هي العوامل 
التي دفعت معظم مرتكبي جرائم العنف للإقدام على ارتكاب هذا النوع 
من الجرائم . بل إنها عوامل جعلته مهيئا فقط لارتكاب هذاالنوع من 
الجرائم» أما العوامل التي جعلت مرتكب جرائم العنف يقدم فعلا على 
مارسة العنف فهي من وجهة نظرنا مجموعة العوامل التي يرد إليها مرتكبو 
جرائم العنف ارتكابهم للجرية . وهي العوامل المصاحبة في نفس الوقت 
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لوقوع الجريمة والملابسات المكانية والزمانية لممارسة العنف والتي ساعدت 
على ارتكاب العنف بالفعل . وفى هذا الشأن فقد أورد المبحوثون العوامل 
التالية على آنها العوامل التي دفعتهم لارتكاب جرائم العنف : 


ا 


ايذاء 
سا ا س 


| 


BERI لاصدقاء‎ 


E SDT ETT 
ك‎ 
س ا ا ا ا‎ 

E E E 
li ٠| - || || ۲ |:| ^| اسباباجتماعة‎ | 
ا‎ 
TATE IT ETT 
Sh ee] e 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل 
الدافعة للجرية ونوع الجرية المرتكبة . 
الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 
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أداة الاختبار المحسوبة = ۲۸۷ ٠١١۷,‏ 

أداة الاختبار الحدولية: عند مستوى معنوية ٠, ٠٠۵‏ ودرجات حرية 
۳١ =) ۱-٥( )۱-۱١(‏ درجة = ٥٥,۷٦‏ 

القرار: قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمي» أي أن هناك 
علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين العوامل الدافعة للجرية ونوع الجريية 
المرتكبة وهذا القرار الإحصائي بدرجة ثقة تزيد عن ١‏ ,44 . وفيما يلي 
نناقش العلاقة بين كل عامل من العوامل التي أرجع إليها المبحوثون جرائمهم 
وكل نوع من أنواع جرائم العنف على حدة. 

يوضح البحث عددا من الحقائق حول العوامل الدافعة للعنف-آي التي 
دفعت بالفعل المبحوثين للإقدام الفعلي على ممارسة أو ارتكاب جرائم العنف 
وسنناقش هذه العوامل وذلك على النحو التالى : 


: اللخدرات والخمور‎ ١. ٦ 


ارتكاب الجرية في إجمالها دون أن يتابع العلاقة بين التعاطي وآنواع الجرائم 
وقد اعتمد هو لاء الباحثون فى الربط بين« الحرية » من ناحية وتعاطى الخمور 
والمخدرات على معطيات إحصائية بحتة «حيث أظهرت البحوث التى 
أجريت على نزلاء السجون أن متعاطى المخدرات والخمور يزداد احتمال 
انغماسهم في الجرية بشكل عام وجرائم العنف بشكل خاص مقارنة بغير 
المتعاطين لها » فقد أوضحت المسوح القومية التي أجريت بالولايات المتحدة 
عام ۱۹۷۹ بين مرتكبي جرائم العنف زيادة إدمان المخدرات والخمور بين 
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مرتكبي جرائم السلب . حيث قال 1۸ من مرتكبي هذه الجريية إنهم ارتكبوا 
هذه الجرية وهم تحت تأثير المخدرات وقال عدد كبير منهم إنهم كانوا تحت 
EE‏ 

كما ربط بعضهم الآخر بين « المخدرات » «وجرائم العنف » بشكل 
آخر حيث رآى أن تجارة وحيازة المخدرات رغم آنهما ليستا جرائم عنف إلا 
أنهما مرتبطتان بإثارة العنف الذي يقع بشكل متكرر وبصفة خاصة بين هؤلاء 
التجار الحائزين على المخدرات-ومعارك عصابات المخدرات أمور معروفة 
. بجانب المعارك التي تنشب بين التجار والمتعاطين من المستهلكين من 
E E a‏ 
يتميز بجعل متعاطيه مدمنين ويؤدي لتصدع المجتمع ويطلق نوبات عنف 
شديدة . وقد ربط بعضهم بين العنف والإدمان بالإشارة إلى أن المسوح 
قد أوضحت أن 1.۳۸ من مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي من المدمنين وتبين 
أن تعاطي الخمور يحتل المرتبة الأولى بين هؤلاء يليها المخدرات بكافة 
أنواعها يليها الحشيش فالهيرويين . وتشير بات كارولين إلى ذلك بقولها إن 
الإحصاءات الجنائية تشير إلى أن عددا كبيرا من الجرائم المقترنة بتعاطي 
الخمور بإنجلتراترتكب ضد الآأشخاص -آي جرائم عنف وأن /.٥٥‏ من 
نزيلات السجون اللاتي قابلتهن بات کارولين ارتکبن جرائمهن وهن في 
ی و زا فی اعات ا ای سد فی ۹ و 
امال لاعن ند اتترا جر ال قا امور ارا 


(2) Steven R. Doniziger , op - Cit. P. 7. 
(3) Ibid. 121. 
(4) Ibid. 122. 
. ۱۸۹ عبد الله غاغم : اغتصاب النساء. مرجع سابق ص‎ )٥( 
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إذن فثمة علاقة إحصائية واضحة بين ارتكاب جرائم العنف بشكل 
خاص والجرية بشكل عام وتعاطي الخمور والمخدرات . وفي دراستناعن 
جرائم العنف في الدول العربية تبين من بيانات الجدول أن هناك ٠۲‏ مبحوثا 
أرجعوا جرائم العنف التي ارتكبوها إلى تعاطي الخمور والمخدرات. وقد 
بلغ عدد القتلة من هؤلاء خمسة من القتلة يمثلون ۸ , /.٥‏ من إجمالي القتلة 
بالعينة » وبلغ عدد المختصبين تحت تأثير التعاطي والسكر ٤‏ مبحوثين ييثلون 
۲ من إجمالي المختصبين بالعينة » وبلغ عدد مرتكبي جرائم الضرب 
والإيذاء البليغ تحت تأثير الخمور أو المخدرات ۳ مبحوثين بمثلون /.٠١,۷‏ 
من إجمالي مرتكبي جرائم الضرب والإيذاء البليغ بالعينة . 

وتؤكد تجربتنا في السجون أن بعض أنواع المخدرات كالكوكايين 
والهيرويين وتعاطي الخمور بشکل عام کثیرا ما أعقبه تهیج وتبلد يتناسب 
مع انعدام الشعور با مسئولية ومن ثم الاندفاع وراء نزوة العنف وارتكاب 
جرائم العنف . ولذلك فكثيرا ما نرى بعض مرتكبي جرائم العنف يعمدون 
إلى تناول الكحول قبل الإقدام على ارتكاب الجحرية . ولقد عايشت بأحد 
السجون أحداثا من هذا النوع بحيث كانت هناك طقوس تتبع قبل قيام 
جماعة من النزلاء بالهجوم على أعدائها من النزلاء حيث يسبق ذلك تناول 
كميات من السبيرتو الأحمر الذي تعقبه الشجارات التي تسيل فيها الدماء 
غزيرة ويكاد المصابون لا يشعرون بالألم . ويفاجاً بعضهم بعد المعارك أنه 
مصاب وينزف بغزارة . ولكننانؤكد أن ثمة من لا يتعرض لثل هذه الحالات 
من المتعاطين وهكذا فإن تعاطى الخمور والمخدرات قد تهيئ الشخص 
لارتكاب العنف ا هذه الحالة عاملا مهيا . أما الحالة التي 
تلعب الخمور فيها۔ وخاصة الكحول- دور العامل الدافع للعنف فهي 
حالات خاصة يتعمد فيها بعض المدمنين تعاطي الخمور والكحوليات تمهيدا 


Vo 


للقيام بالعنف وحتى يكتسب الجحسارة والإقدام والكفاءة على ارتكاب العنف 
وهذا ما آدلى به كثير من المبحوثين إذ يفقد بعضهم السيطرة آثر نوبات التهيج 
التى قد تنتاب المتعاطين بعد التعاطى فيقدمون على أعمال عنف خلال هذه 
النوبات“. و ا وا عو ا ا و و 
كانت السبب وراء اندفاعهم لارتكاب جرائم العنف فإن تعاطي الخمور 
واللخدرات ليس مقصوراً على هذا العدد فقط من بين مرتكبي جرائم 
العنف . ويوضح الجحدول تلك الحقيقة . 

الجدول رقم )۲١(‏ جدول يوضح الإدمان وأنواع ا مكيفات والمواد التي أدمنها 

المبحوثون قبل إدخالهم السجن في جرائم عنف 


النسبة(محسوبة إل جملة 
العينة الاصلية ۲٠١‏ مبحوثا) 


مبحوثون يدمنون التدخين فقط 


حرو بر تاي تیت چچ 
حورد اتو ری تر | ا 
یحوتون طون یرون والک رکا |__| ۳,۹ 

ا 


۱. 
)٠#(‏ ا جملة لا تطابق إجمالي حجم العينة لتداخل الفئات المختلفة با لجدول وذلك 


بسبب إدمان بعض المبحوثين أكثر من مكيف ومادة مخدرة في نفس الوقت 


۲۷٦ 


يوضح الجحدول أن النسبة التي يكن القطع بآنها لا تدمن المخدرات 
والخمور هم أولئك الذين قالوا إنهم لا يدخنون ولا يتعاطون أية مكيفات 
وعدد هو لاء (71) مبحوثين ونسبة هؤلاء ٩‏ , ۲./ من إجمالى العينة . وبجانب 
ان ا و ر ی 
ا لخمور والمسكرات وبلغ عدد هؤلاء ۵۷ مبحوثايثلون ۲ , /.0١‏ من إجمالي 
العينة » فإذا أضفنا من لم يدخنوا صلا إلى الذين لا يدمنون غير الدخان 
فإن معنى ذلك أن /.٥۳ , ١‏ من المبحوثين لم يكونوا يتعاطون أية مواد مخدرة 
و مسكرات وخمور قبل ارتكابهم جرائم العنف . في حين أن باقي مرتکبي 
جرائم العنف بالعينة البالغ نسبتهم /.٤٦, ٩‏ كانوايدمنون أو يتعاطون 
اللخدرات والخمور قبل إقدامهم على ارتكاب جرائم العنف . وهذه نسبة 
كبيرة بلا شك ولكنها أقل إذا ما قورنت بإدمان المخدرات والخمور بين 
مرتكبي الجرائم في الدول الأجنبية ويكفي الإشارة هنا إلى أن بات كارولين 
قد أوضحت أن /.٥ ٥‏ من إجمالى المجرمات اللاتى قابلتهن بسجون إنجلترا 
ا ی ا چا حصا بایان اا 
الأمريكية مثلا آنه طبقا لمعطيات إحصاء عام ۱۹۷۹ عن السجون في 
الولايات المتحدة فإن أكثر من /.۷١‏ من نزلاء السجون قد استخدموا مادة 
مخدرة قبل إيداعهم السجن . 
العلاقة بين إدمان وتعاطي الخمور والمخدرات ونوع العنف: 

توضح المتابعة الإحصائية أن تعاطي المخدرات والخمور يرتبط بعلاقة 
محددة بالنوعيات المختلفة من جرائم العنف حيث تبين الدراسة أن جرائم 
العف الت ارتكيت ت لائر الاش لقغاط ادرو والخدرات لن 
الرن د انت فلن راان ۰ 
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الجدول رقم ٠١(‏ ) جدول يوضح العلاقة بين تعاطي الخمور والمخدرات ونوع 


اا دة مد س 


غ 


اروا ا ا 
a E EE E‏ 


ويوضح الجدول آن ۸ ٥,‏ من الجرائم التي ترتكب تحت تأثير التعاطي 
هي جرائم القتل . ولعل مرجع ذلك أن اعتقاد بعض مرتكبي جرائم القتل 
بأن التعاطي والسكر يزيد من الجسارة والطاقة والقوة لديهم . وكذلك الجال 
بالنسبة لجرائم الضرب والإيذاء البليغ حيث بلغ نسبة مرتكبي جرائم العنف 
وهم تحت تأثير تعاطي الخمر والمخدرات بينهم ۱٦,۷‏ / كما أن 1۸,۲ من 
مرتكبي جرائم الاغتصاب قدارتكبوهاوهم تحت تأثيرالخمور 
العنف التي يرتكبونها من خلال ممارسة مباشرة للعنف والقسوة والاستخدام 
العضلي يستخدمون الخمور بالذات قبل إقدامهم على ارتكابها فالقتل 
تنفيذها ولكن الاستمرار في استخدام العنف طوال مراحل تنفيذ الجرية. 
في حين أن جرائم الخطف قد لا تقتضي استمرار العنف طوال مراحلها 


VA 


وكذلك السطو والسلب الذي قد يكتفي مرتكبها بإرهاب الضحية بادئ 
الأمرغا كرت عك ابع اه و من شم عله ال فن هرا 
القتل والضرب والاغتصاب هو جسم الضحية ذاته » ولذايتم استخدام 
العنف ضده طوال وقت ارتكاب الجرية. آما جرائم السطو والسلب 
والسرقة بالإكراه وا لخطف فيكفي أن يتم إرهاب الضحية وتهديدها 
باستخدام العنف لتستسلم ومن ثم يتم ارتكاب هذه الجرائم بالإرهاب 
والعنف والتهدید به دون استخدامه استخداماً فعلياً . ولهذا کله فقد انحصر 
دور الخمور وإلى حد ما المخدرات كعامل دافع آو مسبب للجرية في جرائم 
القتل والاغتصاب والضرب . بينما لعبت دور المهيى للعنف لمرتكبي الجرائم 
الآخرى ممن يتعاطون الخمور والمخدرات ومع ذلك فقد آكدت معطيات 
الببحوث المسحية فى دول مثل أمريكا ضخامة الدور الذي لعبته الخمور فى 
Ee EEG EO‏ 
٨۸‏ من مرتكبي جرائم السلب من نزلاء السجون بهاعام ۱۹۷۹ كانوا 
تحت تأثير تعاطي المارجوانا أثناء ارتكابهم للجرية ”. وتلعب الخمور 
والمخدرات دورها في ارتكاب جرائم العنف بصور مختلفة ومن ذلك أن 
من بين المبحوثین من قال إنه كان مع صديق له يحتسيان الخمر وأن الخمر 
لعبت برأسیهما فانهال ضربا على صاحبه حتی قتله دو غا سبب محدد. 
وفي حالة آخرى قال المبحوث إننا أردنا الاستيلاء على أموال أحد أصدقائنا 
فاصطحبناه إلى أحد الأماكن بدعوى انتظار امرأة بغي . وأخذنانحتسي 
ا لخمر حتى لعبت الخمر برؤوسنا. وعندما شعرنا بأنه بات سكران قام أحدنا 
باحتضانه وقام الآخر بطعنه موس في رقبته وصدره حتی مات . واستولینا 


(۱) Report to The Nation , p.39. 
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لأن زميله نبهه وأخرجه من حالة السكر التى كان قد بلغها بعد التعاطى . 
وذلك كله يضاف بالطبع إلى جرائم العنف التي ترتكب من أجل الحصول 
على المال اللازم لشراء اللخدرات أو الخمور بالنسبة للمدمنين وهى حالات 
ا 

يشكل العرض والشرف والذود عنه بعداً خاصاً بالعالم العربي في 
مجال جرائم العنف ويتمثل ذلك في استخدام العنف دفاعا عن العرض أو 
انتقاما لانتهاك الحرمه . ولا نتوقع بالطبع وجود مثل هذا العامل في الغرب 
الذي تقول معطيات إحصاءات بعض بلاده (بريطانيا) إن ۲./ فقط من 
عرائسه من الفتيات يكن عذراوات قبل ليلة الزفاف بينما ۹۸ منهن قبل 
الزواج يكن سيدات_الخليج /٤ /١‏ ١٠٠٠-فالعذرية‏ ليست موضع اهتمام 
إطلاقا في المجتمعات الغربية . وليس لها دلالة أخلاقية أو اجتماعية » وتقول 
إحصاءات آل انيا . إن تلميذات جمهورية آلمانيا الاتحادية من مواليد سنة 
1404_۸ من الفتيات قد مارس ٤‏ منهن الحماع دون زواج وهن 
في سن السادسة عشرة. وكشفت المسوح عن نتائج مماثلة في السويد. كما 
كشفت المسوح أيضا التي آجریت عام ۱۹۷۹ أن /.٥١‏ من الأمريكيات في 
عمر ۱۹-٠١‏ سنة قد أقمن علاقات جنسية منتظمة قبل الزواج . وبلغت 
هذه النسبة 1.1١‏ بين الإناث الأمريكيات اللاتي تزوجن بين السادسة 
والعشرين والثلاثين ‏ . 


(۱) س. کون . الثقافة والجنس› دار النشر والتوزيع اللاذقية» ۲ ص 1۲ . 
(۲) أحمد المجدوب» العادات الجنسية في الغرب» مرجع سابق ص ۳٠٤‏ . 
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إننا لا نتوقع أن يعمل عامل الدفاع عن العرض والانتقام للشرف في 
الغرب ولكننا من المؤكد نتوقع أن نجده يعمل في بلادنا العربية وخاصة في 
البلاد الأكثر تقليدية وأكثر بعدا عن الهرولة إلى الغرب وتقليد عادته . وهنا 
فقد كشفت الدراسة أن جرية العنف الأساسية المرتبطة بالعرض والدفاع 
عن الشرف هي «القتل » حيث توضح بيانات الجدول أن ه من القتلة الستة 
التي تتضمنهم الفئة التي وضعها الباحث تحت (أسباب آخرى) بالجدول 
ارتكبوا جرائم قتل بدافع الانتقام للشرف . وقد لاحظ الباحث أن القتلة 
يتفاخرون بقيامهم بالقتل دفاعاً وانتقاماً لأعراضهم . ولا يخجلون إطلاقاً 
من قيامهم بذلك . وبتابعة جرائم القتل التي وقعت بدافع الانتقام للعرض 
أو ما بسميه المبحوثون « قضية شرف » نجد أن هناك في حالتين من بينها 
كانت القتيلة هي الزوجة » وفي حالة واحدة كانت القتيلة فيها هي الشقيقة 
وحالتان كانت القتيلة فيها هى الابنة . إن قضايا الشرف تشكل بنداً دائماً فى 
NEN SEC ENE‏ 
-(الأردن) نجد في الإحصاء الجنائي الا عام ۱۹۹٩‏ . أن الدافع 
وراء الشروع في القتل بالنسبة إلى ٤, ٠١‏ من إجمالي هذاالنوع من الجرائم 
هو دافع الشرف ونجده أيضا وراء ارتكاب ۱۹ جرية قتل عمد من إجمالي 
جرائم القتل العمد بهذه الدولة في عام ۱۹۹١‏ » ويثل هذا العدد /.۲٤, ٠١‏ 
من إجمالي جرائم القتل العمد بالأردن في هذاالعام. 
٣ . ٦‏ الآصدقاء : 


توضح البيانات الميدانية أن دور الأصدقاء كان كبيراً في ارتكاب 
المبحوثين لجرائم العنف . بل إن دور الأصدقاء في دفع المبحوثين لارتكاب 
جرائم العنف يعد أبرز أسباب إقدامهم على ارتكاب هذا النوع من الجرائم 
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حيث يوضح الجحدول أن دور الأصدقاء قد فاق العوامل الآخرى حيث بلغت 
نسبة من أرجعوا إقدامهم على ارتكاب جرائم العنف إلى تأثير دفع 
أصدقائهم ٠‏ , ۱۷./ من إجمالي المبحوثين وبذلك فقد فاق دور الأصدقاء 
بقية العوامل الآخرى حيث أسهم كل عامل من العوامل الأخرى في دفع 
أعداد ونسبة قل لارتكاب جرائم العنف . 

والحقيقة أن هذه الحقيقة تشكل مؤشراً خحطيراً يجب الاهتمام به وجا 
يرتبط به من تداعيات وأسباب . حيث إن زيادة دور الأصدقاء في الإقدام 
على ارتكاب العنف يعد مؤشرآ على انخفاض كفاءة التنظيمات الاجتماعية 
الآخرى المناط بها بث القيم والتنشئة الاجتماعية والتثقيف في امجتمع 
کا لا سره وا لمدوسة وکا السن وغیر ها كما أن ذلك بعد مو شرا تراد 
اعتماد الشباب والأفراد على قرنائهم في تشكيل قيمهم وأذواقهم ومعاييرهم 
ولقد لعب هذا الإشكال أو العامل بالذات دوراً خطيراً فى الغرب فى مجال 
اة ار ةوا لا نراف خف إن الخرر ات الاختماعةوالقادة المتلاحقة 
في هذه المجتمعات وبخاصة المجتمع الأمريكي قد أدت إلى تحطم الوسائط 
أو القنوات الطبيعية المناط بها نقل الثقافة من جيل لآخر » وعليه فقد تحول 
الشباب إلى قنوات آخرى تتولى توجيههم . وهنا فقد ظهر ما يسمى بثقافة 
الشباب لتصبح القوة الآهم في عملية التنشئة بهذه المجتمعات ولتقوم بالدور 
الذي طالما احتكره الوالدان والمدرسون ورجال الدين وغيرهم من الأجيال 
الآكبر عبر مثات السنين . لقد عمل اختفاء نظام الأسرة باعتبارها وحدة 
التناسل المعتمدة اجتماعياً » بجانب تزايد دور التعليم والمدارس العليا وتزايد 
الانتظام با لجامعة على تغيير الأوضاع النظامية التي كان الشبان يحيون بها 
ويعيشون . فبعد أن كانوا جزءأ من جماعات عمرية متنوعة ومتعددة. وجزءا 
من أسر متعددة الأجيال وجزءاً من جماعات عمل ماثلة لذلك التنظيم 


YAY 


المتباين في العمر والخبرات فقد أصبح الصغار والشباب يقضون حياتهم في 
مواضع منفصلة خاصة بهم ولا يتصلون أو يحتكون إلا بأعضاء جماعات 
من نفس أعمارهم » ولا يحتكون بن هو أكبر عمرأً أو أكثر خبرة إلا في 
تلك اللقاءات الرسمية . ويتزايد ذلك مع الوقت فقد أصبح الشبان 
والمراهقون يستمدون قيمهم » وأذواقهم وأسلوب معيشتهم من قرنائهم 
من ذات مجموعاتهم العمرية بدلاً من أن يستمدوها من كبار السن'.. 
وهذه الأوضاع هو أخشى ما يخشاه الباحث الذي يرى الآن بوادر ثقافة 
الشباب تغزو بعض الدول العربية من خلال غزو الإنترنت وما تسمح به من 
شبكة علاقات تمتد عبر المحيطات والبحار › ومن خلال النوادي والمقاهي 
التي يقضي فيها عدد كبير من الشباب معظم وقته . 

وإذا ناقشنا علاقة أصدقاء السوء وتأثيرهم في نمط جرائم العنف التي 
ارتكبها المبحوثون وجدنا مايلي : 

الجدول رقم )۲١(‏ جدول يوضح العلاقة بين تأثير الأصدقاء ونوع جرائم 
العنف بين المبحوثين 


ا 


لش ]| س 


اھری رات إا ا 
e‏ 


(1) Charles E. Silberman , op - Cit. p. 44. 
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يوضح الجدول أن الأصدقاء قد لعبوا الدور الأكبر في جرية الاغتصاب 
ارتكابهم لجرية الاغتصاب إلى تأثير أصدقائهم عليهم قد بلغ عددهم ۲١‏ 
مبحوثاً يمثلون ۷٤ , ٤‏ من إجمالي المبحوثين الذين أرجعوا جرائمهم 
الملختلفة لتآثير الأصدقاء. وهذاأمر طبيعي من وجهة نظرنافجرائم 
الاغتصاب أمر جديد على مجتمعاتنا. وتعد جرية من الجحرائم البشعة تماماً. 
لهذا يتطلب ارتكابها تشجيعا من أقران ماثلين يحبذون ويدفعون. لذلك 
فإن ۷٤ , ٤‏ من المغتصبين في الدول العربية قد ارتكبوا جرائمهم بتأثير 
ومشاركة مع آخرين » وتزيد هذه النسبة عما وجدناه في دراستناعن جرائم 
الاغتصاب في مصر -حيث تبين أن جرائم الاغتصاب التي ارتكبها أكثر من 
شخص واحد بلغت نسبتها ۳۷/ تقريبا. ونحن نعتبر هذا أمراً طبيعيا أيضا 
حيث إن ثمة دولا أكثر تقليدية من مصر بعينة الببحث الحالي حيث نرى أن 
«التقليدية » : SIT GO aT‏ 
SS‏ 
من بریطانیا طول الفترة ۱۹۰۱ / ۱۹۸٩‏ قد بلغ ۲ , ۷١‏ من إجمالي حالات 
الأغتصات طرال هة الستر ات 
وقد كانت هذه الجرائم ا لخمسة مخططة لأجل سرقة أموال القتيل كما اقترنت 
( 4) يستشنى من ذلك « العصابات التي تنشا لأغراض متعددة بالغرب وبخاصة 

الولايات المتحدة التي أثبتت المسوح أن التكوينات العصابية بها أكثر انغماسا في 

جرائم العنف خاصة جرائم السرقة الإكراه والاغتصاب والهجو م المسلح -راجع 


المرجع السابق ص ۱۸٤‏ . 
(۱ ا ا اب ر ف . ص . ص ۱۸۵-۱۷۹ . 


YA 


جرييتان من هذه الجرائم ا لخمسة بالاغتصاب وشارك فيها مع القاتل شخص 
آخر فی ثلاثة حالات وشار که أكثر من شخص فى حالتين من حالات القتل 
٠ 0‏ 

كان للأصدقاء دور مهم أيضا في جرائم السرقة والضرب والإيذاء 
البليغ حيث بلغ عدد من قالوا إنهم ارتكبوا هذا النوع من الجرائم بتأثير من 
أصدقائهم حالتين من المبحوثين يثلون ۷,١‏ من إجمالي من دفعهم 
الأصدقاء لارتكاب جرائم العنف بالعينة . وإذا علمنا أن إجمالي مرتكبي 
جرائم السرقة بالإكراه والسطو بين العينة الكلية يبلغ ۱۸ مبحوثاً يتبين لنا أن 
١, ١‏ من إجمالي جرائم الضرب والإيذاء البليغ التي ارتكبها المبحوثون 
بالدول العربية . قد تمت بتأثير الأصدقاء وهذا كله يدل على الأثر الخطير 
للأصدقاء في جرائم العنف بالدول العربية . 


: الشيطان‎ ٤ . > 


أوضح عدد ليس بالقليل من مرتكبي جرائم العنف ۱٤(‏ مبحوثا بمثلون 
۸ من إجمالي عينة البحث) نهم ارتكبوا جرائمهم تحت تأثير نزغ من 
الشيطان. وبجعنى آخر فإن هؤلاء لم يكن لديهم أهداف محددة يكن أن 
تكون سببا كافيا لما ارتكبوه من عنف . ولا يعني ذلك أن هؤلاء يرجعون 
ارتكابهم إلى الأرواح الشريرة على ماتقول بعض التفسيرات المبكرة 
للجريية" بل إن هؤلاء يتهمون آنفسهم بإطاعة النفس والتهور غير المبرر 
والاندفاع وراء رغبات زينها لهم الشيطان . وقد رد بعض الباحثين تفسير 
بعض المجرمين إقدامهم على ارتكاب الجرية بإرجاعه إلى الشيطان بأنه 


Ao 


تهرب من ذكر الأسباب الحقيقية حيث إن هناك أسباباً تزري بقيمة الإنسان 
وتزيد من احتقار الناس له“ . وأولئك الذين يردون جرائمهم إلى الشيطان 
للاشك أن لديهم أسبابا دافعة حقيقية لللإقدام على ارتكاب الجرية ولكن 
مثل هؤلاء يجدون الآن وبعد فوات الأوان أنهم خطؤوا في الاستجابة مثل 
هذه العوامل والأسباب فيردون استجابتهم هذه إلى وسوسة الشيطان . 

وقد أوضحت الدراسة أن من بين من ردوا جرائمهم إلى ضعفهم 
واستجابتهم لإإغراءات الشيطان ۸ من القتلة يمثلون ٩,۳‏ من إجمالي 
القتلة بالعينة » وستة من المغتصبين يثلون ۲ , /.٠١‏ من إجمالى المغتصبين 
بالعينة» NOLS NO Es‏ 
من مرتكبي هذه الجرية بالعينة. 


“.° الثأر أو الانتقام : 


الثأر عادة قدية في التاريخ البشري . ورغم التحضر المتزايد وتزايد 
معدلات التمدين في كافة المجتمعات . إلا أن الثأر لا يزال موجودافي معظم 
اللجتمعات البشرية . بل إن الثأر قد أصبح يشكل نظاما اجتماعيا في بعض 
اللجتمعات خاصة المجتمعات الريفية والقبلية . وعادة ما يكون الثأر قصاصا 
من قاتل . ما الانتقام فليس شرطا أن يكون قصاصا من قاتل . فقد يكون 
ردا لإهانة أو لشرف مثلوم . . الخ . وقد وجدنا بعينة البحث أن هناك 
عشرين من بين المبحوثين ارتكبوا جرية العنف ثأراً أو انتقاماً. وقد توزعت 
جرائم الثأر أو العنف على آنواع جرائم العنف على النحو التالي : 


(۱) المرجع السابق ص ۱۹۷ . 


۲۸١ 


الجدول رقم (۲۷) الثأر والانتقام ونواع جرائم العنف بين المبحوثين 


الثأر و 


E EY 
ا‎ 
DE E 
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يوضح الجدول أن القتل هو الجرية الأكثر ارتباطا بالثأر أوالانتقام . 
وتتعدد أسباب الثأر والانتقام , بين المبحوثين . 

يوضح الجحدول أن هناك ٩‏ حالات قتلت ثأرا أو انتقاما منهم ١‏ حالات 
قتلت ثأرا وأربع حالات ارتكبت جرائم القتل بدافع الانتقام . OEY‏ 
الأسرة أو العائلة هو الدافع الرئيسي في حالات القتل الخمسة التي ارتكبها 
المبحوثون أخذا بالثأر . ومن الجدير بالذكر أن الأسرة تمثل الدافع الرئيسي 
في حالات القتل أخذا بالثأر . ذلك آنه عادة ما يقتل الآخذ بالثأر بدافع 
عائلي . وذلك استعادة لوضع الأسرة ذ في المجتمع حيث تهتز مكانتها في 
مجتمعها المحلي بعد أن يقتل أحد آفرادها أو يثلم شرفها وعرضها ولا يؤخذ 
الثأر له . ومن الجدير بالذكر أن الثأر الأسري معروف في دول العالم المختلفة 
فقد عرف بوضوح في المجتمع الأمريكي مثلا وبخاصة بعد الحرب الأهلية 
الأمريكية بجا سمى بعداوة الدم الأسرية Fam iاy blood Feud‏ کما عرف فی 


الجتمعات العربية بشكل خاص كالجتمع المصري والجتمع الأردني 


TAV 


والمجتمع اليمني وغيرها من المجتمعات العربية". وتوضح الدراسة أن 
آخذي الثأر بالعينة منهم ٣‏ قتلوا خذا بثأر شقيق لهم . وقتل الرابع والخامس 
اخدا ارا ا 

تبين من الدراسة أن هناك أربعة من المبحوثين قد قتلوا بدافع الانتقام . 
ومن هؤلاء مبحوثا قتل مديره بالعمل بعد أن آمر القتيل بنقله من عمله الذي 
يدر عليه دخلا إضافيا إلى عمل لا يدر أي دخل سوى المرتب الشهري فقرر 
قتله » وتبين أن مبحوثا آخر قتل انتقاما بعد أن قام القتيل بالاستيلاء على 
أمواله بدعوى إيجاد عمل له بدولة خليجية ثم لم يف با وعد وأخذ يسخر 
من القاتل » وقامت المبحوثة الثالثة بقتل مخدومتها بعد أن اعتادت صاحبة 
البيت على التعدي عليها بالضرب والحبس وبالغخت في سوء معاملتها . ما 
المببحوث الرابع الذي قتل انتقاما بالعينة فهو شاب . أما الحالة الرابعة فإنها 
زوجة وعامل بأرضها الزراعية تقوم بقتل زوجها الذي تزوج بغيرها وأراد 
أن يكتب للزوجة الجديدة بعض ما يلك . فقامت بقتله بالسم . بل وقامت 
بدق خصيتيه على حجر بيد الهون وهو مازال يصارع الموت بعد تجرعه السم 
حتى مات من أثر السم والتعذيب . وهكذابجانب هؤلاء تضم العينة 
شخصین قتلا۔ کل منهم ضحيته ‏ ثأراً. 

وتكشف متابعة حالات القتل انتقاماً بين عينة الدراسة أن القتل انتقاما 
أو ثأرا عادة ما يكون بشعا وقاسيا على عكس الحال في جرائم القتل التي 


(#) راجع هنا دور الأسرة في الثأر وحجم مشكلة الثأر في الدول العربية في اخم 
أبو زيد : الثأر دراسة أنثروبولو جية دار المعارف ۱۹۷١‏ » مشكلة الجلوه ۔بالآأردن 
-عرض جريدة الخليج ۱۹۹۸/۹/٠١‏ عادات الثأر في اليمن. الخليج /٣ /٣‏ 
To‏ . الضبط الاجتماعي ف في المجتمع البدوي (عدد من أساتذة جامعة 
الإإسکندرية .)١۱۹۹٩‏ 


TAA 


ترتبط بأسباب آخرى كالقتل في مشاجرة أو القتل بسبب المال. أو القتل 
المقترن بسرقة أو حتى القتل المقترن باغتصاب الضحية . وغير ذلك » وذلك 
مرجعه أن القتل انتقاما أو ثأرا يكون قائما على العنف المقصود لذاته . على 
عكس الحال فيما إذا كان العنف مجرد وسيلة لغاية أخرى » كما في حالة 
السرقة بالإكراه أو السلب حيث يكون العنف وسيلة لتحقيق أهداف ولا 
یکو ن مقصو د لذlت4 ‘Violence tends to be Instrumental‏ . 

كشفت بيانات الجدول السابق أن هناك حالتين قد قامتا بارتكاب جرائم 
الاغتصاب انتقاما. ويثل هؤلاء /.٠١‏ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف 
بدافع الانتقام أو الثأر . وقد أدينا في جرية واحدة حيث قاما باغتصاب 
امرأة وخادمتها بعد أن انتقما من المرآة التي أبلخت عن الجاني بعد أن روج 
أفلاما جنسية لشقيقتها . فاصطحب صديقه إلى منزلها في وقت تأكد فيه 
من خاو المنزل من الزوج وقاما باغتصاب المرأة وخادمتها. 

يوضح الجدول أن هناك خمسة مبحوثين ارتكبا جرائم الضرب والإيذاء 
البليغ انتقاما من الضحية . ويثل هؤلاء /.٠١‏ من إجمالي مرتكبي جرائم 
الضرب والإيذاء البليغ بدافع الانتقام . 

يوضح الجدول أيضا أن هناك ۲ من المبحوثين قاما بارتكاب جرائم 
السرقة بالإكراه وآخرين ارتكبا جرائم الخطف انتقاما. ويثل هؤلاء /.٠١‏ 
و٠٠./‏ على التوالي من مرتكبي جرائم العنف بدافع الانتقام . 


(1 ) Charles E. Silberman , op - Cit. P. 7. 
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: المشاجرات وجرائم العنف‎ ٦ . ٦ 


توضح بيانات الجدول أن المشاجرات قد انتهت بكثير من جرائم العنف 
بين المبحوثين . حيث توضح بيانات الجدول أن من بين مرتكبي جرائم العنف 
في عينة الببحث هناك ٠١‏ شخصا ارتكبوا جرائم العنف المختلفة من خلال 
الشاجرات . وييثل هؤلاء /.٠١ , ٦‏ من إجمالي المبحوثين . وتوضح البيانات 
أن جرائم العنف الناجمة عن التشاجر تقتصر على نوعين من جرائم العنف 
فقط هما جريتا القتل حيث بلغ عدد مرتكبي جرائم القتل من خلال التشاجر 
عشرين قاتلا يمثلون قرابة 1۸٠‏ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف من خلال 
المشاجرات . وبجانب جرائم القتل فهناك خمسة مبحوثين ارتكبوا جرائم 
الضرب والإيذاء البليغ من خلال المشاجرات في ارتكابهم جرائم العنف . 
ويثل هو لاء ٠١‏ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف من خلال التشاجر . 


> . ۷ حالة الضحية ووضعها: 


ثمة حالات تكون فيها الضحية هي العامل الدافع لارتكاب جرائم 
العنف لدى أولئك المهيئين لها. وقد يلعب الضحية هذا الدور من خلال 
عدد كبير من الوسائط . وهنا فقد رأى الباحثون أن ا لخصائص المميزة لبعض 
الأشخاص وأوضاعهم تلعب دور الدافع لوقوعهم واستهدافهم للجرية. 
وقد قال الباحثون إن ثمة سمات تيز المستهدفين للجرية أو الأشخاص الذين 
يقعون ضحايا للجرية وقيل إن من تلك الصفات والخصائص الانتماء إلى 
الفئات العمرية الباكرة والمتآخرة كالشباب والمسنين» والأنوثة» والتخلف 
العقلى » المدمنين على المسكرات» كما أن ثمة بعض حالات تجعل الإنسان 
اا ا الجشع والطمع» الشبق 
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ا لجنسي » الوحدة » الإحساس بالضياع . بجانب ذلك فقد ربط بعضهم بين 
ا لحالة الزوجية بحيث رآى ن الأعزب أكثر عرضة لأن يكون ضحية للجريية 
من المتزوجين والعاطلين أكثر عرضة من العاملين . 

وبجانب تلك الدراسات التي تركز على الحصائص الديوغرافية 
الاجتماعية والاقتصادية E‏ أو التعرض والاستهداف 
للجرية » فثمة من ربط بين الاستهداف للجريية والمجرمين وسلوك الضحية 
وخواصه وسلوب حياته قبل تعرضه للجرية . فاهتم الباحثون هنا بسلوك 
الضحية امثير للجرية أو المتحرش بالمجرم في جرائم العنف والجرائم 
ا لجنسية . كما اهتم الباحثون بالنسبة للجرائم ضدالممتلكات كالسرقة 
والسطو بدور الضحية في تيسير وقوع الجرية عن طريق الإهمال أو الطيش 
أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة . وقد تتابعت الأفكار المنبثقة عن الاهتمام 
بدور الضحايا في وقوع الجرائم بحيث وجدنا من يقول تشابه أو تماثل 
الضحايا والمجرمين في ا لخواص الديوغرافية ون حالات الاضحاء تكشف 
عن تماثل كل من الضحايا والمجرمين في تلك الخواص فال جرائم التي ترتكب 
ضد الأشخاص كالاغتصاب والسرقة ا تکشف عن خواص 
ديوغرافية مشتر كة بين الضحايا والمجرمين © 

وعند الرجوع إلى دور الضحايا في توفير عامل أو سبب ودافع لمرتكبي 
جرائم العنف المهيئين لتلك الجرائم بين المبحوثين تبين لنا أن ضحايا العنف 
قد آسهموا في ارتكاب ٠١‏ جرية عنف تمثل ۸, 1.۳ من إجمالي جرائم 


E 
. ۲۹ والعشرون » المركز العربي للدراسات الأمنية الریاض ۱۹۸۸ > ص‎ 


العنف التي ارتكبها أفراد عينة الببحث . وتوضح البيانات أن الضحايا قد 
أسهموا في نوعين فقط من جرائم العنف وهما جرية الاغتصاب حيث كان 
وضع الضحايا دافعاً لارتکاب )٥(‏ جرائم اغتصاب وهو مايعادل ۲, /.٠١‏ 
من إجمالي جرائم الاغتصاب التي ارتكبها المبحوثون. وتعادل في نفس 
الوقت ۳, 1۸۳ من إجمالي جرائم العنف التي ارتكبها بالدول العربية بسبب 
حالة الضحية أو أوضاعها ودفعها للجاني . ثم في جرية الضرب والإيذاء 
البليغ حيث توضح البيانات الميدانية أيضاً أن الضحية قد قدمت الدافع 
للجرية للمهيئين لارتكاب العنف وكان الضحية فيها مخموراً تعرض لأحد 
النسوة بشكل دفع المارة إلى ضربه والتعدي عليه . 

ويلاحظ القارئ أن كلتا ا لجرييتين اللتين هيأت الضحايا فيهما الدافع 
مام ا لجاني المهيأً للعنف لارتكابهما هما جريتان تتصلان بعدم الاهتمام من 
جانب الضحية بالحرص على الذات والاهتمام بالسلامة الشخصية . فجرائم 
الاغتصاب التي تهيى فيها أوضاع الضحية دافعاً لارتكابها تشير إلى ما أصبح 
العلماء يسمونه بالتحرش بالجاني حيث تعمل أوضاع المختصبات ومظهرهن 
وأماكن تواجدهن وقت ارتكاب الحرية على تهيئة الفرصة وإثارة الجانى 
في نفس الوقت با يجعله يقدم على ارتكاب هذه المجرائه". اک 
المبحوثون أن اغتصابهم للضحايا كان استغلالاً لفرص أتاحتها لهم حالات 
وأوضاع المختصبات «حيث وجدنا في جريمتين منهما تشير الفتاة التي تقف 
بطريق خال لسيارة عابرة لتنقلها إلى مكان ما بطريقة الأوتوستوب فيتم 
اغتصابهما وثالثة تذهب فيها الفتاة مع شخص ليلا إلى شقته بدعوى تقديها 
لأمه تمهيداً لخطبتها ورابعة تصحب رجل لفيلته لتقد أوراقها الشخصية 
لوالده صاحب أحد المصانع تمهيداً لإلجحاقها بالعمل . . وهكذا» 


(۱) انظر کتابنا اغتصاب النساء» مرجع سابق» ص ٠۹۵-۱۹۱‏ . 
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وليس معنى ذلك أن الضحية تضع نفسها دائماً في وضع المتحرش 
با لجاني برضاها بل كثيرأ ما تستدرج ضحية الاغتصاب إلى حيث يتم 
اغتصابها أيضا وهذا حدث عندما استدرج ثلاثة من المبحوثين يعملون 
بالشرطة فتاة مغربية بدعوى أنها مقبوض عليها وأخذوها بسيارة النجدة 
إلى حيث اغتصبوها . كما ن الخادمة لا تضع نفسها في موضع المتحرشة 
بصاحب البيت الذي يغتصبها حيث هناك حالة بين المغتصبات من الخادمات 
ااا خت الك 


: الأسباب العائلية كدافع لجحرائم العنف‎ ۸ . ٦ 


قد تلعب الظروف الأسرية دوراً مهما في دفع الجناة لارتكاب جرائم 
العنف . فالمرآة التي تعيش في عنف واعتداء دائم من جانب الزوج تخطط 
لقتله وتحاول ذلك بالفعل'. والزوج الذي يجد زوجته تتعرف على رجل 
آخر يقدم على قتلها . والزوجة التي يتزوج زوجها بغيرها قد تقدم على 
قتله . والزوج العجوز غير القادر على ممارسة حياته الطبيعية كر جل ويحتفظ 
بزوجة شابة كثيراً ما يتعرض للقتل وهكذا. وهناك درجات أقل من ذلك 
فالزوج المسرف في استخدام العقاب البدني قد بنتهي به الأمر بارتكاب جرية 
ضرب وإيذاء بليغ وهكذا. وقد سبق أن أشرنا إلى ما يحفل به التراث عن 
العنف العائلي . وبالنسبة لمبحوثينا وفي بحثنا الحالي فقد كانت الجرائم التي 
لعبت فيها الظروف والأوضاع العائلية دور الدافع لارتكاب جرائم العنف 
موزعة بين المبحوثين على النحو التالي : 


(1)M. Micheal Mckenzie , Op- cit. P41. 
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الجدول رقم (۲۸) جدول يوضح دور الأسباب العائلية في دفع المبحوثين 
لارتكاب جرائم العنف بآنواعها المختلفة 


u‏ و 


E BES a 


اشرات ا ا 
SS SE‏ 


يوضح الجحدول السابق عدة حقائق بشأن دور الأسباب العائلية كدافع 
من دوافع الجرية وعلاقاتها بآنواع الجرائم المختلفة وييكن إيجاز ذلك على 
التو افا 

يوضح الجدول ثمانية جرائم قتل قد ارتكبت بأسباب عائلية أي لعبت 
فيها العائلة وظروفها وأوضاعها دور الدافع لارتكاب جرائم القتل . وتعادل 
هذه 1٦, ٦‏ من إجمالي الجرائم التي ارتكبت بأسباب عائلية وكان من بين 
هذه الجرائم ثلاث جرائم قتل من أجل الإرث والنزاع على ميراث العائلة 
أو محاولة الانفراد بالميراث . وأربعة جرائم كانت بدافع التخلص من الزوج 
TS‏ في التخلص من الزوج 

كما كان هناك جرية واحدة كان الدافع فيها زواج الزوج بزوجة آخرى 
فأقدمت الزوجة الأولى على قتله. 


أما الاغتصاب الذي تم بأسباب عائلية فحالتان يمثلان /.٠١,۷‏ من 
إجمالي الجرائم التي كان الدافع المباشر فيها للجرية عائليا. حيث أرجع 
مبحوث ارتكابه لجرية الاغتصاب إلى أنه فعل ذلك مجاملة لعمته التى كانت 
على خاافامع اسر ة الضة زاراد أن بجامل عمهه فاط اة شر مها 
واغتصبها. وقال مرتكب الحرية الأخرى إن ابن عمه أحضر فتاة إلى شقته 
ليلا زاعما أنها بغيا فاغتصباها ثم بلغت عنهما الشرطة في اليوم التالي . 

آما عن جرائم الضرب والاإيذاء البليغ لأسباب عائلية فعددها اثنتان 
)٠١,۷(‏ من إجمالي جرائم العنف المرتكبة بدوافع عائلية . وترجع هاتان 
ا لجريمتان إلى مشاجرات بسبب خلافات أسرية الأولى اعتدى فيها أخ أكبر 
على شقيقته الصغرى فأصابها إصابة بالغة » والآخرى كانت بسبب خلاف 


بين الزوجين . 


٩ . >‏ ال مال والممتلكات : 


كان المال والحصول على الآموال أحد أهم العوامل الدافعة لارتكاب 
جرائم العنف وبخاصة جرائم القتل . فقد وجدنا أن عدد من كان امال دافعهم 
الأساسي لحرية العنف ۱۷ مبحوثا من مرتكبي جرائم العنف ويثل هؤلاء 
٠١ , ٥‏ من إجمالي عينة البحث . أماعن آنواع جرائم العنف التي ارتكبت 
من أجل المال فقد وجدنا اثنين من المبحوثين بيثلون ١١,۸‏ من إجمالي 
مرتكبي جرائم العنف من أجل المال يرتكبون جرائم السرقة بالإكراه والسطو 
والسلب » كما توضح البيانات أن ٠١‏ مبحوثا من إجمالي هؤلاء أي ما 
يعادل ۲ , ۸۸./ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف من أجل المال قد ارتكبوا 
جرائم القتل . وارتفاع نسبة القتل وإلحاق الأذى بالآخرين للحصول على 
لمال بين المبحوثين يساير ما انتهي إليه الباحثون فالحصول على المال عادة 
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يكون دافعا لمعظم أنواع العنف فالقتل » والخطف من أجل الفدية» والسرقة 
بالإكراه والسلب والسطو » بل والضرب والإيذاء البليغ أيضا كثير اما يختاط 
معظمها بطلب الحصول على المال بجانب كونها جرائم عنف"'. بل إن من 
جرائم العنف ما لا يتم أساسا إلا للحصول على المال كالسطو والسلب 
والسرقة بالإكراه . 

خاصة وأن المال لا يعني النقود وحدها بل إن الممتلكات أيضا تضم إلى 
هذا الدافع فالسرقة بالإكراه قد تنصب على الحصول على المال أو الأشياء 
القيمة الثمينة . والقتل قد يستهدف الأموال في كثير من الحالات . وتوضح 
دراستنا هذه الحقيقة بوضوح إلا أن مرتكبي العنف في بلادنا العربية اقتصر 
إقدامهم على ارتكاب جرائم القتل والسرقة بالإكراه والسطو على دافع 
الحصول على المال. 


التاريخ الإجرامي لمرتكبي جرائم العنف بالدول العربية : 


لقد انطلقنا في بحثنا هذا من مسلمة أن مرتكب جرائم العنف ليس 
كمرتكب الجحرائم الآخرى كالجرائم المالية مثلا وذلك لا تقتضيه جرائم العنف 
من ممارسات خاصة وقسوة حال ارتكابها وتعمد إيذاء يصل إلى حد القتل 
اللغتصب أو القاتل مع عين الضحية المتوسلة والراضخة والضعيفة 
والمستسلمة أحيانا استسلاما تاما . إن مرتكب جرائم العنف لا يستخدم 
العنف كوسيلة يبلغ من خلالها إلى هدف آخر غير العنف . بينما مرتكب 
الجرائم الأخرى حتى وإن استخدم العنف فإنه إنغا يستخدم العنف كوسيلة 


(1 ) Charles E. Silberman op - Cit. P. 75. 


تمكنه من تحقيق غايات أخرى لذلك فإنه حتى في الجحرائم التي تصنف كجرائم 
عنف- مثل السرقة بالإكراه والسلب والسطو-فإن الهواة فقط هم الذين 
بيارسون العنف فعلا » بينما المحترفون يهددون باستخدامه فقط دون أن 
يلجؤوا بالفعل لاستخدام العنف لإتمام جرائم السلب أو السطو وذلك هو 
الذي دعا بعضهم إلى القول إن السلب ع«ططه۸ فن وإن السلب والسرقة 
بالإكراه والسطو تقوم أساسا على الخوف وبث الرعب فقط للوصول إلى 
ما جاء السالب من أجله وهو المال » وليس إلحاق الأذى بالضحية ويعد 
التمكن من إتام العمل دون استخدام العنف في عمليات السرقة بالإكراه 
والسلب والسطو مؤشرا أساسيا على تمكن القائم بها من هذا الفن ”. بينما 
يعد مدى استخدام العنف أو ممارسة العنف في العملية بمارسة فعلية معيارا 
يقاس به مدى البدائية والجهل في مجال هذا العمل . 

إن مرتكبي جرائم العنف يقومون أثناء ارتكابهم لهذه الجرائم بأفعال 
تقتضي استعدادا خاصا مسبقا وهذا الاستعداد يرتبط بلا شك بخبرات 
وعوامل وخصائص تيز شخصية مرتكب جرائم العنف أسميناها في بحشنا 
العوامل المهيئة » ويقتضى عوامل محددة دافعة تطلق هذا التهيؤ أو هذا 
الاستعداد للعنف إلى ت ممارسة العنف آي مرحلة إتمام أو القيام 
بالارتكاب الفعلي لجرائم العنف » وإذا كنا قد ناقشنا في جزء سابق العوامل 
المهيئة آي التي جعلت مرتكبي جرائم العنف من أفراد العينة مهيئين 
ومستعدين بالفعل لارتكاب جرائم العنف وحصرنا هذه العوامل في 
ا لخصائص الاجتماعية والديوجرافية والاقتصادية والتعليمية . . الخ 
لمرتكبي جرائم العنف ثم ناقشنا العوامل الدافعة للجرية بتابعة الأسباب 


(1 ) Charless E. Silberman. , op - Cit. P. 76. 


التي قادت بالفعل هؤلاء الأشخاص (الذين جعلتهم خصائصهم الاجتماعية 
الاقتصادية والديوجرافية مهيئين لهذا النوع من الجرائم) إلى الإقدام على 
ارتكاب جرائم العنف بالفعل فقد بقى الآن أن نتابع نقطة نراها جزءا من 
العوامل المهيئة لجرائم العنف بين المبحوثين ونعني بها التاريخ الإجرامي 
للمبحوثين مرتكبي جرائم العنف ونرى أن ذلك يقتضي مناقشة ما يلي : 


: الحريمة فى الأسرة الوالدية وعلاقتها بالعنف بين المبحوثين‎ ١ 


لقد سبق وعرضنا لخصائص أسر المبحوثين فتناولنا حجم الأسرة 
وتماسكها البنائي-الطلاق -والاستقرار الآسري . . إلخ ورأينا أن المبحوثين 
قد تميزوا بأسر لها من الأوضاع والخصائص والمستوى الاقتصادي والوضع 
البيئي ما هيا المبحوثين للإقدام على ارتكاب جرائم العنف فثمة عوامل أخرى 
تسهم بها الأسرة في تهيئة واستعداد آبنائها للعنف وتتمثل هذه العوامل في 
ممارسة الآسرة للعنف في العلاقات داخلها وفي التعامل مع أبنائها كما تتمثل 
في انحراف بعض آخوة المبحوث أو أحد والديه في الجرية » كما أن الأسرة 
تسهم أيضا في مد العنف بعناصر جديدة من خلال نظام الثأر. وسبق لنا 
عرض دور الأسرة كدافع في جرائم العنف من خلال «الثأر» ونتابع الآن 
ا لجوانب الأخرى التي تكون الأسرة فيها مصدرا للتهيئة للعنف تارة ودافعا 
مباشراً للعنف تارة أخرى وحيث إننا ناقشنا دور الأسرة كدافع من دوافع 
الإقدام على ارتكاب جرائم العنف بجزء سابق فإننا سنقتصر الآن على 
الإإشارة إلى مايلى : 


أ - الأسرة ودورة العنف الأسرية : 


تسهم الأسرة في عنف الأبناء من خلال عدد من الأمور فالعنف 
الأسري Domestic Violence‏ الذي اعتبر کیان اا فن آصبح الآن ينظر 
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إليه على آنه عنف سلو كي وخطر يهدد آمن المجتمع وسلامته ويكسب الأبناء 
قبولاً وقناعة لفكرة أن العنف أسلوب مقبول لحل المشاكل” بجانب أن 
الدراسات الميدانية أوضحت أن الطفل الذي يشاهد العنف أو الذي يكون 
ضحية له يكون احتمال إقدامه على الانغماس في الجريية عامة-وفي جرائم 
العنف بشكل خاص-في سن مبكرة احتمال أكبر وكذلك احتمال عودته 
للجرية احتمال أكبر من غيره من الأشخاص . كما أوضحت دراسات 
عديدة أن نزلاء جرائم العنف بسجون الولايات المتحدة تعرضت نسبة عالية 
منهم خلال حياتهم الباكرة لأحداث عنف أو تعرضوا لاعتداء جنسي في 
صغرهم أيضاً وقد قال 1۸./ من الشباب نزلاء إصلاحية أوريجون ١0عه0‏ 
إنهم قد تعرضوا هم شخصياً للعنف المبكر أو شاهدوا أمهاتهم تتعرض 
ألعنف . 
كما أوضحت دراسة أخرى أن نزلاء السجون قد تعرضواللعنف فى 
صغرهم ثلاثة أضعاف ما تعرض له زملاؤهم من مرتكبي الجرائم غير 
الع : 
وأخيراً فقد ربط بعضهم بين العنف داخل الأسرة بالقتل بحيث 
أوضحت دراسة أن ۲٠٠١‏ شخص من المحكومين بالإعدام وينتظرون تنفيذ 
الحكم بالإعدام نشؤوا بأسر ذات تاريخ مليى بالعنف البدني والنفسي ”. 
إن الأبناء عادة ما يكونون هم ضحايا العنف المتبادل داخل الأسرةوهم 
صغار إذ يستهدفون للعنف البدني عادة. وهنا توضح الدراسات التي 
أجريت بالمجتمع الأمريكي أن 1۲ من الأطفال الذين بلغوا ٠٤‏ عاماً قد 
Steven R Donziger , OP - cit .p.155.‏ ) 1( 


(2) Ibid. P. 157. 
(3) Ibdi . p. 159 


جرحوا في المعارك التي داخل الأسرة وهم يحاولون الدفاع عن أمهاتهم . . 
وعندما يكبرون فإن هؤلاء الأطفال يتحولون إلى ممارسة العنف خاصة وأآنهم 
يفشلون في دراستهم ويتركون التعليم بتأثير العنف السائد بمنازلهم 
وتداعیاته . 

وهنا فقد آوضحت دراستنا أن ٩‏ مبحوثين بمثلون /.٥ , ٦‏ من إجمالى 
عينة الببحث قد أصيبوا E‏ 
الأکبر أو بینھم وبين آشقائھم کما قال ٤۲‏ مبحوثاً بمثلون ۲٠,۳‏ إنهم كثيراً 
ما تعرضوا للضرب . وإن الضرب المبرح كان الأسلوب الذي يتبعه والدهم 
ووالدتهم في التعامل معهم . وأشار عدد ۲۹ مبحوثاً بمثلون ١‏ ,۱۸/ أنهم 
تعرضوا للضرب المبرح في سنيهم ا مبكرة من جانب مدرسي مدارسهم ومن 
جانب آصحاب المحلات التي عملوا بها وهم أطفال بعد ترك التعليم بسبب 
عدم استطاعة الأسرة الإنفاق عليهم أو بسبب الخلافات الدائمة بين الوالدين 
على النفقات . ومعنى ذلك أن هناك ۸٠‏ مبحوثا ييثلون ۰ من إجمالي 
المبحوثين كانت لهم تجربتهم المبكرة مع العنف . حيث مروا بتجارب عنف 
سواء مع سرهم أو مع مدرسيهم . 
ب - جرائم الأسرة الوالدية والعنف بين المبحوثين : 

ثمة مدخل آخر تعمل فيه الأسرة كعامل مهيا لارتكاب جرائم العنف 
ونعني بذلك أن يكون هناك بين أفراد الأسرة أب مجرم أو أخ مجرم أو حتى 
آم عنيفة ومجرمة وهنا يقول سذرلاند : لقد ثبت من دراسة عن ۳۷۲ أسرة 
من نفس الطفلين المنحرف أحدهما أن الطفل الآخر قد انحرف في /.٠١‏ 
من الحالات كما ثبت من دراسة ۳۳۳ أسرة من ذات الستة أطفال بينهم 
طفل منحرف أن باقي الأخوة كانوامنحرفين في /.٠١‏ منها وكانواغير 


++ 


منحرفين في 1.۸۲ ولم تعرف الحالة في 1.٦‏ من هذه الأسر. إن الأسرة 
الوالدية قد لا تكتفي بتقدي القدوة السيئة حال انحراف أحد الوالدين أو 
الأخوة بل إن هناك أسراً تقوم بتدريب الأبناء على الانحراف وتنشئتهم على 
الانخراط في الجرية وهنا فقد تبين أن من أكثر العوامل وضوحاً في انحراف 
بعض الأطفال السلوك الإجرامي للأعضاء الآخرين في أسرة الطفل . 
وقد استخلص برت من دراسة له أجراها في إنجلترا أن نسبة اجتماع 
الرذيلة وا لحرية فى المنازل التى أتى منها الجانحون قد بلغت خمسة أضعاف 
ت ا ی رن راان و فو الت و 
۸ من المذنبين ا لمفرج عنهم من إصلاحية ماساشوستش قد نشؤوا في 
بیوت کان من بين أعضائها مجر مون آخرون » كماو جد أن ۷, 1/۸۰ من 
النساء المنحرفات اللاتی درست حالاتهن نشأن فى مثل هذه البيوت . 
OS‏ اة أن ال غر لارو 
شابه ذلك من جانب الوالدين هو السبب الرئيسي والواضح الذي آدى إلى 
التشرد وغيره من آنواع الانحراف"'. 
وإذا كان العلماء يعزون كل هذا التأثير الكبير لوجود أعضاء منحرفين 
في الأسرة » فإننا نوافقهم على هذا الا تجاه لكننا لا نوافق على أن تأثير الأسرة 
في هذه الحالة هو السبب أو الدافع لارتكاب الجريية بل إنه عامل مهيئ 
فحسب . فليس كل المنتمين لأسر بها شخص مجرم يقدمون على ارتكاب 
ا لجرية . وهنا فإنه بالنسبة لمرتكبي جرائم العنف في دراستنا تبين بشأن هذا 
الموضوع أن ۳۳ مبحوثاييثلون ۷, ۲١‏ من إجمالي عينة البحث البالغ ٠٠١‏ 
مبحوثاًلهم أقارب من الدرجة الأولى أب-أخ-أم-أخت اودغواالسخرن 
(۱) عبد الله غاغم المرأة وتجارة المخدرات . المكتب الجامعي الحديث . الإإسكندريةء 
۰ ص ۲۹ . 


من یل :ولش من شك ان حه اة کیره نیت مید ان خم مر نکی 
جرائم العنف في الدول العربية قد اكتسبوا الكثير من النزعات والميول 
الإجرامية من خلال تنشتتهم الاجتماعية . ولعل من المغيد أن نتابع العلاقة 
بين جرائم أعضاء الأسرة الوالدية وعلاقتها بجرائم العنف بين المبحوثين 
آنواع جرائم من لهم قارب من أصحاب السوابق . 
- آنواع جرائم من لهم آقارب من أصحاب السوابق : 

أوضحت الدراسة أن ۳۸ مبحوثاً أي قرابة /.۲٤‏ من مرتكبي جرائم 
العنف لهم قارب أودعوا بالسجون من قبل . أما عن جرائم المبحوثين الذين 
لهم قارب سبقوهم إلى السجن فهي على النحو التالي : 


الجدول رقم (۲۹) جدول يوضح نوع جرائم المبحوثين الذين لهم قارب سبق 
إيداعهم بالسجون 


EEE? 


يوضح الجدول أن أكبر فئة لها قارب سبقتها للسجون هم فئة القتلة 
والإيذاء البليغ ٩‏ ,۲۸ فمرتكبو جرائم السرقة بالإكراه والسلب ۷,۹/. 
والحريية. 
- العلاقة بين جرائم المبحوثين وجرائم آقاربهم : 

يوضح الحدول التالي العلاقة بين أنواع جرائم المبحوثين من ناحية ونوع 
E‏ 


الجدول رقم )۳١(‏ العلاقة بين جرائم آقارب المبحوثين 


صرب 0 سرقة باکراه 
سطو وسلب 


SCRA E 
r ee am 


vj 


iN ا‎ 
۷٫ ۷.۹ 8 : 


خطوات اختبار مربع کاي: 

الفرض العدمي : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جرائم الأقارب 
ونوع الحرية المرتكبة. 

الفرض البديل : الفرض العدمي غير صحيح . 

أداة الاختبار المحسوبة = ٠٠٦,۳۹۳‏ 

أداة الاختبار الحدولية: عند مستوى معنوية ٠, ٠٠١‏ ودرجات حرية 
(۱-۲) (۱-۵)= ۱۲ درجة = ۹۰۹ ,۳۲ ۰ حيث تم استبعاد الصف الخاص 

القرار : قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمى» أي أن هناك 
علاقة قوية جداً وذات دلالة إحصائية بين جرائم الأقارب ونوع الجرية 
المرتكبة» وهذاالقرار الإحصائى بدرجة ثقة تزید عن ٩‏ ,۹۹/ . 


باستقراء بيانات الجدول يكن توضيح ما يلي : 

تبين أن هناك أربعة عشر قاتلأًلهم أقارب أدخلوا السجون من قبل . وتبين 
أن جرية القتل أيضا أكثر الحرائم التي ارتكبها هؤلاء الأقارب حيث ارتكب 
پهثلون ٤۲ , ٩‏ من هؤلاء الأقارب جرائم قتل في حين ارتكب شخص 
واحد منهم جرية الاغتصاب ,١(‏ ۷/) وارتكب أربعة يثلون ١‏ ,۲۸./ 
منهم جرائم الضرب والإيذاء البليغ » وارتكب ثلاثة قارب ييثلون 
)/١, ٤(‏ جرائم السرقة بالإكراه والسطو والسب. 

-تبين بيانات الجدول أن هناك عشرة مبحوثين من مرتكبي جرائم الاغتصاب 
بعينة الببحث لهم آقارب ارتكبوا جرائم من قبل . وتوضح بيانات الجدول 


أن /.٥ ٠‏ من هؤلاء الأقارب العشرة ارتكبوا جرائم الضرب والإيذاء البليغ 
بينما ارتكب اثنان )/.۲٠(‏ من هؤلاء الآقارب جرائم القتل » وارتكب 
اثنان أيضاً من هؤلاء الأقارب يمثلون )/١(‏ جرائم السرقة بالإكراه 
والسلب والسطو . فى حين ارتكب أحد هؤلاء الأقارب )/.٠١(‏ جرية 
ااا 
بوضح الجدول أن أحد عشر من مرتكبي جرائم الاغتصاب بعينة البحث 
له قارب أودعوا السجن من قبل لارتكابهم افعالاً إجرامية ومن بين هؤ لاء 
الآقارب ٩‏ آشخاص أي (۸, )/.۸١‏ من هؤلاء الآقارب ارتكبوا جرائم 
اللاغتصاب بينما واحد منهم ١(‏ , ۹./) ارتكب جرية القتل وارتكب قريب 
آخر ١(‏ ,4/) جرية الضرب والإيذاء البليغ . 
بالنسبة لجريية السرقة بالإكراه والسلب والسطو نجد أن ثلاثة من إجمالى 
هذه الجريية بعينة الببحث لهم آقارب سجنوا لارتكاب جرائم من قبل . 
وتبين أن هؤلاء الثلاثة موزعون على جرائم الضرب والإيذاء البلیغ ٠۳,۳‏ 
لكل منهما بينما ارتكب أحد الأقارب جريمة الاتجار بالمخدرات . 
آما عن دلالة الأرقام المتضمنة بالجدول السابق حول طبيعة العلاقة بين 
جرائم الآقارب ونوع جرائم المبحوثين فيمكن تلخيصها على النحو التالي : 
١‏ آن ظهور شخص عنيف يصبح أكثر احتمالات الأسر التي تضم 
شخصا (١خ‏ ١٠م‏ ١ب‏ -عم) جرية عنف من قبل . 
۲ أن الأسر التى سبق لأحد أعضائها ارتكاب جرية قتل أكثر احتمالاً 
لأن تنجب قاتلا جديداً. 
۳ أن الأسر التي سبق لحد أعضائها ارتكاب جرائم الاغتصاب آكثر 
احتمالا لأن تنجب مرتكباً لجرائم الضرب وإلحاق الأذى البليغ 
بضحاياه . . 


۲-العود بين مرتكبي جرائم العنف : 

يعد أحد النقاط المهمة في متابعة التاريخ الإإجرامي دراسة العود بين 
مرتكبي الجحرية . ويعرف العود إلى الإجرام بأنه إقدام الشخص على ارتكاب 
جريمة بعد الحكم عليه نهائيا في جريمة سابقة . ويتعلق العود لا بالفعل بل 
بشخص الفاعل ذلك لأن عودة الفاعل إلى الإجرام دليل على خطورة فيه 
يخشى منها على المجتمع ومن ثم فإصلاحه يقتضي تشديد العقوبة عليه في 
الجرية الحديدة. . وقد وجد ولفجانج في دراسته التي أجراها في فيلادلفيا 
بالولايات المتحدة أن نسبة العائدين ۲۳./ فقط ممن قبض عليهم من الذكور 
وقد ربط بعضهم بين العود إلى الجرية وا لخصائص الديو جرافية بحيث قال 
إن النساء أقل عودا للجرية من الذكور وأضاف أن نسبة عودتهن للجرية 
تقل عن نسبة عودة الرجال بأربعة وأربعين بالمائة وقال أن هناك دراسة 
أوضحت أن نسبة العائدات إلى السجون من النساء حيث أوضحت الدراسة 
أن /.۱١۷‏ فقط من النساء قد عدن إلى السجون الأمريكية فى حين أن نسبة 
الائن ن اال وا 0 ی و ین ود ان 
الجريية والعمر فكلما كان الشخص صغيرا حين يحكم عليه لأول مرة في 
جرية زاد احتمال الحكم عليه مرة آخرى» وزاد احتمال استمراره في 
ارتكاب الجرائم لفترة طويلة . ولذلك فإنه في غير جرائم العنف أو جرائم 
العنف البسيط فإنه من المفيد أن تكون هناك بدائل عقابية متعددة بخلاف 
الإيداع بالسجن » فالكثير منها أقل تكلفة وأكثر فاعلية في تقليل العود من 
الإيداع بالزنزانات الضيقة بالسجن” . 


(1) Steven R. Donziger , op - Cit. P. 150. 


(۲) عبد الله غام . جرائم المسنين في العالم العربي . مرجع سابق ص ۲١‏ . 
(3)Steven R. Donziger , op - Cit. P. 55.‏ 


ويود الباحث أن يوضح أنه لم يجد اهتماما كبيرا بين الباحثين بدراسة 
العلاقة بين العود إلى الجرية ونوع الجريية الأولى . . على الرغم من وضوح 
هذه العلاقة في بعض الحرائم الاحترافية كجرائم المخدرات مثلا وجرائم 
الدعارة وجرائم النشل . ولا شك أن العود في جرائم العنف أشد خطورة من 
العود في جرائم أخرى . لما يترتب علي العنف من آثار تتمثل في دورة العنف 
حيث إننا في المجتمعات العربية نواجه العنف بالثأر والانتقام . وكثيرا ما بدأت 
حروب بسبب حادث عنف» بل إن بعضهم رأى أن الإرهاب في بعض الدول 
العربية ماهو إلا رد فعل لحادث عنف قام به شرطي . وكذلك لأن بعض أنواع 
جرائم العنف لا يتم الإبلاغ عنها صلا ما يجعل مرتكبيها أقل عرضة للعود 
ومن ذلك ما آشار إليه علماء الإإجرام حين قالوا إن مرتكبي جرائم الاغتصاب 
تقل معدل إدانتهم في جرائم عود بالمقارنة بجرتكبي آنوع الجرائم الأخرى © 
وإذا تابعنا العود في جرائم العنف في الدول العربية تبين لنا البيانات التي 
يتضمنها الجدول التالى : 


)١(‏ راجع بحنا المرآة وتجارة المخدرات» الكتب الجامعي الحديث مصر» الإإسكندرية» 
1۹۹۰ ص ۰ ومابعدها» وراجع بحثنا البغايا والبغاء» اللكتب الجامعي 
الحديث› اللإسکندرية ٠۹۹۴٤‏ ص۱ ومابعدها. 


الجدول رقم (۳۲) جدول يوضح العود بين مرتكبي جرائم العنف 


مبحوثون لم يدخلوا السجن قبل هذه المرة 


حرو دعر الجن مر 


ا ۱ ڃٴA‏ 


مبحوثون آودعوا السجن آكثر من خمس مرات ES‏ ۷« 


يوضح الجدول أن عدد العائدين بين مرتكبي جرائم العنف ۳۸ مبحوثا 
وبذلك تمثل نسبة العائدين في جرائم العنف ۲۳,۸ من إجمالي عينة 
الببحث. وهي نسبة تكاد تتطابق مع نسبة العود في الجرائم التي انتهت إليها 
دراستنا عن نزلاء السجون في العالم العربي . حيث تبين أن نسبة العود قد 
بلغت ۲٤‏ بين نزلاء السجون العربية . ولكنها تقل قليلا عن نسبة العود 
بالنسبة للجرائم ككل في عدد كبير من الدول » ففي الولايات المتحدة يقدر 
عدد العائدين بخمسة وعشرين با مائة من مرتكبي الجرية " 

اک د اد ااا اا ل و گی 
العنف على السجون-آي عدد مرات العود بينهم ليس قليلا۔ حيث يكشف 
الحدول أن هناك ٠۷‏ مبحوثا فقط آي ۷, ٤٤‏ من إجمالي العائدين البالغ 


(1) Steven. R. Donziger. Op - Cit. P. 36. 


عددهم ۳۸ مبحوثاً قد عاد للجرية مرة واحدة. في حین عاد ۳ , /.٥٥‏ منهم 
للجريية مرتين فأكثر . فقد عاد إلى الحرية مرتين (۱۳ مبحو ثا ييثلون ۲ , ٤‏ / 
من إجمالي العائدين بالعينة البالغ عددهم ۳۸ عائدا) كما عاد إلى الجريية 
ثلاث مرات خمسة مبحوثين . 

كما أن هناك مبحوثين عادا ربع مرات للجرية )/.٠,۳(‏ كما آن من 
بين المبحوثين مبحواً أدخل السجن أكثر من ٥‏ مرات )/.٠ , ٠۷(‏ وهذايعني 
أنه رغم أن العود بين مرتكبي جرائم العنف ليس كبيرا بالمقارنة بباقي الجرائم 
إلا أن مرات العود أكبر إلى الحرية . فضلا عن أن العود بين هؤلاء أخطر 
ذلك آنه من المعروف أنه رغم قلة نسبة المجرمين المعتادين إلا أنهم يرتكبون 
نسبة كبيرة من الجرائم التي تحدث بالمجتمع» فقد تبين مثلا أن /.۷٦‏ من 
إجمالي جرائم الاغتصاب في الولايات المتحدة قد ارتكبهامجرمون 
معتادون ” بجانب أن الخسائر المترتبة على العود في جرائم العنف أكثر من 
ا لخسائر المترتبة على العود في الجرائم الأخرى . 
العلاقة بين العود إلى الجرية وجرائم العنف بين المبحوثين: 

لقد ربط بعضهم بين ( العود » ونوع الجريية بعلاقات إحصائية محددة 
بحيث قيل في جرائم العنف مثلا إن نسبة قليلة من مرتكبي الحرائم الجنسية 
ا لخطرةالاغتصاب هم الذين يكون لهم سجل إجرامي سابق . ويقول ديفيد 
ليستر إن كثيراً من المجرمين يعودون لارتكاب الجرية بعد اللإفراج عنهم من 
السجون وقد لاحظ ١٠«ناإه1‏ أن اثنين من عينة بلغت ٩٩ ٤‏ قاتلا قد عادوا 
إلى القتل من جديد عام ۱۹۷۹ . وقد ربط بعض الباحثين العود إلى الجرية 


(2) David Lester, op - Cit. P. 13. 


الک نحت ر ئ ١ن‏ الط الساند اا وة ن العاند خو فط 
التكسب من الجحريية فالحرائم التي تقع ضد الأاشخاص من جانب العائدين 
إلى الجرية نسبتها ضتيلة للغاية بحيث لا يعتد بها . وهنا فقد وجد في مصر 
في دراسة نشرت عام ۱۹۷۲ أن نسبة العائدين والذين ارتكبوا جرائم إتلاف 
المزروعات وقتل الحيوانات تصل إلى ۳ في حين وجد أن جرائم القتل 
العمد والقتل الخطاً والضرب بأنواعه وهتك العرض والاغتصاب والجرائم 
ضد النفس والمخدرات لم تتجاوز ۹, *./ ولا شك أن مثل هذه النتائج لا 
يعتد بها الآن بعد مضى قرابة الثلاثين سنة بعد أن تبين أن فى مصر الآن ۲٤‏ 
آلف مسجل خطر » والمسجلون الخطرون هم عادة من العائدين للجرية 
وبخاصة جرائم العنف والجحرائم ضد النفس . وقد جاء ذلك في دراسة 
أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر عام “۱۹۹٩‏ . 

ولعلنانتساءل الآن عن مدى تاثل العود في جرائم العنف بين المبحوثين 
مع النتائج التي أشارت إليها بعض البحوث السابقة وغيرها ما سنشير إليه 
بعد قليل . 

إن بيانات الجدول التالي تتعلق بالعود بين المبحوثين وعدد مرات العود 


۳1۰ 


الجدول رقم (۳۳) عدد مرات دخول السجن (العود) بين مرتكبي كل نوع من 
آنواع جرائم العنف البالغ عددهم ۳۸ مبحوثاً 


عار ون 


: عائدون أكث م 
TET‏ 


يتضمن الجدول عددا من المؤشرات التي توضح حجم ظاهرة العود 
E‏ ئم القتل لارتكاب جرائم 
آخرى يبلغ عددهم ٠١‏ مبحوثين منهم ٤‏ مبحوثين عائدون للمرة الأولى 


۳11 


)/.١(‏ و ٣‏ عائدون للمرة الثانية من بين المغتصبين ومبحوث واحدعائد 
للمرة الثالثة .)/٠٤,۳(‏ 

- يوضح الجحدول أن أكثر مرتكبي جرائم العنف عودا إلى الجرية هم مرتكبو 
جرائم الضرب والإيذاء البليغ حيث إن هناك ۱۷ عائدا من هذه الفئة ۷ 
منهم عائدون لأول مرة (۲, )/.٤١‏ وستة منهم عائدون للمرة الثانية 
)١ ,۳(‏ وثلاثة منهم عائدون للمرة الثالثة ١(‏ , 1۷./) » وهناك مبحوث 
واحد من بين هؤلاء عائد أكثر من ثلاث مرات . وهذايؤكد ما سبق أن 
أشرنا إليه في دراستنا عن اغتصاب النساء من أن مرتكبي جرائم الضرب 
والإيذاء البليغ يشكلون خطرا حقيقيا قادما على المجتمع » حيث إن نسبة 
العود بينهم كبيرة ويكفي الإشارة إلى أن العائدين منهم في بحشنا هذا 
يزيدون عن ٤١‏ من إجمالي العائدين بين المبحوثين . فضلا عن آنهم 
يشكلون الفئة الآكبر من المجرمين مرتكبي جرائم العنف عادة وقد سبق 
الإشارة إلى أن في مصر وحدها ۲٤‏ آلف مسجل خطر من ممارسي جرائم 
الضرب والإيذاء البليغ سواء كانت تلك هي الجرية الأساسية أويستخدمون 
الضرب والإيذاء آثناء ارتكاب جرائم عنف آخرى ”. 

-توضح البيانات السابقة بالجدول أن مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه هم الأقل 
عودا إلى الجريية حيث بلغ إجمالي العائدين بها ٤‏ مبحوثين منهم اثنان 
عائدان للمرة الأولى /.٠١(‏ . واثنان عائدان) والثالث عائد للمرة الثانية 
)/.١(‏ ولعل ذلك ينبۍ بأن هذا النوع من الجرائم جرائم صدفة وأنه لا 
يوجد في الدول العربية نسبة تذكر تحترف السرقة بالإكراه والسلب والسطو 
ولعل قسوة العقوبة في هذا النوع من الجرائم يلعب الدور الكبير في ذلك . 


۳1۲۳ 


نوع العنف من حيث عدد المشا ر كين فيه وعدد ضحاياه أيضا : 


لقد سبق أن أشرنا بأن هناك من قسم العنف على أساس عدد المشاركين 
في ارتكابه . وهناك من قسمه إلى آنواع حسب ضحاياه » بحيث رآى 
أصحاب التصنيف الأول أن الف عك جماعااى فر ڈیا اتتادا إلى دد 
مرتكبي جرية العنف الواحدة بينما رآى أصحاب المدخل الثاني أن العنف 
يعد جماعياً أو فردياً على ساس عدد الضحايا من حيث هم ضحية واحدة 
أو مجموعة من الضحايا لحرية العنف الواحدة. 

وعن مراجعة بيانات البحث المتضمن نوع العنف من حيث عدد مرتكبيه 
وهل هم فرد واحد (عنف فردي) آم أكثر من شخص واحد (عنف جماعي) 
فقد تبن ما يلي : 


الجدول رقم )۳١(‏ جدول يوضح وجود آخرين شار كوا مرتكبي جرائم العنف 
في ارتكاب هذه الجرائم 


۳1۳ 


-يوضح الجدول السابق أن 1٩‏ مبحوثا قد ارتكبوا جرائم العنف التي 
ارتكبوها بمشاركة آخرين آي أن ٤۳ , ١‏ من إجمالي مرتكبي جراتم 
العنف بالدول العربية الثلاثة موضع البحث يرتكبون عنفا جماعيا. ولا 
شك أن هذا المؤشر يرتبط بطبيعة العلاقات الاجتماعية القرابية داخل 
(العائلة) العربية التى يتضافر أعضاڙها والتى مازالت تحتفظ بكثير من 
سمات التماسك وبخاصة في مواجهة المشاكل والاحتكاكات بين الأفرادء 
بجانب تأثير الأصدقاء أيضا وهو ما سبق الإشارة إليه حيث سبق أن 
أوضحنا أن هناك ۲۸ مبحوثا ردوا جرائمهم إلى التأثير المباشر 
لأصدقائهم » وهنا لابد من الإشارة إلى اشتراك مثل هذا العدد الكبير في 
عنف جماعى له مردود آخر إذ يعنى ذلك أن ثمة ضحية قد تعرضت لأذى 
ES E‏ هاف ضحايا متعددین لکل حادث عنف 
من هذه الحوادث المشتركة. 

- يوضح الجحدول أن ٠١‏ مبحوثا ييثلون /.۸١‏ من إجمالي من قالوا بمشاركة 
آخرين معهم في جرائمهم قد قالوا بأنه قد شاركهم شخص واحد في 
ارتكاب جرية العنف التى أودعوا السجن بسببها أخيرا » فيماقال ٠‏ 
OS E OEE N EE NSE‏ 
شارکهم شخصان في ارتکاب جرائمهم » وقال ٥‏ مبحوثین یثلون ۲ , ۷/ 
من إجمالي هؤلاء أيضا إنه قد شا ركهم ثلاثة شخاص وفي ثلاث حالات 
يمثلون /.٤ , ٤‏ اشترك مع المبحوث أكثر من ثلاث أشخاص في ارتكاب 
جرية العنف التي ارتكبها. 


۳14 


أساليب مواجهة جرائم العنف بالدول العربية 
(تشخيص للواقع) 


1° 


۳1٦ 


۷. آساليب مواجهة جرائم العنف بالدول العربية 
«تشخيص للواقع » 


إن المجتمع العربي قد مر بتخيرات عديدة في الخمسين سنة الماضية وقد 
طالت بعض هذه التغيرات مساحة واسعة من ثقافة هذا المجتمع . كما طال 
بعضها البناء الاجتماعي نفسه في عدد من البلاد العربية . وقد صاحب ذلك 
التغير زيادة كبيرة في معدلات الجرية بشكل عام وفي جرائم العنف بشكل 
خاص . ومن المعروف أن جرائم العنف تعد أكثر الجرائم خطورة على 
المجتمع ونظمه فزيادة معدلات جرائم العنف تدمر الثقة في النظام وتعمل 
على هروب رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية وتدمير الموارد 
البشرية والاقتصادية . وإذا كنا قد سبق أن أشرنا إلى واقع الجريية بشكل عام 
وواقع جرائم العنف بشكل خاص فإننا نتناول الآن أساليب مواجهة جرائم 
العنف في الدول العربية . موضع الدراسة بالذات وهو مايسري على الدول 
العربية الآخرى على أية حال . وتقوم الدول العربية بجواجهة الجرية ا فيها 
جرائم العنف من خلال نظم العدالة الجنائية المستقرة بها وهي النظم التي 
تعتمد على الشرطة › والمحاكم» والسجون» والإصلاحيات وغيرها. 

ويود الباحث أن يشير إلى مر مهم تمهيدا لتناول وضع العدالة الجنائية 
فى دول البحث الثلاثة آلا وهو المصدر الذي تستند إليه منظومة العدالة 
AO‏ ا ا 
والإسلامي قد تأثرت با ساد الوطن العربي من اتجاهات في هذا الشأن. 
وهنا فقد ساد اتجاهان جعلا الدول العربية تنقسم إلى قسمين القسم الأول 
منها يطبق الشريعة الإسلامية والثاني يطبق القوانين الوضعية. ويختلف 
سلوب مواجهة جرائم العنف بالذات في هذين الاتجاهين اختلافا واضحا 


۳1۷ 


وسنوضح ذلك بتابعة موقف كل قسم من أسلوبه في معال جحة الجرائم بوجه 


ومنها المملكة العربية السعودية » والسودان. فالسودان مثلا تحولت من 
النظام العلماني إلى النظام الإإسلامي ا 
۳ . متضمنا تطبيق الحدود كما جاء بها القرآن الكري . كماصدر قانون 
الإجراءات الجنائية لسنة ۱۹۸۳ متمشيا مع محاولات تطبيق الشريعة 
اللإسلامية كما استحدثت الدولة نظام المحاكم الجنائية ا لخاصة للفصل في 
جرائم الحدود. وقدتم تجميد تنفيذ الآحكام الحدية منذ ۱۹۸١‏ ولكن في 
عام ۱۹۹١‏ تم إصدار القانون الجنائي ۱۹١۹١‏ الذي جاء متضمنا العقوبات 
الإسلامية مع مراعاة لجوانب القصور التي اتسم بها قانون العقوبات 
السوداني لسنة ۱۹۸۳ “. 

كما « أن الإجراءات الجنائية في مرحلة التحقيق الجنائي وفي مرحلة 
المحاكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية متكاملة الجوانب فنظام مديرية 
الأمن العام . ثم لائحة أصول الاستيقاف الضبطي . والحجز المؤقت 
والتوقيف الاحتياطي وعدد آخر من التعاميم والقرارات المنظمة لتفتيش 
المنازل تمثل جميعها إجراءات جنائية متكاملة رغم آنها متفرقة لا تجمعها 
مدونة واحدة بحيث يظن من لا معرفة له با لإجراءات الحنائية في المملكة 


. محمد الأمين البشري : العدالة الجنائية ومنع الجريمة : أكاديية نايف -الرياض‎ )١( 
. ٤١۳ ص‎ ۷ 


۳1۸ 


العربية السعودية آنه لا يوجد إجراءات جنائية مطلقا لأنه لا يوجد نظام باسم 
نظام الإإجراءات الجنائية آما من حيث العقوبات المقررة شرعا في الحدود 
والقصاص فهى من الثوابت غير القابلة للتعديل لأنها من الأمور المعلومة 
TT‏ 
الإسلامية وهي بثابة القانون الجنائي بين فروع القانون ٠‏ 

ورغم أن الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية تواجه« العنف » بالحدود 
أو بالعقوبات المقررة شرعاً فى حالات القتل والاغتصاب والحرابة وغيرها 
إلا أن ذلك لا ينع أن هناك مساحة كبيرة من جرائم العنف يتم فيها التعزير 
للجاني » وهنا تتشابه المعاملة الجنائية لعدد كبير من مرتكبي جرائم العنف 
بالدول المطبقة للشريعة مع الدول غير المطبقة لأحكام الشريعة بالوطن 
العربي . ومع ذلك فإن من نافلة القول أن جرائم العنف الخطيرة كالقتل 
والاغتصاب والسرقة بالإكراه والسطو والسلب آقل كثيرا في الدول المطبقة 
لري اهار رها درل رلك را إلى ا0 لر اف ادو 
أكبر منه بكثير من الردع المتضمن في الأحكام القضائية التي تصدر بحق 
مرتكبي جرائم العنف في الدول غير المطبقة للشريعة الإسلامية . ولعل هذا 
هو الذي جعل بعض الدول العربية تتجه تدريجيا نحو تطبيق مبادئ الشريعة 
الإسلامية بعد أن تبين أن القانون الوضعي يعمل ضمنا على تشجيع ( العنف» 
وخاصة بعض أنواع الجرائم الشديدة العنف مثل جرية الاغتصاب في بعض 
البلاد العربية ومن ذلك مثلا أن نجد قانون العقوبات السوداني كان ينص في 
وقت من الأوقات بشأن عقوبة جرية الاغتصاب على أن (كل من يواقع 
فتاة ليست زوجته وكانت دون السادسة عشرة وليست دون الرابعة عشرة 
(1) أحمد محمد العمري . العقوبات اللجنائية في الإإسلام لا تقبل المعالجة العصرية» 

اللحامي » الرياض» جمادى الأولى ٠٤١١‏ هص ١١‏ . 


۳۱۹ 


من عمرها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين و بالغرامة أو بالعقوبتين 
معاً) . 

ويعمل تطبيق الشريعة الإإسلامية والقوانين المستمدة منها ليس على 
توفير المواجهة الرادعة «للعنف » فقط بل إنها تعمل على أن يطال القانون 
حالات من العنف يكن ألا تطال حال تطبيق القوانين الو ضعية ففى دراسة 
أجراها أوستن كنت عام ۱۹١١‏ في مصر بعنوان القضاء البدوي ١1ء8‏ 
»ناو قارن أوستن بين الأحكام السائدة في مجتمعات الصحراء الغربية 
التي رآى آنها مستمدة من الأحكام الإإسلامية. قارن بينها وبين أحكام 
القانون العقابي المصري الوضعية وتوصل إلى استنتاج مفاده أن القانون 
العقابي الملصري الوضعي قد وقف عاجزاً أمام العديد من الجرائم الخطرة › 
على حين أن القضاء البدوي قد بلور من الوسائل لتوفير البينة تختلف 
باختلاف الجرائم وأورد من الحالات التي أطلق فيها سراح المتهمين لعدم 
كفاية الأدلة . ولكن عند تطبيتق إجراءات القانون البدوي فقد ع التثبت من 
الجرية ومحاكمة الحناة " . 


۲.۷ القسم الثاني : 


هو القسم الذي يطبق القوانين الوضعية . وإن استمدت بعض قوانینه 
من الشريعة وجميع دول العينة ا لخمسة تنتمي للقسم الثاني ما عن أساليب 
مواجهتها لحرائم العنف -فإن هذا الآسلوب ينحصر كما قلنا في نظام العدالة 


)١(‏ حاتم بابكر هلاوي : تكلفة الجرية في الوطن العربي . أكاديية نايف » الرياض 
٨۸‏ ص ۱۰۷ . 
Austin Kent, Beduin Justice, London , France & Cass, 1968.‏ )2( 


نقلا عن حاتم هلاري مرجع سابق ص ۱٩۷‏ . 


PY * 


الجنائية الذي يتميز بقواسم مشت ركة محددة رغم وجود بعض الاختلافات 
البسيطة-تتمثل في الشرطة-المحاكم (القضاءالنيابة) السجون 
والإصلاحيات والعاملين بها داخل وخارج المؤسسات العقابية ”“. وإذا 
أردنا الحكم مبدئيا على كفاءة وفاعلية نظام العدالة فإننا لا شك سنجد أننا 
نسير في ذات الط التي سارت فيه الدول التي سبقتنا تكنو لو جيا واقتصاديا 
والتي أصبحت تصدر لنا ثقافتها صباح مساء وعلى رأسها أمريكا التي أصبح 
سكانها لا يكفون عن الالتفات حولهم خوفا من التعرض حطر الاصطياد 
والسرقة بالإكراه أو السلب أو التعرض للاعتداء . والذين يقول أبناؤها إن 
مدنهم قد أصبحت مدن أشباح في فترات الليل وذلك لأنهم يخافون الخروج 
ليلا. ويخافون الاحتفاظ بآي شى ثمين بمنازلهم ويخافون أن يتركوا 
أطفالهم وحدهم بالسيارات ولو لدقائق » ويخشون التعرض للاغتصاب 
وتلك التي تعيش وحيدة لابد أن تضع القضبان على نوافذها » إن الجميع 
مهددون من التعرض للأسلحة أو القتل لمجرد أن يحصل ذابحيهم على 
بضع دولارات قليلة » ويخشون على آولادهم الذهاب للمدرسة خشية 
التعرض للعنف المنتشر في كل مكان . 

إن الدول التي نسير في طريقها الآن ونأخذ منها کل شۍ ونستبدل وميا 
تقافتنا بثقافتها تعاني من أشد ألوان العنف هوساً وجنوناً. 

فرغم أن الدول الغربية قد عملت على السيطرة على الجرية عن طريق 
التقليل من الأفعال المعاقب عليها وذلك برفع القيود على الأفراد وتحليل 


)١(‏ راجع هنا محمد إبراهيم زيد : العدالة الجنائية في مجتمع متغير . المجلة العربية 
للدراسات الأمنية . الرياض ذو الحجة ٠٤١٦‏ » ص١١‏ . 
Stanto E. Samenow , op - Cit. P.4.‏ )2( 
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اللحرمات وإباحة الملحظورات وإطلاق الحريات الفردية متى كان ذلك مقبو لا 
لدى المجتمع وتحقق ذلك بصفة خاصة بالنسبة للجرائم التي لا تمس حقوق 
الآخرين أو الجرائم بدون ضحايا sەصنإ٣‏ ssعاصنای۷‏ مثل شرب الخمر 
وتعاطى المخدرات والزنا والشذوذ الجنسى . فإن أساليب هذه الدول فى 
دمن الح ل غق اى غا « E O E‏ 
زيادة كبيرة فى دول الغرب وزاد معدل العنف زيادة كبيرة وزاد المنفق على 
اکرو دون عاو ای اک ر ا قیال حص ات د 
الأمريكية مثلا ما يدل على ذلك فمعدلات العنف الشديد قد زادت زيادة 
کبیرة بین عامی ۱۹٦۹‏ » ۱۹۸۲ لیصل معدل القتل من ۷,۳ إلی ٩,۱‏ 
ك ماه اتن الان »> وليصل معدل الاغتصاب مع استخدام القوة 
من ١‏ ,۱۸ لكل مائة آلف إلى ٠,١‏ » ولتصل جرائم السرقة بالإكراه 
والسلب والأذى البليغ Arad assault‏ من ۱١٤, ٩‏ إلى ۲۸۰,۸ لکل 
مائة لف نسمة . وهذه المعدلات تمثل زيادة مئوية قدرها /.۲١‏ من مرتكبى 
جر ائم القتل Homie‏ ۲ من مرتكبي جرائم الاغتصاب 0 
مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه والسطو » 1.۸۲ من مرتكبي جرائم الاعتداء 
والأذى البليغ . بل إن معدل جرائم السرقة بالإكراه والاعتداء المؤدي لآذى 
بلیغ قد زاد من ۳۲۸,۷ إلى ٥٠٠١,۳‏ بالمائة آلف بحيث مثل ذلك زيادة 
قدرها 14./ في أربعة عشرة سنة ‏ . كما آنه من المتوقع أن يرتفع معدل 
الإيداع بالسجن بالولايات المتحدة عام ۲٠٠١‏ ليصبح ٠٠١‏ لكل مائة آلف 


. ۲۳٣ ص‎ » ۱۹٩۹۷ محمد الآمين البشري . . مرجع سابق‎ )۱( 
(2) Neil Alan worner , Margaret A. Zahnrita J. Sagi, Violence, Harcourt 
Brace college publishers , New York , 1990 , 26. 
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نسمة فى حين أن هذا المعدل فى كندا ٠٠١‏ لكل مائة آلف » وفى استراليا 
١‏ لكل مائة آلف . ومعدل القتل فى الولايات المتحدة ٩‏ لكل مائة آلف 
(أي في کل عام یتم قتل ٩‏ آشخاص من كل مائة ألف) ومعدل القتل ۲ ,۲ 
لكل مائة آلف وفي استراليا يبلغ معدل القتل ١,۹‏ لكل مائة لف . وهو 
ف الال الان ف دول و 
ا لحريية بكافة أنواعها فى الدول العربية وقد قدر الباحثون أن معدلات الحرية 
ستتزايد في دول الوطن العربي في عام ۲٠٠١‏ . بنسبة ٤‏ مقارنة بحجمها 
عام ۱۹۹١‏ . ورآى أن ذلك يعني الحاجة إلى أكثر من ثلث القوى البشرية 
والقيمة الحالية زيادة عما هو متوافر حاليا على افتراض أن إمكانات نظام 
العدالة الجنائية الحالى تفى باحتياجات مكافحة الحرية با فى ذلك من سعة 
الباحث أن تتزايد جرائم التعدي على الإنسان الضعف في عام ۲٠٠٠١‏ بنسبة 
٩‏ عما کانت عليه عام ۱۹۹۳ . 

والآن ماذا عن التعامل وأساليب مواجهة الجرائم المعمول بها الآن في 

لقد سبق أن قلنا إن سلوب مواجهة جرائم العنف-وباقي الجرائم أيضا 
-بالوطن العربي يعتمد على نظام العدالة القائم على عناصر آساسية مشتركة 
في جميع الدول العربية الثلاثة موضع الدراسة وقلنا إن العناصر الأساسية 
لمواجهة الجرية بهذه الدول يتمثل في الشرطة » والمحاكم » والسجون ساسا 


(1) Steven Donziger. Op - Cit. p. 196. 
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. . وحيث إن هذه الدراسة ليست مخصصة لنظم العدالة الجنائية ساسا بل 
إنها مخصصة لظاهرة « العنف » فإننا لن نهتم بهياكل العدالة الجنائية ونظمها 
وعناصرها بقدر ما سنهتم بدور هذه العناصر فقط في مواجهة جرائم العنف 
فإننا سنكتفى فقط بالاإشارة إلى أن أجهزة العدالة الجنائية بهذه الدول تتماثل 
افا ریات ی اھا تاا ت عن ا و کا 
رسمية مستقلة عن بعضها فنيا وإداريا ولكل جهاز اختصاصات محددة وفقا 
للقانون إلا أن الإجراءات الشكلية ا لخحاصة بالعدالة الجنائية تجعل هذه 
الأجهزة متصلة ومتداخلة في بعضها . وتسعى الحكومات إلى دعم وتطوير 
هذا التداخل تحقيقا للهدف المشترك لأجهزة العدالة ا لمجنائية فتخصص 
اللحاكم بالنظر في القضايا والفصل فيها وهي مقيدة بالطبع بالبلاغات التي 
تسجلها الشرطة والأدلة التى تجمعها النيابة والشرطة . وفى نفس الوقت 
تتأثر أعمال الشرطة كثيرا eS‏ والبراءة التي تصدرها اللحاكم » 
ومن ناحية آخرى فإن أداء المؤسسات العقابية يتوقف على قرارات المحاكم 
والعقوبات السالبة للحرية » والعقوبة بنوعيها ومقدارها هي التي تحدد مهام 
المؤسسات العقابية . 

ولا يختلف دخول المتهم في جرائم العنف إلى نظام العدالة في الدول 
الثلاثة عن أي متهم آخر في أية جناية أخرى . حيث يبدا ذلك من خلال 
القبض عليه عن طريق الشرطة التي لا تلبث أن تحيل ملف القضية للنيابة 
أوا محكمة متى توفر لها البينة المبدئيةء حيث يتم محاكمة الجاني وتستعين 
اللحكمة بجمثل للادعاء والدفاع عن المتهم من محامين ومن ثم فإنه قد يبرا 
أو يتم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بالإعدام . ويتم إيداع الملحكومين 
بالسجون لتنفيذ الحكم . حيث يجب أن يتم تأهيل المحكومين بعقوبة سالبة 
طوال مدة الحكم للعودة للمجتمع عضوا صاخجا من جديد. ویتم متابعته 
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من خلال الرعاية اللاحقة بعد الإفراج ومن خلال هذه النظم المتماثلة للعدالة 
ا لجنائية نتوقف باحثين عن أساليب مواجهة جرائم العنف بصفة خاصة » 
فلا جد أي تميز في أساليب التعامل مع مرتكب جرائم العنف عن غيره من 
مرتكبي الجحرائم الآخرى . وعلى ذلك فإن أساليب مواجهة جرائم العنف 
تسير وفقا لنفس القواعد التي تتبع مع باقي الجرائم وإن كان ثمة ةتغيرات 
طفيفة سنوضحها بعد قليل وهنا فإننا سنشير إلى آراء العلماء E‏ 
واا ا ل ا ا وا ا د اا 
E‏ 
بعضهم إنها يكن أن تتم باتباع الأساليب التالية : 
دع Deterrence‏ 
إعادة Rehabilitation Jill‏ 
-التعجيز 10٥40401٤410١‏ أو السيطرة على المجرم وتوافق معظم الباحثين 
على أن التعجيز أو إفقاد القدرة على ارتكاب المزيد من جرائم العنف هو 
أكثر الأساليب التي تؤدي إلى تخفيض جرائم العنف بالفعل ويقول 
الباحثون التعجيز و إفقاد المجرم القدرة على ارتكاب العنف يجب ألا 
يطبق إلا على المجرمين شديدي العنف وأصحاب المعدل العالي من هذه 
الجرائم ويتم ذلك بمنع هؤلاء من ارتكاب جرائم العنف من خلال إيداعهم 
السجن لفترة معينة وبالطبع يتطلب ذلك دراسة وتصنيف مرتكبي جرائم 
العنف إلى مجرمين ذوي خطر وعنف عال ومجرمين ذوي معدل عنف 
منخفض . حيث يطبق التعجيز بالإيداع بالسجن على الفئة الأولى 
فحسب . وفي عملية تصنيف جرائم العنف هذه إلى مجموعة « منخفضة 
العنف » وآخرى «مرتفعة العنف » يجب أن يعتمد على التقارير الذاتية 
للجاني عن سلوكه وذلك من خلال مقابلات يتم إجراؤها مع الجاني وأن 
هذا أفضل بكثير من الاعتماد على السجلات الرسمية. 
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:وقد تضناغات يرا أصوات عديدة تو كد أهمة الا خد میا تحجر مر تک 
SN EOE gE‏ 
في العفو عنهم . فقد أرجع بعضهم مثلاً تصاعد موجة العنف بالولايات 
المتحدة إلى عدم الأخذ بهذا المبداً حيث تشير الإحصائيات الأمريكية إلى 
آن هنالك ما یزید علی ۱١١‏ آلف مجرم من صل ۲٠١‏ آلف مجرم من 
المجرمين المسجلين بسجلات الشرطة ارتكبوا جرائم اعتداءات وحشية 
السنة الماضية ... خارج السجون حالياً. . يضاف إلى ذلك أن /.٤۴‏ من 
ce‏ 
. . وأن المجرمين الذين يحصلون على العفو » أو يطلق سراحهم 
وان 
واحداً من كل خمسة أشخاص يرتكبون جرائم عنف تجري محاكمته 
وحبسه لمدة تزيد على السنة. 
-وتشير إحدى الإإحصائيات إلى أن معدل السجن في جرائم القتل هو ۷, ۷ 
سنة » وفي جرائم الاغتصاب ٤,۷‏ سنة » وفى جرائم السرقة ٣,۳‏ سنة» 
وفي جرائم الضرب المبرح ٩‏ 
-وتقول ماري کاتي كاري » الخبيرة بشؤون الجرائم أن ا لحل الوحيد لمكافحة 
ا لجرية في الولايات المتحدة ليس بالعفو عن المجرمين وإنغا بتشديد العقوبة 
ضدهم» وتقول : عندمايخرج المجرم طليقاً إلى الشارع . . فإنه يعود 
لارتکاب جرائمه“ 
وفيما رأى بعضهم سياسة التعجيز أو إفقاد مرتكبي جرائم العنف 
بمعدلات عالية القدرة على ارتكاب المزيد منها بحبسهم وسجنهم » رآى 


(۱) الملحق الاقتصادي لمحريدة الخلیج ۱۱ ینایر ۱۹۹٩‏ » ص١١‏ . 
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آخرون أن سياسة مواجهة العنف يجب أن تتم من خلال استخدام الأسرة 
والجيرة والتوظيف -أي عدم البطالة في مواجهة العنف ويتم الاعتماد على 
الردع ١٠«ءءءاء0‏ والتشديد القانوني . ورأوا أن الواجب أن يتم ذلك من 
خلال تركيز الجهود على برامج اجتماعية واقتصادية مصممة لتقليل أو 
تخفيض حجم الطبقات الدنيا » وهناك من قال بوجوب التدخل أو مايسمى 
بإستراتيجية التدخل لوقف العنف (مرجريت زهان) ولتخفيض القتل فقد 
فضلت زهان إستراتيجية مختلفة فقالت بثلاث مقو لات للقتل ترتبط أولاها 
بالبناء الاجتماعى » والأخرى ترتبط بالتأثير الثقافى » والثالثة ترتہط 
ااعل اا ات اا ل ا اسا ا 
وقد ناقشت 71١‏ عددا من آساليب العلاج التي قدمتها على أنها تمثل 
أسسا عريضة لعلاج الفروق أو عدم المساواة الاجتماعية التي يكن أن ينتج 
عنها وهنا تقول إنه بالنسبة لتخفيض القتل فإنها تتفق مع ما تقول به الصحة 
العامة في هذا الصدد وهذه ترى . القتل بمنظور العدوى Epid‌emid‌ogical‏ 
فتراه على آنه نوع من المرض المعدي الذي يعدي القابلين للعدوى من 
السكان. ولكنه قابل للعلاج . وتوضح 241١‏ أن بعض السياسات المتبعة 
أصبحت قدية وتتطلب جهود اجتماعية ومراجعة تشريعية لأنها تتطلب 
إعادة بناء بعض ال منظمات الاجتماعية وتتطلب إعادة تشكيل معتقدات طال 
عليها الآمد وتعمل على تدعيم ثقافة العنف . 

بالنسبة لجرائم الاغتصاب قال بعضهم إن مواجهتها يكن أن تتم من 
خلال اتباع إستراتيجيات فعالة لتجنب هذه الحريمة كعذععاهءاء eعمavoida‏ 
وذلك بدراسة ضحايا الاغتصاب كما فعلت بولين ب . بارت» وباتريشيا 
برين حيث درستا عددا من ضحايا الاغتصاب والشروع فيه وقد خلصتا 
إلى إستراتيجية تميز بين النساء اللاتي كن قادرات على الإفلات أو تجنب 
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الاغتصاب وأآهم ما انتهتا إليه من معطيات البحث أن آفضل آساليب منع 
الاغتصاب تتضمن توليفة من الاستجابات الممثلة في الصراخ واستخدام 
القوة من جانب الضحية ولكن في الوقت الذي يجب فيه استخدام الضحية 
للقوة في مقاومة الهاجم اه من اللأغتصاب فإن ذلك يزيد بشکل 
أوبآخر فرص تعرضها للمعاملة الخشنة أو العنف ولذلك فقد رد بعض 
الضباط العاملين في مجال الاغتصاب ومقاومته بأن ذلك قد يعرض الضحية 
للإيذاء الجسيم والتعرض للجروح. ولذلك فقد رأى هؤلاء وجوب 
استخدام العلاج الكيمائي في علاج مرتكبي جرائم الاغتصاب . . ولكن 
هذا العلاج بدوره يتطلب الاستمرار في تعاطي الهرمونات ممايعرضهم 
للتأثيرات الحانبية ! 

بجانب ذلك فقد اقترح بعضهم تشريعات تحد من تواجد الأسلحة 
والآلات القاطعة وغيرها بيد الأفراد ورأى في ذلك تقليلاً للعنف والقتل › 
كما رأى بعضهم أيضاً وجوب التعرف على الأشخاص المختلين والمرضى 
عقلياً وتقييزهم ووضع سياسة للتعامل معهم حيث إنهم مصدر كبير للعنف 
با لجتمع. وانتقد بعضهم هذه الاستراتيجية بأن عائدها خطير بالنسبة 
للأشخاص الذين قد يوصمون بذلك . وسبق أن أوضحنا كذلك أن هذه 
الوصمة ذاتها قد تكون مبرراًيقنع الشخص بأنه مهيا لارتكاب جرائم العنف 
ومن ثم يكن أن يلعب ذلك دوره في دفعه بعد ذلك لارتكاب جرائم العنف 
فعلاً. ونزيد بذلك جرائم العنف بدلاً من أن نقاومها ونواجهها. 

ويقدم دونزيجر تصوراً حول مواجهة العنف من خلال رؤيته للعدالة 
ا لجنائية الأمريكية . 


(1) Neil Alan Weiner / Margaret A. Rita Sagi, OP - cit. P.P. 333 - 336. 
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وهنا يقول الباحث ستيفن دونزيجر عن نظام العدالة الأمريكية إنه من 
خلال نظام العدالة يكن القيام بالقبض على المذنب ومعاقبته » إلا أن مواجهة 
جرائم العنف-بل ومواجهة الجريية بشكل عام- لابد أن تمتد إلى خارج نظام 
العدالة الرسمي المعمول به في المجتمع وذلك لإيقاف دورة العنف التي تبداً 
با مزل و الاسر ة على ماسبق واشرنا أن إستراتنجة مو اجهة الغنف لابدآن 
تخطط لكي تدعم وتقوي الأسرة وتحسن من ظروف المجتمع المحلي . کما 
آنه من الضروري أن تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية با مجتمع وخاصة 
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر دافع للجرية أو بطالة. كما آنه لابد 
من توفير العلاج للعدوانية التي يثبت معاناة بعض مرتكبي جرائم العنف 
منها . كما آن المحاكم لابد أن تراعي التدرج العقابي بالنسبة للعود في جرائم 
العنف . 

إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن الاعتمادات المالية التى كان يجب أن 
تتجه لدعم برامج مواجهة العنف السابق الإشارة إليه تنفق بدلاً من ذلك 
على بناء سجون جديدة لحبس المزيد من مرتكبي الحرائم غير العنيفة 
والنساء. بل إنه كثيراً ما تستقطع المبالغ المرصودة لأجل توفير الخدمات 
للنزلاء على بناء المزيد من العنابر والزنزانات والسجون”. 
ويؤكد وجوب العمل على اقتلاع الفساد والرشوة في المجال الشرطي وذلك 
من خلال رفع مستوى الأجور واستخدام معايير جودة الأداء في العمل 
الشرطي مع أخذ قدرة الأقسام الشرطية على خلق الثقة والقبول لدورها 
ولرجالها من جانب المتعاملين معها في الاعتبار عند تقييم الآداء الشرطي 


(1) Steven Donziger , Op - cit. P. 158. 
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حيث إن مثل هذه الثقة رانانانكه»٣‏ هى شرط مسبق للمواجهة الناجحة 
للجرية بامجتمع ويؤكد الباحث أن مثل هذه الثقة مكن بناؤها من خلال 
تبني فلسفة الشرطة المجتمعية انصس ههه دننام في أقسام الشرطة إن 
المطلوب من الحكومة قبل أن تقوم بإنفاق البلايين لاستئجار واستخدام المزيد 
من الضباط أن تدرك أن الأفضل لها من ذلك هو أن تفكر في كيفية استخدام 
الموجودين منهم بالعمل بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية . 

وعن المحاكم بالولايات المتحدة يقول إن المحاكم لا تمنع الجرية بذاتها 
وإنما تساعد في الحد منها من خلال العقوبات . وتقوم المحاكمات على ثلاث 
عناصر القضاة » الادعاء الدفاع . ولكن في الوقت الحالي فإن القوة 
الآساسية في النظام قد سحبت من القضاة إلى الادعاء مه٣‏ وقد 
آدى ذلك إلى قلب توازن القوى داخل نظام العدالة ا لجنائية الأمريكي وهدد 
ذلك عمل نظام العدالة الجنائية بالمجتمع . وانتقال قرار المراقبة » والبارول 
يعكس عدم التوازن الناتج عن ذلك وهو التوازن اللازم أن يراعى في آي 
إصلاح لنظام العدالة الجنائية . 

هذه مقدمة رآها البااحث ضرورية لتناول سلوب مواجهة الدول العربية 
للجرائم بشكل عام ولجرائم العنف بشكل خاص . 

والآن وبعد هذا العرض السريع يكن أن نوجز في عرض أمرين : 
واقع آساليب مواجهة العنف في الدول العربية الخحمسة محل البحث 

وجدوى هذه المواجهة. 


(1) Ibid. p.179. 
(2) Ibid. p. 193. 
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التصور المقترح لمواجهة أكثر فاعلية . 
واقع أساليب مواجهة جرائم العنف في دول البحث : 


يتم مواجهة جرائم العنف في دول البحث من خلال ما يلي : 

- الشرطة 

الشتحون وال سات العقادة: 

ونستطيع متابعة واقع مواجهة كل من هذه الأجهزة لجرائم الشرطة 
ومدى اتباعها للأساليب السابق عرضها في مواجهة جرائم العنف وذلك 
باستعراض سريع لا يلي : 
٠.۷‏ الشرطة 


الشرطة هي المدخل الذي تنفذ من خلاله عمليات الردع وإعادة التأهيل 
والتعجيز أو إفقاد القدرة على معاودة ارتكاب الجريية آي أن الشرطة هي 
المدخل الذي من خلاله تتم مواجهة جرائم العنف . فهي تتصدى للعنف 
بين الأفراد وهي التي تقوم بتقديم مرتكبي جرائم العنف إلى الحلقات التالية 
من أجهزة العدالة الجنائية. ولذافإن لها دورا مهما في مواجهة جرائم 
العنف . ويحدد كفاءتها في ذلك قدر الردع الذي يقابل به الملجتمع جرائم 
العنف ومرتكبي جرائم العنف التي تحدث به . وإذا كان المعيار المعمول به 
الآن لقياس قدرات الشرطة في نجاح السياسات الجنائية هو السيطرة على 
معدل الزيادة أو تخفيض معدل الزيادة في الجريية بنسب ضئيلة" فإننا نرى 


(1) محمد الأمين البشري» مرجع سابق 0 ص ۲۲٦٣‏ . 
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أن أفضل السبل من وجهة نظرنا لتقييم المواجهة الشرطية للعنف في 
مجتمعات هذه الدول يكن الإشارة إليه من خلال النقاط الموجزة التالية : 
معدلات جرائم العنف وحجم الحرائم التي لا يتم اكتشافها ولا يتم 
التوصل إلى فاعلها من هذا النوع من الجرائم . 
-الأخذ بالنظم الشرطية الجديدة وعلى رأسها الشرطة المجتمعية والأخذ 
بالتقنيات العلمية والتكنولوجية الجديدة. 


بالنسبة لمعدلات الحرائم بالدول الثلاثة : 


سبق أن عرضنا لهذه النقطة بالتفصيل في ثنايا هذا البحث ولسنا في 
حاجة لمعاودة التأكيد على أن الجرية فى ازدياد فى دول الببحث » الخمسة 
معدلات القبض على مرتكبي جرائم العنف وعدد الجرائم غير المكتشفة : 


إن اكثر الجرائم عرضة للاكتشاف من جانب رجال الشرطة هي جرائم 
العنف وذلك لأن عددا كبيرا منها- كالقتل مثلا-يرتكب في نوبة انفعال ناج 
عن تنامي صراع أو منافسة أو مشاجرة “وهنا توضح مقارنة معدلات عدد 
ا لجرائم المبلغة من ناحية وعدد الجرائم المكتشفة من ناحية أخرى في كثير من 
الدول العربية بجا فيها جرائم العنف أن الفرق بينهما ليس كبيراً كما توضح 
مقارنة عدد الأشخاص الذين يتم القبض عليهم واحتجازهم رهن التحقيق 
بالمقارنة بعدد الذين يصدر ضدهم بالفعل أحكام بالإدانة ليس كبيرا أيضا 


(#) راجع ( واقع جرائم العنف فى الدول العر بية » بهذا الببحث » وراجع ذياب البداينة 
a Eel E‏ هي بيه ١‏ بھدا ال وز اج دیاب ااا 


. 11-01 . مرجع سابق ص‎ 
(1) Charles Silbermen, op - cit, P. 294. 
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ولكن الإإحصاءات اللجنائية توضح في نفس الوقت أن عدد الأفراد الذين 
يتم القبض عليهم يفوق عادة عدد الجرائم المرتكبة ويشير أحد الباحثين لذلك 
بقوله إن في السودان مثلاً بلغ عدد الجرائم المبلغ عام ٤٦٤1۷١( ۱۹۸٩۹‏ 
جرية) تم اكتشاف ۳٠۸1٤۸‏ جرية . ويضيف قائلا فإذا فرضنا جدلا أنه قد 
عم القبض على متهم واحد في كل جرية من الجرائم المكتشفة يكون عدد 
الأشخاص المقبوض عليهم نماثلا لعدد الجرائم المبلغة ولكن الواقع يشير 
إلى ن عدد الآشخاص الذین تم القبض علیهم قد بلغ ٠۳٠٠۹۴٤‏ شخصاً 
آي یزید على عدد الجرائم ب٩ ٥٩(۲٦٤٤‏ ,۸/) . 

وفي دولة الإمارات بلغ عدد القضایا المبلغ عنهاعام )٤۳۹۰٩( ۱۹۹٩۸‏ 
جرية في حين بلغ إجمالي المقبوض عليهم ٤4۱٠۹‏ شخص بزيادة عن 
عدد القضايا ٠۲٠١‏ شخص (۸ , )/.١١‏ من إجمالي المقبوض عليهم . وقد 
بلغت نسبة القضايا التي حكم فيها بالبراءة في خمس إمارات من بين إماراتها 
الدول السبعة /.٠٤,۸‏ من إجمالي القضايا المبلغ عنها بالدولة. ولا شك 
أن أحكام البراءة ترتبط بشكل أو بآخر بنقص الكفاءة الشرطية . 

وبمتابعة ذات النقطة فى عدد من دول البحث الثلاثة تبين ما يلى : فى 
الأردن تبين أن إجمالي دافا المبلغ عنهافي عام ۳ قد کان 
(۳۳۹) جرية وأن نسبة ال مكتشف منها بلغ /.٩٤‏ وبالنسبة لبعض جرائم 
العنف توضح الإحصاءات الأردنية أن نسبة المكتشف بهذه الدولة من جرائم 
الاغتصاب البالغ عددها في هذه السنة ۲۹ جرية قد بلغت 1.4٦, ٠١‏ من 
هذه الجرائم وكذلك فقد بلغ عدد جرائم القتل العمد بهذه الدولة ٩١‏ جرية 
بلغ نسبة المكتشف منها ,۷١‏ 1.4۳ وفي مصر بلغ عدد جرائم العنف عام 


. ۳١١ محمد الأمين البشري : مرجع سابق ص‎ )١( 
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٠0‏ (قتل وحرب أفضى للموت أو بعاهة » خطف » اغتصاب » حرق 
عمد » تهديد) ٠١١١‏ جرية بلغ عدد الحرائم المكتشفة منها /.۸٩ , ٤‏ حيث 
لم يتم اكتشاف ۲۲۲ جريمة بنسبة تناهز /.١٤ , ٦‏ ”“ آي أن نسبة المكتشف 
من جرائم العنف في مصر عام ۱۹۹١‏ هو /.۸١ , ٤‏ -أما السرقة الجنائية فإن 
نسبة المكتشف منها بلغ ما نسبته فقط ۷۸, ٠١‏ من إجمالي عددها البالغ 
۷ جرية عام ٠۹۹۰‏ حسبما أوضح الإحصاء الجنائي العام ومعنى 
ذلك أن نسبة ما تكتشفه الشرطة من جرائم العنف في دول البحث تقترب 
من متوسط ماتم اكتشافه من مختلف أنواع الجرائم في الدول العربية مجتمعة 
حيث بلغ عدد مجموع الجرائم المسجلة بالدول العربية عام ٠۹۹٩‏ 
)١٤۳۸۷1(‏ جريية . كان عدد المكتشف منها )۷٠١۷١١(‏ جريمة أي بنسبة 
اكتشاف مقدارها ۸١‏ , 1.۹41۲ . ولا شك أن ذلك يوضح أن الشرطة تؤدي 
دورها بفاعلية في مواجهة الجحرائم با فيها العنف وجرائم العنف با مجتمع 
خاصة وأن نسب ما يتم اكتشافه من جرائم العنف . 

في أكثر الدول تقدماً لا تزيد عما يتم اكتشافه في دول البحث الثلاثة . 
وهذا ما يوضحه الجدول التالي : 


() التقرير الجنائي الصادر عن وزارة الداخلية -جمهورية مصر العربية » ٠۹۹۰‏ 
جدول رقم ۷ ص ۱۲ RET‏ 


(۲) المرجع السابق ص ٠۹‏ 
() محمود بن محمد عبد الله کسناوي . . مرجع سابق » ص ۱۷ . 
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معدل اكتشاف الحرائم فى اليابان مقارنة مع الدول الصناعية ٠۹۹۷‏ 
نم في الي ر ٤‏ 


و 
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ومع ذلك فإن دور الشرطة بالنسبة لجرائم العنف بين الأفراد يبدو 
محدودا على المستوى المجتمعي إذ يقتصر دور الشرطة على استقبال بلاغات 
جرائم العنف والقبض على مرتكبي هذا النوع من الجرائم وجمع ما يرتبط 
بجرائمهم من بيانات وتقديها للمحاكم . ذلك لأن الشرطة العربية تتبع 
الأسلوب التقليدي في العمل القائم على مجرد رد الفعل وليس على محاولة 
منع وقوع الجرائم أو الحيلولة دون وقوعها. 
۷ . ۲ السحون والمؤسسات العقابية : 

لقد أوضحت الدراسة أن هناك ۳۸ عائداً إلى الجرية في جرائم العنف 
ويثل هؤلاء قرابة ٤‏ ۲./ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف بين المبحوثين»› 
ومعنى ذلك أن السجون تفشل في تأهيل حوالي ربع نزلائها من مرتكبي 


هذاالنوع من الجرائم . وهذا يؤكد ما أشارت إليه دراسات وبحوث عديدة 


ro 


من الآثار السيئة للسجون ودورها السلبي في مكافحة الجرية بجانب ما 
شارت إليه دراسات لا حصر لها من أن «التأهيل» وهو العمل الأساسي 
الذي يتوقع من الإيداع بالسجون هدف لم تحققه السجون إلى الآن". 
وقد أكدت دراسات عديدة أن السجون تهيى البيئة المناسبة تماما لممارسة 
العنف والتدريب عليه : ومن الغريب أن إدارات بعض السجون يلجا الى 
أساليب غريبة للحد من عنف بعض نزلاء السجون ممن يتميزون بممارسة 
العنف داخل السجون إذ استخدمت السجون في ولاية تكساس بالولايات 
المتحدة وروسيا عقار الديلانتين على النزلاء على أساس أن الديلانتين يعمل 
على التخفيف من القلق وهو ضابط للأعصاب من الانفلات ويحجم 
الحماقة والعنف ويقلل من ثورات الغضب . 

وقد نشرت نتائج هذه التجارب في عام ٠۹۹۷‏ ووجد الباحثون الذين 
اجروا التجربة أن الديلانتين قد قلل من نوبات العنف بين النزلاء فيما أكد 
الدكتور نيتاشا بيكهنيقا مدير معهد ال مخ في روسيا أن الدراسة أثبتت أن هذا 
الدواء- الديلانتين -يساعد في تخفيف حالات القلق والأفكار السالبة أو 
الهلامية وأضاف أن الدواء ثبت فاعلية في علاج حالات خاصة كما في 
حالة سجناء يقيمون مع بعضهم أو تكتظ بهم حجرات السجون لأنهم لا 
يسترخون بعد تعاطي الدواء وإنغا ينامون". 

كما تلجأ إدارات بعض السجون إلى التغاضي عن اللواط بين النزلاء 
اعتقادآمنها بأن الإشباع الجنسي من شأنه التقليل من نوبات العنف بين التزلاء 


(#) راجع بحنا الميداني -آثر السجن في سلوك النزيل » مرجع سابق » الفصل الثاني . 
(۱) إبراهيم دقش » دواء سحري مثیر للجدل (الخلیج) A ALE‏ 
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في مناقشة دور السجون بهذه الدول في تأهيل النزلاء بوجه عام بن فيهم 
مرتكبو جرائم العنف من النزلاء » وإذا كان تأهيل المذنبين في جرائم العنف 
يقتضي أن تتضمن برامج التأهيل ا لخاص بهم علاج ميولهم للعنف والتفريق 
بين شديدي العنف منهم وبين ضعيفي العنف . وكذلك يجب أن تتضمن 
والنشاط الوافر السابق الإشارة إلى تميز مرتكبي جرائم العنف به » بجانب 
ضرورة تضمن برامج مرتكبي جرائم العنف للعلاج النفسي القائم على ما 
يسميه علماء النفس الاجتماعي« بالتفريغ أو التنفيس» عن الغضب ال مكبوت 
والعدوانية والتخلص من العنف والتوقف عن ممارسته نجد أن نسب مكان 
لها داخل السجون ولكن للأسف فإنه بدلا من أن يتم ذلك من خلال برامج 
العنف بين النزلاء . 


(۱) لیونارد بی رکوتز»› تعبئة الغضب » بحث منشور بكتاب العنف واللانسان . لتوماس 


بلاس وآخرین » مرجع سابق ص ٥۲‏ وما بعدها . 
(۲ ) عبدالله عبدالغنی ۹ مجتمع السجن اللكتب الجامعى الحدیث ¢« الإإسكندرية ¢« 


٥‏ الفصل الرابع » بناء القوة. 
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إن في متابعة برامج التأهيل في دول البحث الخمسة عيوبا ونقائص 
خطيرة في عمليات التأهيل بسجونها ويكن الإشارة بإيجاز إلى نتائج 
مقابلاتي مع الضباط والحراس بالسجون ومع ما قاله المبحوثون في هذا 
الصدد وذلك بالنسبة لأساليب التأهيل المعمول بها بشكل عام وذلك بتابعة 
ما يلي : 
١‏ - بالنسبة لدراسة حالة النزيل : 

من المعروف أن الخطوة الأولى لوضع برنامج تأهيلي للنزيل هي إجراء 
دراسة حالة له » وذلك تهيدا لإعداد برنامج التأهيل المناسب لحالته ونتائج 
مثل هذه الدراسة هي التي تحدد معاملة المذنب من حيث طريقة المعاملة ونوع 
المؤسسة العقابية » واشتراكه فى الأنشطة الإنتاجية بالمؤسسة العقابية (العمل) 
SS AA ELEC EN‏ 
a AOR ACES EL‏ ا 

ولا شك أن هذه الدارسة بالغة الآهمية والأثر في جدوى برامج التأهيل 
وتحقيقها للإصلاح والتقوي المستهدف صلا من برامج التأهيل أيا كانت هذه 
البرامج » ولكن الواقع يؤكد أن مثل هذه الدراسة۔ دراسة حالة النزيل۔ لا 
تتم بالطريقة الصحيحة وتواجه الكثير من العقبات في سجوننا العربية . 

لعل الصعوبة الأساسية التى تواجه الدراسة تتمثل فى حاجتهالعدد 
EEE EE EE‏ 
وواف لدراسة الحالة باستخدام تاريخ الحياة والتحليل النفسي . والذين يجب 
أن تتاح لهم فرصة كافية للدراسة وإعداد ملف لكل نزيل يتابع حياته قبل 
ا لجريية تفصيليا ثم يتابع مواقفه وجرائمه المختلفة وسلوكه داخل المؤسسة 
على أن يعاد هذا الملف ويصاحب النزيل بحيث يظل دائما موجودا بحيث 
لو عاد التزيل للجرية تم الرجوع إليه . والتسجيل فيه طوال حياة النزيل ولا 
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يتم التوقف عن التسجيل به إلا بعد الإفراج النهائي والآخير للنزيل الذي لا 
يعود بعده أبدا للجرية . 
ا لخمسة لإجراء مثل هذه الدراسات » وأرى حلا لذلك أن نزيد من عدد 

وثمة صعوبة في هذه النقطة » فمعظم إدارات السجون لا تأخذ برآي 
هؤلاء الاختصاصيين بالمرة خاصة في تدابير معاملة المذنبين وبرامج تأهيلهم 
من الناحية الواقعية. بل إن بعض السجون لا تأخذ أصلا بمقترحات 
اللاختصاصيين حتى في عمليات التصنيف سواء على مستوى المؤسسات 
أو التقسيم داخل المؤسسة العقابية . 

والخلاصة بالنسبة لهذه النقطة أن أهم معوقاتها هي : 

١‏ نقص الاخصائيين الأكفاء عددا وإعدادا. 

۲ عدم استجابة الإدارات المعنية لما يقدمه هؤلاء من اقتراحات » بل 

٣‏ فضلا عن عدم قناعة بعض الاختصاصيين بعملهم وعدم رغبتهم 

فى هذا العمل أصلا. 

: العمل العقابي ودوره التأهيلي بسجون دول البحث‎ E: 

تواجه أساليب التأهيل صعوبات عامة في سجون دول البحث الخمسة 
بشكل عام ومن ذلك ما نجحده من معوقات تعوق العمل العقابي بالسجون» 
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فالبحث قد أوضح أن هناك صعوبات عديدة تواجه قيام العمل العقابي بدوره 
ا منشود في عملية التقويم والإصلاح المستهدفة من وراء برامج التأهيل . 

إن العمل لكي يكون جزءا فعالا في بر نامج التأهيل لا بد له طبقا لتجربتنا 
أن يكون إلزاميا فكثير من النزلاء لايقبلون على العمل الطوعي 
أوالاختياري . ولكن الإلزام بالعمل ليس سائداً في سجون دول البحث 
وما يقلل من دور العمل والإقبال عليه » قلة الجر » وعدم تنوع مجالات 
العمل المتاحة. 
۳- تنظيم وقت الفراغ في برامج التأهيل بسجون الدول الخمسة : 

جاء فى القاعدة ۷۸ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين مايلى : 
ينبغي أن تنظم جميع المؤسسات آوجها من النشاط الترويحي والقافي حفاظا 
على الصحة البدنية والعقلية للمحكوم عليهم . 

وتكشف أقوال المبحوثين وضباط السجون بدول البحث أن تنظيم 
الوقت آمر غائب تماما من الناحية الواقعية » ففي ظل عدم تكليف النزلاء 
بعمل ما وفي ظل عدم وجود مجالات للإنتاج يصبح الوقت كله فراغا 
يصعب تنظيمه بجانب أن النزلاء كثيرا لا يجدون التشجيع الكافي للانضمام 
إلى آنشطة تثقيفية وترويحية وفنية ورياضية وثقافية في ظل عزلهم عن 
اللجتمع الكبير » وإحساسهم بآنهم أصبحوا منبوذين تماما » ومهملين من 
ا لجميع » فالعامل النفسي يعد ركنا أساسياً في الاتجاه نحو مثل هذه الأنشطة . 

هذا فضلا عما تتطلبه مثل هذه الأنشطة من موارد مالية وأماكن مهيئة 
لممارستها » وهذه ليست متاحة في المؤسسات العقابية بدول البحث عادة» 
فضلا عن احتياجها لمدربين ومدرسين وموجهين من نوعية خاصة من القطاع 
المدنى غير العامل بالمؤسسات العقابية وهذه عناصر لا يستعان بها فى هذا 
E RT O‏ 
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من المعلوم أن تأهيل النزيل يقتضي أن تتكفل برامج التأهيل بإعداد 
النزيل وتهيئته للعودة للمجتمع »› ون أحد متطلبات ذلك ألا تقطع علاقة 
النزيل با لمجتمع الخارجي وأهم ما درجت عليه الدول المتقدمة في هذا الصدد 
قد تمثل في الآخحذ بنظام الإجازات ونظام الزيارات الزوجية » كماأن 
المراسلات مع الأهل والأصدقاء ومتابعة الصحف والتلفزيون وغيره يكن 
أن يحافظ على الصلة مع المجتمع الخارجي . ورغم أن الدول الخمسة تبذل 
قصارى جهدها فى هذا الصدد إلا أن إمكانياتها لا تساعد على الإبقاء على 
ا 0 ا س 
بها في هذه الدول ونظام الإإجازات الممنوحة للسجين أيضا ليست مطبقة 
بها جميعا . 
° التعليم والتدريب : 

توضح آقوال المبحوثين أن نسبة ضئيلة جدا من نزلاء السجون العربية 
قد استفادوا بالفعل من نظام التدريب والتعليم ويكفي أن نشير آنه في إحدى 
الدول الخمسة المبحوثة هناك عدد ٠١‏ نزيلاً فقط ملتحقون بالدراسة وإن 
ا لجامعات ترفض التسجيل لطلاب من السجناء في بعض هذه الدول وأن 
وزارة التعليم لأ تدعم الالتحاق بالدراسة من خلال رفضها مد السجون 
بمدرسيها للتدريس لنزلاء السجون. وهذانفسه ما وجدته فى دولتين أخريين 
LIR ESSE ENE EAE‏ 
والأقارب للسجين مرة واحدة كل ۲١‏ يوماً ولمدة ساعة ونصف الساعة فقط 
بينما تحدد دولة آخرى الزيارة بساعة ونصف على الأكثر (على حدقول 
أحد المسؤولين) كل أسبوع . 


۳41 


ورغم ذلك فثمة بوادر جديدة طيبة حيث آقامت دولتان من دول الببحث 
ا لخمسة مدرسة داخل السجن تضم صفوف ابتدائي > وإعدادي » وثانوي . 
كما أن بها عددا من النزلاء ملتحق بالجامعة بالفعل كمايعقد بها دورات 
لمحو أمية النزلاء. 

أما التدريب فإن سجون الدول الخمسة تهتم بالتدريب ولكن الشائع 
بها التدريب على بعض الحرف البسيطة كالتجارة والميكانيكا والحدادة 
والدهان والخياطة وهي حرف لا تجد طلباً عليها في السوق الخارجي بقدر 
> - أما عن دور المكافأة والتأديب : 


فإن أقوال المبحوثين وما أدلى به بعض المسئولين ومتابعة الواقع الميداني 
ببعض دول البحث تؤكد أن « ا مكافاة » تكاد تكون غير معروفه بالسجون 
العربية ولا تستخدم بشكل رسمي أصلا » أما التأديب فهو الأسلوب 
المعروف وهو الأسلوب العقابي الذي يعمل على تدعيم اتجاهات العنف 
بين النزلاء ويتسبب في كثير من أحداث العنف أيضا سواء ضد الحراس 
وبين النزلاء بعضهم وبعض إذ عادة ما يقوم النزيل الذي يتعرض للعقاب 
أوالتأديب بالانتقام من جديد من ذلك الشخص الذي تسبب في ذلك وهو 
ما يعمل على استمرار دورة العنف بالسجون. 

إن دور السجون في تأهيل مرتكبي جرائم العنف بالذات محدود للغاية 
كما قلنا فليس هناك برامج مصممة لانتزاع الميل نحو العنف داخلهم وليس 
هناك برامج لعالحة العدوانية التي يتميز بها بعضهم في الوقت الذي تعمد 
السجون في دول عديدة-الولايات المتحدة-بريطانيا النرويج ... إلخ . إلى 
تصميم برامج تأهيلية خاصة لمرتكبي جرائم العنف تتضمن التصدي النفسي 
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والاجتماعي لنزوعهم وميلهم للعنف داخل السجن فقط » وتتضمن أيضا 
برامج تعليمية خاصة بهم وتشاور من جانب إدارة السجون مع جهات 
خارجية لتسهيل حياة هؤلاء الآشخاص عند الإفراج عنهم . كما أن هذه 
البرامج آصبحت تتضمن محاو لات جادة للقضاء على العنف داخل السجن 
أيضا . حيث يتميز البناء الاجتماعي والثقافة السائدة بالسجون بقيامها على 
بناء للقوة يرتبط بالعنف ويتوازن في ضوء معايير وضوابط تقوم على بمارسة 
العنف ”. 


EEE‏ مجتمع | این ا الخامس بناء القوة » وراجع 
أيضا سجن النساء الفصل الرابع » وراجع أيضا أثر السجن في سلوك النزيل الفصل 


الخامس « وراجع أيضا Neil A alan‏ مرجع سابق ص ۲١‏ 
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الخاقمهة 


لقد انطلق الباحث في دراسته هذه لجرائم العنف وأساليب مواجهتها 
في البلاد العربية من رؤية محددة لمرتكب جرائم العنف وقد صغنا رؤيتنا 
هذه في فروض محددة فافترضنا أن كل مرتكب لجحرية عنف بغض النظر 
عن نوعها هو شخص مر بخبرات وخضع لمجموعة عوامل أكسبته صفة 
الشخصية المهيأة للاستجابة للعوامل الدافعة للعنف . وافترضنا أن مجموعة 
العوامل المهيئة هذه لا تعمل تلقائيا على نقل الفرد من مرحلة الاستعداد 
للعنف إلى مرحلة ارتكاب العنف بل لابد أن يتعرض الشخص للمهياً 
لارتكاب العنف لعامل أو لمجموعة عوامل أخرى أسميناها بالعوامل الدافعة 
للعنف آي العوامل التي تجعل الشخص ينتقل من حالة الاستعداد إلى حالة 
ممارسة العنف وارتكاب جرائم العنف . وقد افترضنا أن الخصائص 
الديوجرافية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والتاريخ الإجرامي 
للجاني تلعب دورا مهما في التهيئة للعنف . كما افترضنا أن نظم العدالة 
المعمول بها في دول البحث تلعب دورا سلبيا في مواجهة جرائم العنف أما 
بالنسبة للعوامل الدافعة فقد رأيناها مجموعة عوامل مختلفة لا ترتبط بالجرية 
بعلاقة سببية مباشرة بقدر ما ترتبط بشخص الجاني وظروفه وال مكان والزمان 
والسياق الاجتماعي وشخصية الضحية وانطلاقا من هذا التصور عالجنا 
مجموعة العوامل المهيئة للعنف ثم مجموعة العوامل الدافعة للعنف وقد 
انتتهت الدراسة في هذا الجزء إلى ما يلي : 
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أولا : العوامل المهيأة للعنف بين المبحوثين : 


: -العمر وجرائم العنف‎ ١ 

أوضحت الدراسة أن هناك علاقة بين فئات عمرية محددة وزيادة جرائم 
العنف . حيث تبين أن فئات العمر المتو سطة أي الفئات من ٠١‏ لاقل من ٠١‏ 
عاماتصل معدلات جرائم العنف إلى ذروتها حيث تبلغ نسبة مرتكبي جرائم 
العنف في هذه الفئة العمرية /.٠١ , ٦‏ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف 
بدول البحث بحيث يكن القول إن هذه هي فئة العمر الإجرامي لجرائم 
العنف بدول البحث الثلاثة . وقد تبين أن الفئات العمرية التى يرتكب أفرادها 
جرائم العنف هي الفئات التي يبلغ فيها الإنسان أقصى فتوته وقوته ونشاطه 
بحيث إن الفثات العمرية ۳٠-٠١‏ تكاد تحتكر مارسة العنف وارتكاب جرائم 
العنف حيث بلغ نسبة الأفراد من هذه الفثة ۳, ۷١‏ من إجمالي مرتكبي 
جرائم العنف بالعينة . وبالطبع فإن هذا مؤشر له دلالته ا لخاصة ليس بالنسبة 
لدول الببحث فحسب بل وأيضا بالنسبة للدول العربية قاطبة حيث من 
المعروف أن هذه الفئات العمرية تحتل قاعدة واسعة في الهرم السكاني بالدول 
العربية كلها. من جانب آخر أوضحت الدراسة أن هناك علاقة بين فئات 
العمر وآنواع جرائم العنف حيث تبين من الدراسة أن هناك عمرا إجراميا 
واحدا بالنسبة لجرائم القتل والاغتصاب والضرب والإيذاء البليغ وهذا العمر 
الإجرامي هو الفئة العمرية ٠-٠١‏ عاما حيث ارتكب أفراد هذه الفئة أعلى 
النسب من هذه الجرائم الثلاثة . 
۲ الحالة الزواجية وجرائم العنف : 


توضح البيانات أن هناك علاقة بين اللإقدام على ارتكاب جرائم العنف 
والحالة الزواجية فقد تبين أن ثمة تفاوتاً كبيراً بين نسب مرتكبي جرائم العنف 


to 


من المتزوجين وغير المتزوجين حيث بلغت نسبة الفئة الأولى بالعينة ° , ۳۷/ 
وبلغت نسبة الفئة الثانية /.٥١ , ٩‏ ولعل هذايؤكد ماانتهى إليه باحثون 
كثيرون من أكدوا أن الزواج يعمل على خفض ارتكاب الحرية بين المتزوجين 
وعلی رآسهم اميل دورکاي . 

تبين أن المطلقين والأرامل آقل ارتكابا لجرائم العنف من غيرهم من 
الفئات الزواجية حيث لم يتجاوز ما ارتكبه أفراد هاتين الفئتين من المبحوثين 
٠١ ,‏ من إجمالي عينة الببحث وبشأن العلاقة بين الحالة الزواجية والأنواع 
اللختلفة لجرائم العنف فقد تبين أن من لم يسبق لهم الزواج أكثر ارتكابا 
جرائم الضرب والإيذاء البليغ وجرائم القتل وجرائم الاغتصاب والخطف 
وذلك بالمقارنة بالمتزوجين بدول البحث بينما تساوى نصيبهما بالنسبة لجرائم 
السرقة بالإكراه. 

تبين أن فثة من لم يسبق لهم الزواج قد ارتكب أفرادها أكثر من ضعفي 
جرائم الأغتصاب بالمقارنة بالمتزوجين بعينة الببحث . 
۳- الجنس وجرائم العنف : 


أوضحت الدراسة أن المرأة العربية مازالت بعيدة عن الانغماس فى 
جرائم العنف حيث تبين أن عدد مرتكبات جرائم العنف بالعينة ۲١‏ امرأًة 
من إجمالي العينة البالغ عددها ٠٠١‏ مبحوثا ومبحوثة يثلن ۲ /.٠١,‏ من 
إجمالي أفراد العينة . وبشأن العلاقة بين « ا لجنس » ونوع جرائم العنف فقد 
تبين أن معظم النساء بالعينة ارتکبن جرائم قتل حیث ارتکبن ۳, 1.۲۳ من 
إجمالي جرائم القتل بين المبحوثين حيث بلغ عدد القاتلات ٠١‏ امراة يهثلن 
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الوضع الأسري وجرائم العنف : 
عالج الباحث هنا عددا من المتغيرات الأسرية في علاقتها بجرائم 

: حجم الأسرة الزواجية وارتكاب جرائم العنف‎ - ١ 

كشفت الدراسة عن ضخامة حجم الأسرة الزواجية في أسر المتزوجين 
من المبحوثين فقد كشف البحث أن الأسر التي يبلغ حجمها ستة أفراد فأكثر 
قد بلغت نسبتها قرابة ۳۲/ من إجمالى المبحوثين وقد كشف البحث أن 
حجم الأسرة بين المبحوثين يرتبط بعلاقة عكسية منتظمة مع عدد مرتكبي 
جرائم العنف بين المبحوثين . 
۲ حجم الأسرة الزواجية وآنواع جرائم العنف بين المبحوثين : 

كشفت الدراسة عن عدم وجود علاقة منتظمة تماما بين أنواع جرائم 
العنف المختلفة وحجم الأسرة الزواجية فيما عدا جرية الخطف التي كشفت 
الدراسة عن علاقة منتظمة مع حجم الأسرة الزواجية حيث تركزت هذه 
ا لجرية في الأسر الصغيرة الحجم فاقتصرت على الأسر ذات الطفلين › 
والأسر ذات الثلاثة أطفال حيث بلغت ٠٥١‏ بين الفئة الأولى » /.٥١‏ فى 
الفئة الثانية من الأسر. 
۳- الأسرة الوالدية وجرائم العنف : 


تبین أن ۳, ۷۲/ من المبحوثين قد نشؤوا بسر كبيرة الحجم (سبعة 
آشخاص فأكثر) ويرتبط إسهام الأسر الوالدية الكبيرة الحجم بعدد كبير من 
مرتكبي جرائم العنف با تمثله هذه الزيادة في حجمها من ضغط اقتصادي 
ومن قلة الاهتمام والرعاية في المراحل المبكرة من عمر الأبناء بجانب زيادة 
احتمال تواجد شقيق منحرف أو شقيقة . 
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كشفت الدراسة عن عدم وجود علاقة محددة بين حجم الأسرة 
الوالدية لمرتكبي جرائم العنف ونوع جرية العنف التي ارتكبها الأبناء . 
٤‏ - الحالة التعليمية وجرائم العنف : 

ولزجر ما فة الدراسة هتا غل الخو الال ٠‏ 

أو ضحت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع مستوى التعليم 
والإقدام على ارتكاب جرائم العنف حيث تبين أن فئات المبحوثين من 
متوسطي التعليم والتعليم الثانوي أسهمتا بأكثر قليلاً من نصف ما أسهمت 
به فئات الأميين وآشباههم ممن يقرؤون ويکتبون حيث أسهمت هاتان الفثتان 
بنسبة ۲ , ۳۳ من مرتكبي جرائم العنف بينما أسهمت فئة الأميين وفئة من 
ا ف ا ا رک 
الجامعيون سوى ٤,۳‏ من إجمالي جرائم العنف بدول الببحث. 

أما عن العلاقة بين الحالة التعليمية للمبحوثين ونوع الجرائم التي 
ارتكبوها فقد تبين وجود علاقة طردية بين انخفاض المستوى التعليمي 
O N‏ 
جرائم القتل بين الأميين وأشباههم ممن يقرؤون ويكتبون » كما كشفت 
الدراسة عن وجود علاقة بين المستوى التعليمي للمبحوثين والإقدام على 
ارتكاب جرائم الاغتصاب بين المبحوثين حيث وجدنا فئة الأميين واشباههم 
ممن يقرؤون ويكتبون قد ارتكبت /.9٩ , ١‏ من جرائم الأاغتصاب . في حين 
آخذت هذه النسبة في التناقص بشكل منتظم مع ارتفاع مستوى التعليم لتبلغ 
١‏ ۲۸/ بين فئة التعليم المتوسط وتبلغ ۲ , ٠١‏ بين فئة التعليم الثانوي 
ولتصل إلى ٦, ١‏ بين الجامعيين . 

بجانب ذلك فقد كشفت الدراسة عن وجود علاقة عكسية بين ارتفاع 
مستوى التعليم والإقدام على ارتكاب جرائم الضرب والإيذاء البليغ حيث 
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نن أن النتهن لمات الا من او ااه الا مین من قرو رن ویون قد 
ارتبوا ۲ , /.1١‏ من إجمالي هذه الجرائم » فيما تناقضت هذه النسبة تناقصاً 
منتظماً في الفئات التالية . كما أوضحت الدراسة أن هناك علاقة غير منتظمة 
بين ارتفاع المستوى التعليمي وعدد مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه والسطو 
والسلب حيث ارتكب الأميون ومن يقرؤون ويكتبون ٠٠‏ من إجمالي 
هذا النوع من الجرائم وارتكب المنتمون لفئة التعليم المتوسط O ١‏ 
هذا النوع من الجرائم . وقد اقتصرت جرائم الخطف على فئة الأجنبيين 
وآشباههم ممن يقرؤون ویکتبون . 

: الحالة الاقتصادية وجرائم العنف‎ ٠٥ 


عالج الباحث الحالة الاقتصادية في علاقتها بجرائم العنف بالتركيز على 

عدد من المتغيرات الاقتصادية وكانت هم النتائج التي توصل إليها هي : 
العمل والمهن بين المبحوثين : 

أوضحت الدراسة أن نسبة قليلة من مرتكبي جرائم العنف من المبحوثين 
كانوا عاطلين قبل ارتكابهم للجرية حيث بلغت نسبة هؤلاء 15 من 
إجمالي مرتكبي جرائم العنف . كما تبون أن باستشناء الطلاب بالعينة البالغ 
نسبتهم (۸, ۳ من إجمالي العينة) وربات البيوت غير العاملات (البالغ 
كانوا يعملون بأعمال منتظمة قبل ارتكاب الحرية با يعني أن الإقدام على 
ارتكاب جرائم العنف لا يرتبط بعلاقة مباشرة بالبطالة . 

أوضحت الدراسة أن أكثر نواع المهن إسهاما في جرائم العنف هي مهنة 
ا لحرفيين التي أسهمت بنسبة ١‏ ,1.۲۸ من مرتكبي جرائم العنف ولكن مع 


۳۹ 


وجدنا الموظفين » والطلاب » والمتسببين والمزارعين والتجار والعمال 
والخدم يقدمون على ارتكاب جرائم العنف وإن تفاوتت نسب هذا الإسهام 
بالفعل بين هذه المهن . 

بشأن العلاقة بين نوع المهنة ونوع جرائم العنف التي ارتكبها المبحوثون تبين 
أن النسبة الأكبر من مرتكبي جرائم العنف من الحرفيين قد ارتكبوا جرائم 
الاغتصاب والقتل والسرقة بالإكراه والسلب حيث بلغ نسبة جرائم 
الاغتصاب بينهم 1۳۸,۸ » ونسبة مرتكبي جرائم القتل بيتهم /۲١,۷‏ 
ما جرائم السرقة بالإكراه والسلب والسطو فإن /.٠١‏ منها قد ارتكبها 
حرفيون أيضاً . كما أوضحت الدراسة اقتصار جرائم الخطف على مهن 
التجارة وربات البيوت الذين تساوت نسب ارتكابهم لهذه الجريية حيث 
بلغت /.٥١‏ لكل من هاتين الفئتين . 

: الدخل وعلاقته بجرائم العنف بين المبحوثين‎ - ٦ 


تبين أن هناك ۳١‏ مبحوثا ييثلون قرابة ۲۳ من إجمالى العينة يعانون 
الفقر الشديد حيث يقل دحل ١‏ منهم عن ٠١‏ دولارآشهرياً بينما يقل 
دخل الباقين عن ١٠٠دولار‏ شهريا . بجانب أنه يكن إضافة نسبة أخرى 
من المبحوثين إلى فئة الفقراء أيضا لبررات ساقها الباحث يتن البحث وهي 
الفئة (التي يقل دخل الأسرة فيهاعن ٠١١‏ را ا0 ا 
بالعينة ترتفع إلى ۷, ٠١‏ من إجمالي المبحوثين. وهذه نسبة كبيرة تزيد 
من نسبة من هيأتهم الحالة الاقتصادية للعنف بالعينة زيادة كبيرة. 

أوضحت الدراسة أن هناك جزءاً كبيراً من جرائم العنف لا يتم تحت 
إلحاح قلة الدخل أو الفقر حيث تبين أن قرابة /.۲١‏ من مرتكبي جرائم العنف 
ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي يتراوح الدخل الشهري بين أفرادها بين 
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دو لار شهرما. كا أن الدراسة از کت ان ۹۹ م 
المبحوثين قد ارتكبوا جرائم عنف بينما دخل الفرد الشهري بينهم أكثر من 
٠‏ هدولار شهرياً. مايشير إلى وجوب مراجعة الربط بين انخفاض الدخل 
والعنف بالنسبة لفئة كبيرة من مرتكبي هذا النوع من ال جرائم بالدول العربية . 

بشأن العلاقة بين الدخل ونوع جرائم العنف بين المبحوثين فقد كشفت 
الدراسة أن الفئات الأكثر فقرا بين المبحوثين هم الأكثر ارتكابا لجرائم القتل 
والاغتصاب بجعنى أن الأكثر فقرا بين المبحوثين قد ارتكبوا أكثر جرائم العنف 
تطرفا وإيغالا في العنف . حيث إننا نعلم أن الأشخاص الذين نشؤوا في 
الأسر ذات الدخل المنخفض يزداد احتمال انخراطهم في جرائم العنف 
با مقارنة بغيرهم'. 

كما أوضحت الدراسة أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الدخل 
والإقدام على ارتكاب جرائم العنف ضد الملكية مثل جرائم السطو والسرقة 
بالإكراه والسلب وكذلك جرائم الضرب والإيذاء البليغ والقتل حيث 
أوضحت الدراسة أن ثمة تناقصاً في معدل ارتكاب هذه الأنواع من الجرائم 
بين الفئات الأكثر دخلا . ويبدوا هذا التناقص بشكل خاص فى الفئات التى 
یو ا هاف ور ی و ا و 
الدخل له انعكاسات واضحة على نوع جرائم العنف بين المبحوثين بحيث 
اتجه منخفضو الدخل إلى ارتكاب نوعية محددة من جرائم العنف آلا وهي 
جرائم العنف ضد الملكية » في حين غلب العنف ضد الأشخاص وحياة 
الإنسان على جرائم العنف بين أصحاب الدخول الأكبر » نما يعني أن ثمة 
علاقة عكسية بين تزايد الدخل وآنواع جرائم العنف الموجهة ضدالملكية 


(1) Steven. R. Donziger, Op-cit. P. 198. 


وبين انخفاض الدخل وتزايد جرائم العنف الموجهة ضد الأشخاص بدول 
الوطن العربي . 
۷ البيئة الاجتماعية وجرائم العنف بالوطن العربي : 


تناول الباحث هنا العلاقة بين نوع البيئة الاجتماعية من ناحية وجرائم 
العنف من ناحية خرى فتناول علاقة جرائم العنف بالوسط الريفي-الحضري 
وعلاقة جرائم العنف بنوع الجي » وعلاقة جرائم العنف بالمسكن باعتبارها 
إلى عدة نتائج هنا نوجزها على النحو التالي : 

أوضحت الدراسة أن المدن قد حظيت بالنصيب الأكبر من مرتكبى 
إلى المدن » كما تبين أن هذه المدن تحظى بالنصيب الأكبر من مرتكبي جميع 
أنواع جرائم العنف بالعينة حيث تحظى هذه المدن بالنصيب الأكبر من القتلة 
بالعينة إذ ينتمي إليها /.۷١‏ من إجمالي القتلة كما تحظى بنسبة ۵ , 1.۷٣‏ من 
كما ينتمي إليها /.٤١‏ من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه ١۷و ٥١‏ من 
جرائم الخطف بالعينة . فيما يحتل الريف والقرى المرتبة الثانية حيث بلغت 
نسبة جرائم العنف التي ارتكبها مبحوثون من القرى ۲۳./ من إجمالي عينة 
الت اا جلا اد1 5 الا حبق ى اهاد ا قو اجان 
عينة البحث. وهذا كله يوضح أن هناك علاقة طردية بين درجة التحضر 
وجرائم العنف . 

وقد أوضحت الدراسة أن أكثر جرائم العنف انتشارا بالريف هي جرائم 
السرقة بالإكراه فالسطو أو السلب فالخطف ثم جرائم الضرب والإيذاء البليغ 
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بينما أكثر جرائم العنف انتشارا با لحضر هي جرائم القتل فالاغتصاب وجرائم 
الضرب والاإيذاء البليغ . 

كشفت الدراسة عن استتثار ا لحي الشعبي بالنسبة الأكبر من جرائم 
العنف حيث ينتمي إلى الأحياء الشعبية نسبة 1.٦١‏ من مرتكبي جرائم العنف 
بالوطن العربي وينتمي للأحياء المتوسطة 1۳١‏ من مرتكبي جرائم العنف 
بينما ينتمي للأحياء الراقية 1.۸ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف . 


أن لمعن للأ خاء الشحبة س المفجر تن فد ارتكنوا 03 4 ۷/) 
٠٠١,٠١‏ من جرائم القتل » والاغتصاب » والإيذاء البليغ » والسرقة 
بالإكراه وا لخطف على التوالي . بينما ارتكب المنتمون للأحياء المتوسطة من 
المبحوئثین ۲,۸"/ « ٤ TAT ARE‏ من جرائم القتل» 
والاغتصاب ٤‏ والإيذاء البليغ › والسرقة بالإكراه على التوالى . 

أما المنتمون للأحياء الراقية فقد ارتكبوا ۸,۲ ٠١ › ۸,٤١‏ من 
جرائم القتل والاغتصاب » والضرب والاإيذاء البليغ » على التوالي . في 
حين لم يرتكب آي منهم جرائم السرقة بالإكراه والسلب والخطف . 

بالنسبة لعدد حجرات المسكن فقد أو ضحت الدراسة أن ۹ /.٤١,‏ من 
إجمالي المبحوثين يسكنون حجرتين فأقل وبالطبع فإن هذا يعني أن نسبة 
تقترب من نصف المبحوثين يعيشون في مساكن غير مناسبة خاصة إذا تذكرنا 
ضخامة حجم الأسرة بين المبحوثين . 
الدير جرافية وا لخصائص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئة 


or 


الاجتماعية فى التهيئة للعنف بين المبحوثين . وانتهت الدراسة إلى أن هذه 
العوامل الدافعة لجرائم العنف بين المبحوثين : 


إن العوامل المهيئة السابق اللإشارة إليها قد تضافرت في جعل المبحوثين 
مهيئين تماما للعنف فالعوامل المهيئة متعددة وكثيرة ومن لم يتعرض من 
المبحوثين لها جميعا فقد تعرض لعدد كبير من بينها . على ما سبق وأوضحنا 
وعلى ذلك فقد كان المبحوثون قبل ارتكاب جرائم العنف مهيئين لممارسة 
العنف رغم أن كلا منهم كان مهيا بتأثير توليفة من العوامل تختلف من 
حيث عدد هذه العوامل وآنواعها وقدر تعرضه لها ومدى ضغطها عن غيره 
من مرتكبي جرائم العنف . وهنا فثمة عوامل نراها قد لعبت الدور الدافع 
لارتكاب العنف بين هؤ لاء المهيئين له . وقد تباينت وتعددت العوامل الدافعة 
للعنف بين المبحوثين بنفس القدر الذي تباينت وتعددت به العوامل المهيئة 
بينهم وقد رجع الباحث للمبحوث لتحديد الدافع الذي دفع به مباشرة 
لممارسة العنف انطلاقا من أن مرتكب العنف يكون واعيا تماماً وعارفاً بهذا 
الدافع في الوقت الذي لا يكون عارفاً بالعوامل المهيئة أو على الأقل لا 
يستطيع إن يحدد دورها وأيها كان الأكثر فاعلية في ارتكاب جرائم العنف 
بل أن عدداً كبيراً من مرتكبي الجرية لا يرد جريته أصلا إلى العامل او 
العوامل المهيئة ولايعى بدورها. وبشأن العوامل الدافعة فقد حدد المبحوثون 
عو ا وا ا ا ر فاع ان اي 
والزماني والاجتماعي لارتكاب جرائم العنف وهنا فقد رد بعض المبحوثين 
جرائمهم إلى دوافع تعاطي المخدرات والخمور وقت ارتكاب الجرية 


وارتكاب الجرية تحت تأثير السكر وبلغ نسبة هؤلاء (۸,۷/) من إجمالي 

مرتكبي جرائم العنف . 

- رد ,1/1 من المبحوثين ارتكبوا جرية العنف لمحاول القيام بالسرقة حيث 
كانت السرقة سبباً في إقدامه على ارتكابهم جرائم العنف . 

- رد ٥‏ , ۱۷ من المبحوثين ترجع جرائمهم إلى تأثير أصدقائهم الذين زينوا 
لهم الحريية أو شجعوهم عليها وشاركوهم في ارتكابها. 

- رد 1۸,۸ من المبحوثين ترجع جرائمهم إلى نزغ الشيطان . 

- رد /.١١ , ١‏ جرائمهم ترجع إلى الرغبة في الانتقام من المجني عليه . 

- ردا , 11١‏ من مرتكبي جرائم العنف ترجع إلى اقترانها بمشاجرات عادية 
بينهم وبين ضحايا جرائم العنف التي ارتكبوها . 

۴ رآى ۸, ۳ من المبحوثين كان وضع الضحية الدافع لارتكاب الجرية 
ومعظم هؤلاء من المختصبين الذين أغراهم وضع ضحاياهم بالإقدام على 
اغتصاهن: 


- رد , ۷ من إجمالي مرتكبي جرائم العنف تعود جرائمهم لأسباب 
عائلية . 


رد /.٠١ , ٩‏ من مرتكبي جرائم العنف يرجع ارتكابهم للجرية إلى الرغبة 


بينما ذكر /.٠١‏ من المبحوثين أسبابا أخرى متنوعة. 


التوصيات : « إستراتيجية مواجهة العنف بالوطن العربي» 


يعد البعد التطبيقي مطابا أساسياً في البحوث الاجتماعية بشكل عام . 
وفي بحوث الحريية بشكل خاص فتزايد معدلات الجرية وتزايد جرائم 
العنف في الدول العربية وفي دول العالم أجمع يجعل توظيف البحث 
العلمي واستخدام معطياته في التطبيق العملي أمراًمرغوباً » بل وملحاً 
أيضا. ولقد رآى الباحث أن يستخدم معطيات هذا البحث ونتائجه بطريقة 
غير تقليدية فبدلا أن يقوم بتقديم عدد من التوصيات التناثرة التي قد لا تفيد 
رى أن يصوغ توصيات بحثه في شكل استر اتيجية كاملة وقد صاغ الباحث 
هذه الاستراتيجية ليس في شكل خطوط تفصيلية فرعية بقدر ما صاغها في 
شكل مؤشرات ومعالجات تشكل نواه لخطط عمل لمواجهة جرائم العنف 
في المجال المجتمعي وفي مجال أجهزة العدالة ا لجنائية ا مختلفة على المستوى 
الفردي- مثلا في شخص مرتكب جرائم العنف-أو على المستوى الاجتماعي 
مثلا في تصور للجهود الاجتماعية وأساليب العمل المجتمعي لمواجهة 
ظاهرة وجرائم العنف - وعلى ذلك . وفي ضوء معطيات هذه الدراسة 
التي اعتمدت على مراجعة وبحث عينة من نزلاء السجون (١۲۳مبحوثا)‏ 
وبعض المسئولين بالسجون بهذه الدول ٠١(‏ من ضباط السجون رجع إليهم 
الباحث في تقييم دور السجون في الدول الخمسة في مجال مجابهة ومواجهة 
العنف ونزلاء السجون من مرتكبي جرائم العنف). واستفادة من تجارب 
الدول الأخرى وعلى رأسها الو لايات المتحدة فإن الباحث يرى أن المواجهة 
الناجحة للعنف في الدول العربية يكن أن تنفذ من خلال العمل على عدة 
محاور نوجزها على النحو التالي : 


. المحور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي‎ ١ 
. المحور الشرطي‎ ۲ 
. المحور القضائي‎ ۳ 
. المحور العقابي‎ 
: المواجهة الاجتماعية والثقافية‎ ١ 


تتمثل المواجهة الاجتماعية والثقافية للعنف في دول البحث الثلاثة - 
وهي من وجهة نظرنا نماذج لباقي دول الوطن العربي-في سد الثغرات 
«الاجتماعية» والثقافية التى ينفذ منها العنف إلى أبناء هذه البلاد. وقد ثبت 
LS E‏ 
أو مسببة لممارسة العنف وحيث سبق أن تناولنا بالتفصيل دور هاتين 
الجموعتين فإننا سنكتفي هنا بذكر أساليب مواجهتها معا. ونرى أن تلك 
لمواجهة يجب أن تتركز وتنطلق ما يلي : 
وضع استراتيجية متكاملة تجمع بين الاهتمام برفع المستوى الاقتصادي 
والتماسك الأسري والمستوى التعليمي من ناحية وغرس المفاهيم والقيم 
الآمنية التي تؤكد على خلق اتجاهات مضادة «للعنف» وترفع من 
الاتجاهات الإيجابية نحو مفهوم«الأمن» والحفاظ على سلامة النفس 
والمال. 

وضع استراتيجية متكاملة تتضمن مجموعة خطط لمواجهة العوامل المهيئة 
للعنف والدافعة له في كل من الأسرة والتعليم . 

فبالسة للأسرة جب أن تستهدف الو اتخهة الت على اسك الا سرة تاتا 
ومحاربة معدلات الطلاق الآخذة في التزايد بدلا من الترويج لا يكن أن 
يزيد من معدلات الطلاق وهو آمر للأسف نشهده اليوم في الترويج للخلع 
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وغيره رغم آنه من الثابت أن نسبة العنف والجرية ترتبط طرديا بتزايد نسبة 
التفكك الآسري بالمجتمع كما يجب أن تتضمن الاستراتيجية برامج لتعليم 
الآباء والأمهات والأزواج والزوجات كيفية وسبل تعليم أبنائهم تجنب 
العنف . لقد قامت الدول الغنية جدا التى بها أجهزة ضخمة بالفعل فى 
مجال العدالة AN AALS NSE‏ 
لك ب ن ها تار ااا ا ا م ااا 
إن معظم ما يتم في مجال منع العنف على التحديد بالولايات المتحدة 
يحدث بطريقة غير رسمية وبغير أي تدخل من رجال البوليس فالوالدان 
يقولان لابنهما أو لابنتهما لا تتقاتل ويعمل المدرسون على تهدئة وإنهاء 
الخلافات بين الطلاب » ويحرس الجحار شقة جاره الغائب . 

كما يجب أن تتضمن الاستراتيجية التحكم في الغضب وكيفية التنفيس 
عنه بطرق مغايرة لأسلوب العنف وذلك من خلال ما يكن تسميته الآن 
بإدارة الغضب من خلال التنفيس غير العنيف عنه ويكن الأستعانة هنا 
بأجهزة الإعلام التي تسرف ليل نهار في تقديم ما يضر ولا ينفع وكذلك 
الاسخاة بأساتذة الاجتماع وعلم النفس وغيرهم من ذوي الاهتمام 
وبذلك يكن التصدي لعامل أساسي من عوامل التهيئة للعنف . 

ثبت إحصائيا أن البطالة وانخفاض الدخل ومستوى ال معيشة يلعب دورا 
مهيا للعنف . ولا شك أن هناك علاقة طردية بين تزايد معدلات البطالة 
وتزايد معدلات العنف كما ثبت أن هناك علاقة عكسية بين انخفاض 
الدخل ومستوى المعيشة وارتفاع مستوى العنف . وهنا فإن التصدي 
للبطالة بشكل حقيقي ومحاولة رفع مستوى معيشة الأفراد يجب أن يكون 
عنصرا أساسيا فى استراتيجية مواجهة العنف سواء كان عنفا بين الأفراد 
أو حتی عنفا سیاسيا. 


-الاهتمام برفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي في المناطق المتخلفة 
والعشوائية والفقيرة. حيث من الثابت أن هذه المناطق هي مركز تصدير 
العنف وهى أيضا بؤرة ممارسة العددالأكبر من ممارسات العنف بين 
الالتاضص اام لأنه وفقاً لمدخلنا بهذه الدراسة فإن معظم أفراد 
هذه المناطق مهيا أصلا بحكم المستوى المنخفض اقتصاديا وثقافيا لسكان 
هذه المناطق وكذلك بحكم الخصائص الديوجرافية أيضالهؤلاء 
السكان . . لهذا كله فإن الاهتمام برفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي 
والأمني في هذه المناطق يعد محورا مهما من محاور استراتيجية مواجهة 
العنف بل يرى الباحث أن تجاهل ذلك-وهو أمر واقع بالفعل-أحد 
الأسباب الرئيسية للعنف بالوطن العربي . 

أما بالنسبة للتعليم . فقد أثبتت الات التي تناولت المناهج الدراسية 
في الدول العربية بشكل عام وفي عدد من دول البحث بو جه خاص ندرة 
ما تتضمنه المناهج الدراسية بجا يسمى بالقيم الأمنية فضلا عن أن هذه 
الدراسات قد كشفت أيضا أن مجموعة القيم الثقافية الاجتماعية بشكل 
عام معالحة بطريقة غير كافية وملتبسة مع غيرها أيضا فضلا عن تضمنها 
للعديد من القيم السلبية “. وبالطبع فإن ذلك يعني خلو ال مناهج الدراسية 
العربية-وخاصة في دول البحث-من محاولة غرس قيم واتجاهات مضادة 
للعنف بين الأشخاص . فضلا عن العنف بشتى صوره. ولهذافإن 


)١(‏ راجع هنا عبد الله غام : تطوير القيم الثقافية والاجتماعية في المناهج الدراسية 
العربية » بحث مقدم إلى الندوة التربوية الخامسة لجحمعية المعلمين بدولة الإمارات 
العربية عن « دور المناهج في غرس القيم والاتجاهات » ۹ ص ۲۷ . وراجع 
أيضا محمد خليفة المعلد : القيم والاتجاهات ودورهافي استقرار المجتمع » بحث 
مقدم لنفس الندوة السابقة ص ٠۹‏ . 
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الاستراتيجية ا لخاصة بمواجهة العنف لابد أن تتضمن الاهتمام بغرس القيم 
والاتجاهات المضادة للعنف بين الطلاب والدارسين بالدول العربية 

إن التسيب القيمي » والانفلات الديني الذي يدعم اليوم من كافة الاتجاهات 
الإعلامية ووسائل الاتصال وشبكات الكومبيوتر والأفلام والمسرح 
والسينما -فضلا عن بث العنف بطريقة مباشرة وتمجيده بوسائل الإعلام 
كل هذا يلعب دورا بالغ ا لخطورة في تدمير القيم وقيم الأمن بشكل خاص 
ومن الأمور التي يسلم بها الباحثون أن أساليب وأجهزة « العدالة الجنائية» 
من شرطة ومحاكم وسجون وغيره لا تستطيع أن تتحمل العبء الكامل 
اللازم للضبط الاجتماعي . ذلك أن الانصياع للنظام والقانون لاينجم 
عن اللإكراه أو القسر بل إنه ينجم عن الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد» 
فعادة الانصياع أو الإذعان والطاعة اختياريا وميكانيكيا والتي تتم حتى 
دون شعور هي التي تجعل معظم الناس يلتزمون بالقانون طوال الوقت 
ذلك آنه بدون اللإذعان الطوعي للقانون لدى الناس لا تستطيع ية حكومة 
ن تحافظ على النظام دون أن تحيل المجتمع إلى معسكر مسلح ”“. وعليه 
فإن الاستراتيجية المقتر حة لمواجهة العنف لابد ان تتضمن تدعيم النسق 
القيمى والمعايير الأخلاقية والدينية وخاصة المضادة منها للعنف والتعدي 
غ ال اکا ی ف و ر ا ع ی ایر 
بكفاءة تصبح القوانين غير ضرورية . وعندما لا تؤدي المعاییر 0۲6s‏ دورها 
لايكون القانون فعالاً بحيث إنه كلما كانت المعايير في المجتمع أقوى كان 
القانون أقوى وأكثر فعالية" . 

يجب أن تتضمن استراتيجية مواجهة العنف على المستوى الملجتمعي 
والثقافي أيضا توظيف ما يسمى بالأسلوب الشعبي للضبط الاجتماعي 


(1) Charles Silberman , op - Cit. P.581. 
(2) Ibid. P. 282. 
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لمواجهة العنف . ذلك أن كثيرا من جرائم العنف في المجتمعات العربية 
ترتبط با يسمى بالثأر ومراجعة أسباب العنف بالإحصاء الجنائي في معظم 
الدول العربية توضح أن الثأر كان عاملا من عوامل ارتكاب نسبة كبيرة 
من العنف» ليس بين الأشخاص فحسب بل إن هناك من عزا «الإرهاب » 
إلى الثأر من رجال الشرطة لا أقدموا عليه من أعمال عنف وقتل تجاه بعض 
المواطنين حيث كان الثأر هو الأمر الذي تدور عليه كل الجرائم المختلفة 
وهو الجريية المحورية التي يتم من أجلها توظيف الرجال والأموال 
والأعراف والتقاليد في صعيد مصر مثلا وبين القبائل في بلاد مثل اليمن 
والأردن وغيرها. ولمواجهة العنف الناجم عن الثأر لابد من ترشيد 
استخدام الأساليب الشعبية لمواجهته فهي الأساليب الأكفاً أحيانا في 
استقرار المجتمع والضبط الاجتماعي » فالجلوة في الأردن » ومجالس 
وغيرها من المجتمعات القبلية يجب ترشيد دورها. إن هذاالعرف لهو غا 
أصبحنا نسمع عنه اليوم بالشرطة المجتمعية فهذه النظم تؤدي دور الشرطة 
مجتمعاتنا « تقليدية » ريفية أو قبلية خاصة وأنه حتى الخربيون يقولون إن 
تطور المزيد من أساليب الضبط الاجتماعى فى المجتمعات النامية والفقيرة 
يمكن أن تسهم في تخفيض المحرية بهذه المجتمعات ويعمل على استقرار 
النظام بها بشكل أفضل مالو اعتمدت على زيادة رجال البوليس والمحاكم 
بالعنف « إن علينا أن ندعم الأساليب غير الرسمية التي يستخدمها 
أويستعملها المواطنون بالفعل لمنع العنف» . ويضيف قائلا إنه بنفس الطريقة 


(1) Ibid. p. 581. 
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التى سلمنا بها بأن «الحراحة » ليس وحدها الطريق إلى الصحة › فإن 
علينا أن نسلم أن نظام العدالة الحتائية وأجهزتها ليست هي الطريق الوخيد 
إلى السلامة والتقليل من العنف بالمجتمع » . 
بجانب ذلك فثمة بعد اجتماعي مهم يشكل أحد الأساليب الأساسية 
في مواجهة العنف بشكل خاص وال جرية بشكل عام ويتمثل ذلك في الدور 
الجتمعي في ما يسمى بالرعاية اللاحقة . إذ من الثابت أن نجاح الرعاية 
اللاحقة في دورها بالنسبة للمفرج عنه تتطلب دعما اجتماعيا مثلا في القبول 
الاجتماعي للمفرج عنه ذلك أنه مهما كان تأهيل المغرج عنه فعالا فإن رفض 
الجتمع للمفرج عنهم وللموصومين بالإيداع بالسجن يجعل آي جهد بذل 
في تأهيلهم ومحاولة إعادتهم للمجتمع يذهب هباءا » وبجانب هذا الدور 
الاجتماعي لتدعيم المغرج عنه وقبوله اجتماعيا فثمة دور آخر يقوم به الملجتمع 
إزاء المغرج عنه يتمثل في قبول توظيفه وإلحاقه بعمل مناسب وإلا اضطر 
ا لمغرج عنه لممارسة العنف من جديد بجانب ذلك فإن المجتمع نفسه يوفر 
دعما آساسيا مطلوبا لنجاح الرعاية اللاحقة وذلك من خلال الجمعيات 
الأهلية لرعاية المسجونين . وهي الجمعيات التي تلعب دورا أساسيا في 
تدعيم النزلاء ا مغرج عنهم . حيث تمدهم ببعض ما يكن أن ييسر لهم العيش 
من ملبس ودعم مادي وتساعدهم في الحصول على فرص العمل . ونرى 
ضرورة أن تتضمن استراتيجية مواجهة العنف ترشيد استخدام هذه الجهود 
الأهلية والتوسع في استخدامها خحاصة وأننا سبق أن أشرنا إلى أن نظام 
العدالة الجنائية لا يستطيع وحده مهما توفر له من إمكانيات أن ينع الجرية 
أو يحفظ آمن المجتمع ونع حدوث العنف به. 
Steven R. Donziger. Op-Cit. P. 210.‏ )1( 


(1) عبد الله غاغم : الرعاية اللاحقة وإنفاذ القانون . بحث مقدم إلى موقر المؤسسات 
العقابية الأول المنعقد بابو ظبی -مایو ۱۹۹۸ ص ۲۲ . 
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۲ المواجهة الشرطية لجرائم العنف : 


ثمة مفهوم شائع بين رجال الأمن والشرطة يتمثل في مقولة إن زيادة 
عدد رجال الشرطة يعمل على تخفيض الجرية بشكل عام بغض النظر عن 
العقاب والجزاءات ولقد زادت نيويورك مثلا من نسبة رجال البوليس بها با 
يعادل /.٤١‏ وذلك لمواجهة تزايد موجة الجرية التي اجتاحتها عام ٠۹٩٩‏ 
ومقابل ذلك انخفضت نسبة جرائم السطو والسرقة بالإكراه ا يعادل ۳/. 
وفي الفترة عام ۱۹۷١-٠۹١١‏ زادت مدينة نيويورك أيضا من عدد دورياتها 
الراكبة وأثبت التحليل الذي أجرى بعد ذلك في عام ۱۹۷٤‏ عن هذه الفترة 
أن ذلك قد أدى إلى انخفاض كبير في نسبة جرائم السلب والسرقة بالإكراه 
والسطو نتيجة التواجد الأمني الكثيف”. وهكذاومع أن بعضهم قديقول 
إن الملجرمين قد ينتقلون بإجرامهم إلى مناطق أخرى إلا أننا نرى أن التواجد 
الأمنى نمثلا فى كثافة الدوريات الراكبة وفى الشرطى الجائل لا شك أن له 
NEE E‏ 
مناطق الجر ية ( 0۲م ٤٥ط‏ ذإ - طنط 1١‏ » يعمل على خفض معدلات 
ا لحريية بهذه المناطق » بجانب ذلك فإنه علينا التوسع في تطبيق واستخدام 
الشرطة المجتمعية » فاستخدام نظام الشرطة المجتمعية قد خفض جرائم القتل 
مثلا بنسبة ۳١‏ في مدينة ۸۷ Haven‏ الأمريكية كما خفض جرائم السطو 


DS 


بنسبة 1.۲١‏ وخفض جرائم الاعتداء والأذى البليغ بنسبة "1.٤١‏ ويقتضي 
خاصة ومن الغريب آنه ما زال لدينا من يعترض على إحداث أي تغيير في 
Neil. Alanan op _ Cit. P340.‏ )1( 


(2) National institute of Justice, _ Research in Brief. July 1998, P 8._ 
(3 ) Steven R. Donziger. Op _ Cit. P. 175. 
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أسلوب العمل الشرطي . رغم نجاح تجربة شرطة المجتمع في تقليص حجم 
الجحرية فى مدن أمريكية عديدة مثل مدينة نيوهافن ومدينة بلتيمور . وغيرها 
ورغم قدم تجربة الشرطة المجتمعية إذ برجم ظهور مصظلح الشرطة المجتمهة 
إلى القرن التاسع عشر وذلك عندما كد روبرت بيل في عام ۱۸۲۹ أهمية 
الأخذ با انتهى إليه ريتشارد ماي » تشارلس براون من ضرورة التعاون بين 
البوليس والجمهور في التصدي للجرية وأن على الشرطة العمل على حفظ 
حقوق الحماهير وخدمة أفراده واكتساب ثقته . 
وفي نهاية القرن التاسع عشر كتب ملفيل لي ليؤكد ن الشرطة وجدت 
لتكون في خدمة الشعب . وأن عمل الشرطة يحتكم إلى الأسس التالية : 
منع الجريية فمنع الجرية هو معيار كفاءة العمل الشرطي . 
اكتساب الرضا والاحترام من جانب المواطنين . 
أن الشرطة هي جماعة منظمة . وطبيعتها الأساسية حماية المواطنين وحماية 
حقوق الأفراد من أن يتعدى عليها الخارجون على القانون. 
آنه من الضروري أن يتعرف المواطنون على القواعد التي تحكم العلاقات 
المتبادلة بينهم وبين رجال الشرطة ‏ 
وة از دادت اليف ة ال ها سي ال ال ةن الول بات 
المتحدة بعد أن تزايد عدد الجرائم وزادت معدلات E‏ الجرية 
وانتشرت المخدرات فيما سمي بكارثة المدن الأمريكية وتم عقد موقر لدراسة 
هذه الأوضاع ودور الشرطة بها في عام ۱۹۸١‏ ومن الأوراق التي قدمت 


(1) Pamela Mayhhall. T. Barker and . R. Hunter, Police comunuinety 
Relation and the Adiministration of jusrtice Prentic Hall Anglewood 
cliffs New Jursy . 1995. P.5 
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والمناقشات التي دارت في هذا المؤتر . تم التوصل إلى أن الأساليب الشرطية 
التقليدية لن تستطيع التغلب على الجريية ومنعها ون الخوف من المجرية 
يشكل ظاهرة خطيرة بالولايات المتحدة. وأنه نتاج علاقات الجيرة السيئة 
ومؤشر لفساد علاقات الجوار . كما أن ذلك يرجع إلى أن الشرطة لم تكن 
تعير آي اهتمام لنوعية وكيفية حياة الناس ومشاكلهم وتدعيم النظام» وكانت 
تكتفي بالاهتمام با لحوادث الخطرة والقيام بردة فعل فقط للجرائم التي تتلقى 
بلاغات عنها. ورغم وضوح فشل السياسة التقليدية ونجاح تطبيق نظام 
الشرطة المجتمعية حيث خفضت بالفعل من عدد الجرائم وكمية العنف في 
عدد كبير من المدن الغربية والأمريكية مثل مدينة نيوهافن » ومدينة بلتيمور» 
وغيرها ' فإن الممارسين العاملين من قدامى الضباط الذين تمرسوا في 
البحث الجنائي غير الشرطي في بعض أجزاء عالمنا العربي غير مستعدين 
لتغيير طريقتهم في التفكير والعمل ” . ويعتبر الباحث أن هذاالأمر يقتضي 
دراسة ما يسمى بثقافة الشرطة ١إدااء‏ وه ذلك أن التعرف على الطريقة 
التي يرى بها الضباط الواقع الاجتماعي وكيفية فهمهم له ولدورهم فيه 
کرجال شرطة يعد مطابا ساسيا لتحلیل وتفسیر ما یقومون به . 

بجانب ذلك فإنه من الضروري أن يزداد دور الشرطة في التنفيذ العقابي 
ولا يقتصر على مجرد القبض وتقدي المتهمين للمحاكمة ثم حراستهم 


Ibid. 176.‏ )1( 
(۲) عبدالكريم درويش : البحث الجنائي » علم أم فن الفكر الشرطي ابريل ۲٠٠١‏ 


. ا٥١ ص‎ 
(3) Wotley William, Violence and The police, In V. Kappeler : The Police 
& Society , IHlinoi, Warelond Pryss Inc, Ilinoi, 1995, P 293. 
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بالسجون وبالطبع يقتضي ذلك التوسع في البدائل العقابية (وهو ماسنعرض 
له بعد قليل) التي لابد أن تلعب فيها الشرطة دورا مهما في مواجهة مرتكبي 
ا لجريية بشكل عام ومرتكبي جرائم العنف بشكل خاص . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الإستراتيجية المطلوبة لمواجهة العنف في 
الدول الخمسة محل الدراسة-وباقى الدول العربية- لابد أن تراعى a‏ 
E REE SR E E‏ 
العديدة وأوضح أن عنف الشرطة يلاحظ بشكل خاص عندما يتعرض أحد 
الضباط لحادث عنف من جانب أحد الآهالى حيث تجند أجهزة العدالة 
الجنائية كلها لإيجاد الجاني والقبض عليه . ويعطي مالا بأنه من بین ٣٤٣‏ 
فف اوا ا ن و او ال ج 
والقبض عليهم فيما عدا ١‏ حالات فقط في حين آنه عندما يقوم أحد الضباط 
باستخدام العنف والإسراف في ذلك ضد أحد المدنيين فإن الصمت 
والتجاهل يكون هو السائد فى رد الفعل الرسمى . ولا شك أن ذلك يؤدي 
ا و 

إن مواجهة «عنف الشرطة» لابد أن يحدث من خلال ترقية أساليب 
تفكيرهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي ومحاسبتهم على مايقعون 
فيه من مخالفات للقانون وطريقة تنفيذه . خاصة وأنه قد تبين أنه عندما 
تقترن اللإجراءات والمعاملة الشرطية باحترام المذنبين فإن ذلك يعمل على 
تخفيض العود إلى الجرية أو زيادة احترام المذنبين للقانون ولرجال الشرطة 
ذاتهم . وهنا لابد أن نوضح أن تخلي الشرطة عن استخدام العنف بطريقة 
غير مشروعة ليس بالآمر السهل ذلك أن رجال الشرطة يعتبرون الاستخدام 


(1) Nationa institute of Juattice . op _ cit p. 12. 
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غير المشروع للعنف آسلوبا مقبولا تماما في أدائهم للعمل . ويجدون له 
التبرير الأخلاقي . بحيث يعد ذلك مبرراً أخلاقياً . وتزيد تجاربهم المهنية 
من هذه القناعة . ويرون أن استخدام العنف غير المشروع يرتبط ارتباطاً 
وظيفيا بتحقيق الأهداف المنوطة بالعمل الشرطي ككل" بحيث يعخ 
رجال الشرطة أن إمكانية استخدامهم للعنف هو الأساس في دورهم في 
المجتمع" 


7 المواجهة القضائية للعنف «دور القضاء والمحاكم والتشريع» ا 


آمام القضاء الملصري ٠١‏ مليون قضية في انتظار الفصل فيها. هذاما 
قالته أحد الصحف الرسمية المصرية في نهاية عام ۱۹۹۹ » التأخر في الفصل 
فى القضايا أحد أسباب العنف . هذا ما فسر به الإحصاء اليمنى الجنائى 
في معظم البلاد العربية . هناك نقص في القضاء » ثمة تأخر يصل إلى ٠١‏ 
عاما أحيانا في الفصل في القضايا (راجع جريدة الشعب المصرية وة 
٥‏ ثمة أحكام لا ترضي الخصوم بل ولا ترضي الصحف والرآي العام 
وتبدو شديدة التناقض مع أحكام أخرى صادرة في قضايا لها نفس 
المواصفات والملابسات . 

إن القضاء والمحاكم يلعب الدور الآساسي أو يجب أن يلعب الدور 
الأساسي في التصدي للجرائم . وهنافإننانعلم أن ثمة مباني جديدة 
Robert Reiner, The Police of the Police , Harvest Wheatsheof, New‏ )1( 

york. 1985, P. 85. 

(2) Egon Bittner, popular conception about the Character of Police work, 


In Steven Brandi, Classics in Policing, Anderson Publishing Co., 
Cincinnati OH., 1996, p.119. 
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للمحاكم مطلوب بناؤها وهذا مر مبرر بالتأكيد بنقص اللإمكانيات . ونعلم 
أن ثمة نقصاً في القضاة في معظم الدول العربية وهذا أمر غير مبرر إطلاقا 
من وجهة نظرنا. ولا أفهم ماذا يعني نقص عدد القضاة في دولة كمصر 
التي تخرج آلاف الحقوقيين كل سنة . لا أفهم ماذا تعني إجازات القضاة 
صيفا ”“ لا أفهم أن يوكل لكل قاضي آلاف القضايا » لا أفهم أن يتم تأجيل 
الفصل في القضايا دون ضابط أو رابط . إن دور القضاء في التصدي للعنف 
وللجرية بشكل عام دور سلبي إلى أقصى الحدود » بل إنه كثيرا ما يكون 
سببا في زيادة معدلات الحرية با لمجتمع وخاصة في جرائم العنف كالقتل 
الذي يرتبط بنظام الثأر في بلادنا العربية . والاغتصاب والضرب المفضي 
لعاهة أيضا وبالإضافة إلى نقص القضاة غير المبرر إطلاقا. 

فإن النظام القضائي أيضا مقيد بخيارات محددة من الأحكام ولابد أن 
تتضمن استراتيجية مواجهة العنف أمورا عديدة فيما يخص القضاء . إن 
زيادة عدد القضاة مطلب ليس معجزاً فقط فلنبحث لماذا يجد الناس 
صعوبات بالغة إذا أرادوا الانضمام لسلك القضاء » كما أن استراتيجية 
مواجهة العنف لابد أن تتضمن إيجاد خيارات أخرى عقابية أمام القضاة . 
فالخيارات التي يختار من بينها القاضي ضئيلة جدافي حين يورد أحد 
الان أن ثمة خيارات عديدة آمام اقات فلماذا ا المشرع يختار 
من بينها ولاذا لا تشرع خاصة بعد أن آثبتت جميع الدراسات التي أجريت 
في جميع بقاع العالم أن الإيداع بالسجن مدخل لزيادة الجريية بكل المعايير 
-عقوبات بديلة خاصة لمرتكبي جرائم عنف الصدفة وغير العمد. مثل تشريع 
الحكم بالمراقبة المكثفة » الغرامات المالية » تعويض الضحية إذا قبل » التقارير 


(1) راجع هنا المرآة وتجارة المخدرات للباحث. ص ۲۱۲ . 
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اليومية التي تقدمها الشرطة عن المحكومين الطلقاء > معسكرات التدريب 
القيام بخدمة المجتمع » الاحتجاز المنزلي » حظر التجول بعد الغروب » 
المراقبة الإلكترونية . .الخ بجانب ذلك بالطبع التوسع في وقف تنفيذ 
العقوبة وخاصة تلك التى تقل عن ستة شهور وإحلال أي من هذه العقوبات 
E‏ 

إن السياسة الجنائية يجب أن تميز بين جرائم العنف والجرائم غير العنيفة 
1 ويجب أن توضع سياسات تقضي بإيداع مرتكبي جرائم العنف 
بالسجون » وفي نفس الوقت تقضي باستخدام عقوبات أخرى غير عقوبة 
الإيداع بالسجن أو الحبس ضد مرتكبي الحرائم التي لا تتسم بالعنف . إننا 
لسوء الحظ مازلنا نرفض استثمار 1۷65 هذا النوع من العقوبات والتي يطلق 
عليها ‏ بدائل السجون_ في مواجهة الجرائم غير العنيفة . ونصر على بعثرة 
الآماكن المحدودة المتاحة بالسجون على مرتكبي الجرائم غير العنيفة" . 

إن أحد المداخل التشريعية أيضا لمواجهة العنف تتمثل في سن 
التشريعات التي تحظر حمل الأسلحة والالتزام بتنفيذها والحقيقة آنه رغم 
وجود مثل هذه التشريعات في بعض بلدان البحث الثلاثة إلا أن الالتزام 
بتنفيذها غير جاد وثمة تراخ شديد وانتقائية في تنفيذ هذه التشريعات . ورغم 
أن بعضهم قد رأى أن تأثير مثل هذه التشريعات يتوقف على نوع العنف إلا 
أن الدراسات آوضحت أن مثل هذه التشريعات آدت بشكل عام إلى تخفيض 
حجم جرائم العنف بالذات . وفي هذا يرى الباحث أن سن التشريعات 


(1) Donizger OP- Cit. P.200. 
(2) Ibid. P.197. 
(3 ) Neil Alan, op - Cit. P. 337. 
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المانعة لحمل الأسلحة مختلف أنواعها وتطبيق هذه التشريعات تطبيقا 
صحيحا سيؤدي بلا شك إلى انخفاض حجم جرائم العنف . خاصة وأنه 
من الثابت أن امتلاك الأسلحة أو الحصول عليها بالنسبة لشخص سبق له أن 
هدد باستخدامها آو استخدمها فعلا في ارتکاب عمل عنیف یزید من احتمال 
استخدامه لها في إحداث آذی قاتل بالآخرین بشکل كبير جدا كماأن 
ا لحصول على سلاح ناري أو وجود فرصة للحصول عليه يعد مؤشرا مؤكداً 
للتنبؤ ببحدوث واقعة قتل» ولو أن للشخص تاريخاً في إحراق المباني أو 
حرق الممتلكات عمدا ١0ء۸‏ أو هدد بإحراقها من قبل فإن امتلاكه لمصادر 
النار يعد امتلاكا لسلاح بغض النظر عن التأكد من عدم عنفه وبغض النظر 
عن تأكيدات الضحية بأنها ليست في خطر » هذا ما يقول به خبراء الصحة 
العقلية” . 

إن استراتيجية مواجهة العنف وجرائم العنف قضائيا وتشريعيا لا بد 
أن تتضمن أيضا إنشاء دوائر قضائية خاصة في المحاكم للفصل في قضايا 
العنف على وجه السرعة . وخاصة تلك القضايا التي ترتبط بجنايات القتل 
أو الضرب الملحق لإيذاء بليغ . أو السطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب . 
حيث إن التراخي في الفصل في مثل هذا النوع من الجرائم يعد أكثر ما يثير 
رد الفعل العنيف من جانب المعتدى عليهم وذويهم . ولقد قابل الباحث 
عدداً من المسجلين خطراً ارتكب أكثر من جرية عنف في الوقت الذي كان 
فيه مطلق السراح بكفالة لارتكابه جرية سابقة. 


(1) V. Micheal McKenzie, op - Cit. P. 141. 
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ت السحون والإإصلاحات ومواجهة العنف : 


سبق اللإإشارة إلى وضع السجون وبرامج التأهيل الخاصة بالنزلاء عامة 
ونزلاء العنف خاصة . وسبق الإشارة إلى الصعوبات التي تواجهها عملية 
NEE Ok a‏ 
ت اد ی لییو عاو ات إن ا را ن ان 
تواجه صعوبات جمة فى هذه الدول فثمة ما يضاف هنا وما يجب أن يراعى 
ا ی ا ا ت ا اوو و اك 
وجوب أن تأخذ هذه الاستراتيجية وضع السجون في موجهة العنف 
واستخدامها كأحد أساليب مواجهة هذه الظاهرة بعدد آخر من المتغيرات 
بخلاف ترشيد عملية التأهيل كوضع برامج خاصة لتأهيل « نزلاء العنف» 
(فضلا بالطبع عن وضع برامج خاصة بنزلاء كل جرية تتماشى مع أسباب 
انحرافهم وخطورة جرائمهم وهو ما ليس معمولاً به أصلا في أي سجن 
من سجون الدول الخمسة موضع الدراسة). 

لابد أن تراعي استراتيجية استخدام « السجن» كأحد أساليب مواجهة 
العنف في المجتمع ما أسماه الباحثون بعنف السجون ء«ع اهز «0ءا 
فعنف السجون يعد أحد ركائز استمرار العنف في المجتمع وهو ساس ما 
يسمى باستمرار ( دورة العنف » في المجتمعات العربية وييز الباحثون بين 
رخن فن اجون ا وله الف الرس وال الشرط 
لمر واا 2 و 
إلى النوع الأول بقوله : «إنه بينما يحدث معظم عنف الشرطة بالشوارع 
بحيث يكون ظاهرا للرأي العام ووسائل الإعلام فإن العنف داخل السجون 
قل ظهورا والاعتداءات داخل السجونتيتضمن المواجهة بين النز لاء بعضهم 
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بعضا ورغم ما يؤدي إليه هذا العنف من آثار خطيرة إلا أن النوع الثاني من 
العنف أي العنف الموجه من جانب النزلاء نحو السلطة الرسمية بالسجون 
هو الذي يشد الانتباه عادة وذلك آنه عاد ةيؤدي إلى خسائر كثيرة في الأرواح 
والأموال والممتلكات. وفى هذا الصدد فإن فى العشر سنوات الماضية 
عنف وشغب وإشعال حرائق كما أوضحت دراسة لنا أن العنف فى السجون 
العربية بين النزلاء يعد أمرا طبيعيا » ون ثمة تسليم بين النزلاء بالسجون 
العربية بان مجتمع السجن مجتمع تلعب فيه القوة المستندة إلى ممارسة العنف 
الدور الأساسي والمحوري في انتظام الحياة بين النزلاء ¢ وقد تبين آن وقوع 
المشاجرات والعنف المتبادل بين النزلاء يعد أمرامتكرراواقعا شبه يومى 
بالسجون ' العربية بوجه عام . 

لقد أوضحت دراستنا عن العنف أن الإيداع بالسجن تعد أحد عوامل 
إكساب النز لاء لثقافة ا لحرية ولثقافة السجن وهى ثقافة عنف اساسا ويضطر 
النزيل للتكيف مع هذه الثقافة تحت ظروف ال حاجة الاقتصادية وتوازن القوى 
بن ماعات الما ورتين أن اجون تعد مكانا ل كات الخبف 
وتغذيته وتقويته في نفوس النزلاء . ولهذا فإن إستراتيجية استخدام السجون 
في مواجهة العنف لابد أن تجد من الأساليب ما ينع ذلك الدور السلبي 
والخطير في مجال غرس قيم العنف وإيجاد الاتجاهات الإيجابية في نفوس 
النزلاء. ولعل هذا هو الذي جعلنانقول بوجوب التوسع الشديد في 


(1) Neil Alan, op _ Cit. P.221. 
. ۲۱۷ عبد الله غانم : تأثير السجن في سلوك النزيل » مرجع سابق ص‎ )۲( 


VY 


استخدام بدائل الحبس السابق الإإشارة لأنواعها العديدة انواعها وخاصة 
بالنسبة للمذنبين منخفضي العنف ولرتكبي جرائم الصدفة. ومرتكبي 
الجرائم لأول مرة والتوسع في إيقاف التنفيذ والبارول . . وغيرهامن 
الأسالب النديلة للسجن: 


VY 


المراجع 


أولا : المراجع العربية : 

إبراهيم » حسن توفيق (۱۹۹۳). ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» 
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 

الأمانة العامة للمكتب العربي لمكافحة الجرية (۱۹۹۸). 

البداينة » ذياب (۱۹۹۹4) . التعليم وتحديات المجتمع العربي المستقبلية» 
بحث مقدم إلى المؤتمر العربي للتعليم والآمن » الرياض . 

برنو » فيليب » العنف وعلم الاجتماع )۱۹۹١(‏ بحث منشور في كتاب 
«المجتمع والعنف » ترجمة إلياس زحلاوي » بيروت المؤسسة 
الحامعية للدراسات والنشر . 

البشرى » محمدالأمين (۱۹۹۷) . العدالة الجنائية ومنع المجرية » الرياض : 
أكاديية نايف . 

بالاس» توماس )۱۹۹١(‏ العنف والإإأنسان . ترجمة عبدالهادي 
عبدالرحمن» بيروت : دار الطليعة. 

بلاکمور» كولين (۱۹۹۹) لوزة دماغية وراء ارتكاب الجرائم » ترجمة حسن 
حستین » مجلة ×۴ العدد ٠١‏ . 

بهنام » رمسيس )۱۹۷١(‏ علم الإجرام » الإإسكندرية : مكتبة المعارف . 

بيدج» شارلز ماكيفر )۱۹١١(‏ . المجتمع » ترجمة على محمد عيسى»› 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية. 
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بيركوتز )۱۹۹٠١(‏ . تعبئة الغضب » بحث منشور بكتاب العنف والإنسان» 
ترجمة إلياس زحلاوي » بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات 
الى 

بيرو » آلان )۱۹۹١(‏ التقنية والسلطة والعنف » بحث منشور فى كتاب 
«المجتع والعنف » > ترجمة إلياس زحلاوي بيروت : ا 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . 

التقرير الجنائي اليمني ۱۹۹٩‏ . 

تقرير الأم المتحدة » للوقاية من الجريية (۱۹۷۷). 

التقرير الجنائي السنوي العماني ۹۹٩‏ . 

تقریر صندوق النقد العربي .)۱۹۹۰٩(‏ 

قري ر منظمة العمل الدولة (0۹۹۸): 

التير» مصطفى عمر : (۱۹۹۷) العنف العائلى . الرياض»› أكاديية نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 

درویش › عبدالکرے )۲۰٠۰(‏ . الببحث الجنائي » علم أم فن » الشارقة : 
الفكر الشرطي مركز بحوث ودراسات الشرطة . 

رضوان » رضا عبدالحكيم (۱۹۹۹) . الظروف المناخية والسلوك الإجرامي 
الرياض » الأمن والحياة. 

زيدان محمد إبراهيم (ذو الحجة .)٠٠١١‏ العدالة الجنائية في مجتمع 
متغير» بحث منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية . 

شحود » فايز (۱۹۹۹) العنف والجرية . الشارقة : مؤسسة الخليج . 

الطحنيس ٠‏ إبراهيم عبدالرحمن (۱۹۸۸). الفئات الاجتماعية المستهدفة 
للجرية في الوطن العربي . بحث مقدم إلى الندوة العلمية الحادية 
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ال ا اف ا ك ال ا ات الا 
ات ٠‏ 
عبدالمتعال » صلاح )۱۹۸١(‏ التغير الاجتماعي والجرية في المجتمعات 
العربية القاهرة : مكتبة وهبة. 
عثمان » محمد عارف )۱۹۹١(‏ . إستراتيجية تصورية ومنهجية لدراسة 
ضحايا الحريية فى الوطن العربى . الأمانة العامة لجامعة الدول 
NONE SE‏ 
على » حسين محمد .)۱۹۹١(‏ الحرية وأساليب البحث العلمى » القاهرة : 
۰ دار المعارف يمصر . ٠‏ 
العر جى مصطفى 0 5).. العربية المدنية كوسلة للرقابة هن 
الاتخرافات» الرناض. المركز الخر ي للدراشات الامة 
ال ٠‏ 
٠‏ استراتيجية أمنية لمواجهة جرائم العنف» 
الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب . 
غانم (۱۹۸۸). جرائم المسنين في العالم العربي الرياض : المركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب . 
GE OO N RE E‏ 
الجامعي الحديث . 
)٠۹( >‏ . المرآة وتجارة المعخدرات » الإسكندرية : 
ا ملكتب الجامعي الحديث . 
۹۰ ) . مجتمع السجن » اللإسكندرية : المكتب 
الجامعي الحديث . 
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)٠۹۷( >‏ . منحرفات صغيرات » الإإسكندرية : 
سروات للنشر والتوزيع . 
0 اتات الاه الاسكد رة مكيت 
سروات للنشر والتوزيع . 
)٠٠٠١( >‏ . التنشئة الأمنية » ببحث منشور فى الفكر 
الشرطي إبريل ۲٠٠١‏ » الشارقة. ٠‏ 
)٠٠٠١( >‏ . تطوير القيم الثقافية والاجتماعية في 
ناهج الدراسية العربية » الشارقة : مركز البحوث والدراسات. 
> (0۹۹۹) التغير الثقافي وعلاقته با لجرية في مجتمع 
الإمارات . بحث مقدم إلى مؤقر التحولات الاجتماعية في 
مجتمع الإمارات . العين» جامعة الإإمارات . 
> (۹) . علم الاجتماع الجنائي الإسلامي »› 
الإإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث . 
)٠۹۹۸( »‏ . الرعاية اللاحقة وإنفاذ القانون. بحث 
مقدم إلى المؤقر الأول للمؤسسات العقابية : أبوظبي . 
ا ق لوك الر اال رة 
الكتب الجامعي الحديث . ۰ 
> وآخرون (۱۹۸۸) المدخل إلى علم الإنسان » 
الإإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث . 


فریق من الاختصاصین (۱۹۹۱) بیروت : دار الرشيد. 
فيو » بيتر . العنف والوضع الإنساني » المجتمع والعنف » ترجمة إلياس 
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کريسبي» ادوین سذرلاند )۱۹٦۸(‏ . مبادىء علم الإجرام » ترجمة 
محمود السباعي » حسن المرصفاوي » القاهرة » مكتبة الأنجلو 
المصرية. 

كسناوي » محمد محمد عبدالله (۱۹۹۹) » التعليم والآمن العربي» بحث 
مقدم إلى مؤتر التعليم والأمن › الرياض . 

كورناتون» ميشيل (۱۹۹۳) » جذور العنف الحيوية النفسية والنفسية 
الاجتماعية » بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع . 

كون» س (۱۹۹۲) . الثقافة وا لجنس > اللاذقية : دار النشر والتوزيع . 

لو انك قرات 0000 وجو الف ا لدد ن هة الاس 
زحلاوي» بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. 

ليلة» محمود )۱۹۷١(‏ . العنف في المجتمعات النامية من وجهة نظر 
التحليل الوظيفي . القاهرة : المجلة الجنائية القومية (يوليو). 

الملجدوب» أحمد )٠۱۹۹۸(‏ . العادات الجنسية لدى المجتمعات الغربية» 
القاهرة : الدار المصرية اللبنانية . 

المعلاء محمد خليفة (۱۹۹۹). دور المناهج في غرس القيم والاتجاهات › 
بحث مقدم إلى الندوة التربوية ا لخامسة لجمعية المعلمين بدولة 
الإمارات » الشارقة. 

هلاوي» حاتم بابكر (۱۹۹۸) تكلفة الجرية في الوطن العربي » الرياض : 
أكاديية نايف . 

هندريش ن تيد (د . ت) العنف السياسي » بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر . 
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